


 
 

                                  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 ١٦٠ وكل دِعتِهداود يا رب ذكر ا            -       - ية  تأملات فى مختارات من مزامير الأجب

 المزمور المائة والحادى والثلاثون
كما أقسم للرب ونذر لإله  داود وكل دعته. يا رباذكر 

إنى لا أدخل إلى مسكن بيتى، ولا أصعد على : يعقوب
ولا أعطى لعينى نوماً، أو لأجفانى نعاساً، ولا  سرير فراشى،

له إلى أن أجد موضعاً للرب، ومسكناً لإ راحة لصدغى،
يعقوب. ها قد سمعنا به فى أفراثا، ووجدناه فى موضع الغابة. 

كنه، ونسجد فى الموضع الذى فيه استقرت ا فلندخل إلى مس
قدسك.  موضع إلى راحتك، أنت وتابوت  يا ربقدماه. قم 

كهنتك يلبسون البر، وأبرارك يبتهجون. من أجل داود 
عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود 

إن  ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. حقاً 
حفظ بنوك عهدى وشهاداتى التى أعلمهم إياها،  فبنوهم 

لأن الرب اختار صهيون  إلى الأبد يجلسون على كرسيك.
ورضيها مسكناً له. هذا هو موضع راحتى إلى أبد الأبد. 
ههنا أسكن لأنى أردته. لصيدها أبارك بركة. لمساكينها أشبع 

وأبرارها يبتهجون ابتهاجاً.   ، لكهنتها ألبس الخلاص،خبزاً 
لأعدائه ألبس  هناك أقيم قرناً لداود. هيأت سراجاً لمسيحى.

 .وياهلل الخزى. وعليه يزهر قدسى.
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مع  ، وهوصلاة النوممزامير من مزمور ثالث وهو هذا المزمور  
من ترانيم المصاعد مع بعض  ،التابعين لهأيضاً المزمورين السابقين له و 

 المزامير من صلاة الغروب.. 
 

 ؟ ما ھى ترنیمات المصاعد
لهيكــل يقولــون علــى كــل درجــة كــان أثنــاء صــعودهم درجــات ســلم ا

؛ عشــرة اً مــن درجاتــه مزمــور مــن هــذه المــزامير، وعــددها خمســة عشــر مزمــور 
.. مـــن ضـــمنها صـــلاة الغـــروب وخمســـة فى صـــلاة النـــومفى متضـــمنة حاليـــاً 

وقفـت أرجلنـا فى ديـار  .ذهبفرحت بالقائلين لى إلى بيت الرب نـ"مزمور 
تــــــرانيم  لــــــذلك دعيــــــت .."صــــــعدت القبائــــــل.. لأن هنــــــاك أورشــــــليم
الشـعب كـان يرتـل بهـا وربما أيضاً دعيـت تـرانيم المصـاعد لأن  .المصاعد

 .أثناء صعودهم إلى جبل صهيون المرتفع المبنية عليه مدينة أورشليم
هـو سـليمان الملـك ن المفسرين يقولون أن أول من تـرنم بهـذا المزمـور كثير م

 .. فليست كل المزامير هى لدواد النبى. وليس داود النبى
عنـــدما كـــان ينقـــل تـــابوت العهـــد مـــن خيمـــة الاجتمـــاع إلى  قالـــه ســـليمان

.. وهذه أول مرة قيل فيهـا هـذا المزمـور لهيكل الذى بناه للرب فى أورشليما
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، أى أنه قيل فى يوم تاريخى دوَّنـه الكتـاب فى يوم نقل تابوت عهد الرب
 المقدس بكلمات فى منتهى الروعة، فى هذا الاحتفال فى سفر الملوك.

 

 داود وكل دعتھ یا رباذكر 
ولـيس  "وكـل مذلتـهداود  يا رباذكر "فى بعض الترجمات مكتوب  

، علـــــى اعتبـــــار أن المذلـــــة تعـــــنى التـــــذلل. فالإنســـــان المتـــــذلل "كـــــل دعتـــــه"
القلــــــب المنكســــــر والمتواضــــــع، والذبيحــــــة الله روح  :ل عنــــــهاقــــــيُ  ؛المنســــــحق
ا قـــال الســـيد .. كمـــإنســـان وديـــعبالتـــالى الإنســـان المتـــذلل هـــو  ،منســـحق

"تعلموا منى لأنى وديـع ومتواضـع القلـب فتجـدوا راحـة لنفوسـكم"  :المسيح
)، فالوداعــة والاتضــاع متلازمــان. فســواء قــال كــل دعتــه أو ٢٩: ١١(مــت

 فى كليهما. متقاربكل مذلته فالمعنى 
.. فى الحقيقــة إن حيــاة داود  فى المزمــور الســابق عـن اتضــاع داودوقـد ذكرنــا 

لتجارب والضيقات. وكثيراً ما تذلل سواء قبلما يتسـلم كانت سلسلة من ا
 المملكة أو بعد أن صار ملكاً.

 

 دعتھ أمام القائمین علیھ
 داً فى تذللـه، ـيباً جـده ابنه ابشالوم، كان داود عجـعندما ثار ض
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فعنـــدما خـــرج مطـــروداً مـــن أورشـــليم صـــعد فى مصـــعد جبـــل الزيتـــون. ولعـــل 
يد المسيح وأحزانه من أجـل البشـرية فى ليلـة جبل الزيتون يذكرنا بصراع الس

وجميــــع  ،يصــــعد باكيــــاً ورأســــه مغطــــى ويمشــــى حافيــــاً كــــان "آلامــــه.. داود 
 "الشــعب الــذين معــه غطــوا كــل واحــد رأســه وكــانوا يصــعدون وهــم يبكــون

 ). ٣٠: ١٥صم٢(
قــاه شمعــى بــن جــيرا وأخــذ يســب وهــو يخــرج ويرشــق ولمــا جــاء إلى بحــوريم لا

لمــاذا  ةبيشــاى ابــن صــرويأ.. فقــال ع عبيــد الملــك داودود وجميــبالحجــارة دا
قطع رأسـه، فأجـاب أيسب هذا الكلب الميت سيدى الملك، دعـنى أعـبر فـ
لعــل الــرب ينظــر إلــى داود الملــك وقــال دعــوه يســب لأن الــرب قــال لــه. 

: ١٦صــم ٢انظــر ويكــافئنى الــرب خــيراً عــوض مســبته بهــذا اليــوم ( مــذلتى
١٢-٥.( 

حــــتى أتعلــــم  خيــــر لــــى أنــــك أذللتنــــى" : وقــــالهــــذا هــــو داود الــــذى تــــرنم
كـــان بعـــد أن مســـحه الـــرب ملكـــاً  ). داود النـــبى ٧١: ١١٨حقوقـــك" (مـــز
 :عنـــدما أراد أن يزوجـــه مـــن ابنتـــهالملـــك المرفـــوض مـــن الـــرب يقـــول لشـــاول 

" "من أنا وما هـى حيـاتى وعشـيرة أبى فى إسـرائيل حـتى أكـون صـهر الملـك
هـــو مســـتخف فى أعيـــنكم هـــل " :وقـــال لعبيـــد شـــاول )،١٨: ١٨صـــم١(

 ).٢٣: ١٨صم١مصاهرة الملك وأنا رجل مسكين وحقير" (
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 دعتھ أمام الرب
عندما قال له الرب أنه لن يبنى البيت بل يبنيه  وأمام الرب قال داود

ــ ابنــه:  لَّ "مــن أنــا يــا ســيدى الــرب ومــا هــو بيــتى حــتى أوصــلتنى إلى ههنــا وقَ
ضاً من جهة بيـت عبـدك هذا أيضاً فى عينيك يا سيدى الرب فتكلمت أي

 ).١٩، ١٨: ٧صم٢إلى زمان طويل" (
"وراء  :كــان داود إنســاناً متواضــعاً، وعنــدما خــرج وراءه شــاول الملــك قــال

مــــن خــــرج ملــــك إســــرائيل وراء مــــن أنــــت مطــــارد، وراء كلــــب ميــــت وراء 
). بســـبب هـــذا التواضـــع قـــال الـــرب عـــن ١٤: ٢٤صـــم١برغـــوث واحـــد" (

حســــب قلــــبى الــــذى سيصــــنع كــــل  وجــــدت داود بــــن يســــى رجــــلاً " :داود
). وذكر ذلك سـفر الأعمـال وقـال "مـن نسـل هـذا ٢٢: ١٣(أع "مشيئتى

ـــذلك ٢٣: ١٣(أع "حســـب الوعـــد أقـــام االله لإســـرائيل مخلصـــاً يســـوع ). ل
 .داود وكل دعته يا ربيجب أن يتغنى الكل بهذا الاتضاع ويقول: اذكر 

 

 من أنا یا سیدى الرب
أأنت " :للرب، قال له الرب يبنى بيتاً داود النبى الذى عندما أراد أن 

ــــنى لى بيتــــاً لســــكناى )، ورغــــم هــــذا لم يتضــــايق داود أو ٥: ٧صــــم٢( "تب
هــــو بيــــتى حــــتى  "مــــن أنــــا يــــا ســــيدى الــــرب ومــــا :يتخاصــــم مــــع االله وقــــال
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). مــن أجــل ذلــك أثنــاء نقــل ســليمان ١٨: ٧صــم٢أوصــلتنى إلى ههنــا" (
داود  يـــا رباذكـــر : ىفى المزمـــور هـــ اقالهـــعبـــارة تـــابوت عهـــد الـــرب، أول 

 .وكل دعته
"لأنــه هكــذا قــال العلــى المرتفــع ســاكن  :لمــاذا قــال هــذا؟ لأن الــرب يقــول

ومـــع المنســـحق الأبـــد القـــدوس اسمـــه، فى الموضـــع المرتفـــع المقـــدس أســـكن 
لأحـــــيى روح المتواضـــــعين ولأحـــــيى قلـــــب المنســـــحقين"  والمتواضـــــع الـــــروح

ع المقـــدس أســـكن ومـــع )، فـــلأن االله يقـــول فى الموضـــع المرتفـــ١٥: ٥٧شإ(
داود وكـل  يـا رب: اذكـر سـليمان لذلك قـال لـه ،المنسحق والمتواضع الروح

 .دعته
لكى ننقل تابوت عهدك إلى مسـكنك المقـدس مسـكنك  يا ربلقد جئنا 

المستعد، فاذكر داود وكل دعته الذى أراد أن يبنى لـك بيتـاً بـروح الاتضـاع 
  .يا ربوبروح الانسحاق وبروح التذلل أمامك 

"مــتى كملــت أيامــك  :فعنــدما أراد داود أن يبــنى بيــت الــرب، قــال لــه الــرب
واضـــطجعت مـــع آبائـــك، أقـــيم بعـــدك نســـلك الـــذى يخـــرج مـــن أحشـــائك 

.. وأنـا أثبـت كرســى مملكتـه إلى الأبــدوأثبـت مملكتـه. هــو يبـنى بيتـاً لاسمــى، 
ويأمن بيتك ومملكتـك إلى الأبـد أمامـك. كرسـيك يكـون ثابـت إلى الأبـد" 

 .)١٦-١٢: ٧صم٢(
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"من أنا يا سيدى الـرب ومـا هـو بيـتى  :فقد بدأت القصة منذ قال له داود
هـذا أيضـاً  لَّ "وقـَ :)، وأكمـل قـائلاً ١٨: ٧صـم٢حتى أوصلتنى إلى ههنا" (

فى عينيك يا سيدى الرب فتكلمت أيضـاً مـن جهـة بيـت عبـدك إلى زمـان 
لأنــك فــالآن ارتــض وبــارك بيــت عبــدك ليكــون إلى الأبــد أمامــك.  .طويــل

). إذن ٢٩، ١٩، ١٨: ٧صــــم٢أنــــت يــــا ســــيدى الــــرب قــــد تكلمــــت" (
فالقصــة بــدأت بالاتضــاع والانســحاق ولكــن كملــت القصــة بــأن الــرب قــد 

 ت كرسيه إلى الأبد. وعد أن يثبّ 
 

 كما أقسم للرب ونذر لإلھ یعقوب
هــذا يوضــح لنــا أن داود كــان قــد نــذر أن يبــنى بيتــاً للــرب، فـــالمزمور 

ولكنــــه أقســــم يس فقــــط أراد أن يبــــنى بيتــــاً للــــرب يكشــــف لنــــا أن داود لــــ
. وكان يشعر بالتبكيت والتوبيخ الـداخلى كيـف يسـكن هـو فى قصـر ونذر

فخـــم بينمـــا لـــيس للـــرب مســـكن ليســـكن فيـــه، متغـــرب فى خيمـــة.. كيـــف 
يــــأوى هــــو إلى ســــرير فراشــــه ويعطــــى لعينيــــه نومــــاً ولأجفانــــه نعاســــاً وراحــــة 

 جتماع.بينما الرب متغرب فى خيمة الا ،لصدغه
هــذا الأمـــر أقلــق داود، ولـــذلك اســـتدعى ناثــان النـــبى وقــال لـــه لا يليـــق أن 
أســـكن أنـــا فى قصـــر بينمـــا الـــرب متغـــرب فى خيمـــة. ونـــذر وأقســـم أنـــه لـــن 
يستريح إلى أن يبنى مسكناً لإله يعقوب، ولكن الرب قال له لا تبـنى أنـت 
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 لى البيــــت، لقــــد قبلــــت تقــــدمتك وقبلــــت نــــذرك، لكــــن ابنــــك الخــــارج مــــن
)، وكــان ســليمان فى هــذا رمــزاً ٧ صــم٢انظــر أحشــائك هــو يبــنى البيــت (

 للسيد المسيح.
 

ولا أصعد على سریر  ،إنى لا أدخل إلى مسكن بیتى
 ولا أعطى لعینى نوماً  ،فراشى

إلى أن أجد  ،ولا راحة لصدغى ،لأجفانى نعاساً  أو
 موضعاً للرب ومسكناً لإلھ یعقوب

 

 بالاتضاع أخذ الوعد
ره بوعـده ر االله باتضاع داود، فهو أيضاً يـذكّ سليمان يذكّ  عندما كان

لهذا المتضع أن يثبت كرسيه إلى الأبـد.. وسـليمان هنـا ببراعـة عجيبـة يـربط 
أى أن الأمـــرين مرتبطـــان فى  ؛بـــين بنـــاء بيـــت االله وبـــين ثبـــات مملكـــة داود

ذهنه بشكل عجيب جداً. ثبـات مملكـة داود وبنـاء بيـت للـرب يوضـع فيـه 
 هد الرب.تابوت ع

ــــى أن أجــــد موضــــعاً للــــرب " :مــــن أجــــل هــــذا يقــــول فى بــــاقى المزمــــور إل
ذكر الوعـد الـذى قالـه ثم ي .." هذا بالنسبة للمسكنومسكناً لإله يعقوب

إن حفــــظ بنــــوك عهــــدى وشــــهادتى الــــتى أعلمهــــم إياهــــا، " :الــــرب لــــداود
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يــربط ثبــات كرســى مملكتــه ".. فبنــوهم إلى الأبــد يجلســون علــى كرســيك
 .ببناء بيت للرب فى أورشليم إلى الأبد

 

ھا قد سمعنا بھ فى أفراثا، ووجدناه فى موضع الغابة. 
لموضع الذى فیھ ا كنھ، ونسجد فىافلندخل إلى مس

  استقرت قدماه
 

 السید المسیح وخیمة الاجتماع
فى هــذا الارتبــاط نجــد أن ســليمان كملــك يهمــه ثبــات مملكتــه، ومــن 

بيــت للــرب فى أورشــليم. لكــن جانــب آخــر أن أهــم عمــل عملــه هــو بنــاء 
فى  لأمـــريننطـــق علـــى لســـانه بـــروح النبـــوة لأن اأيضـــاً كـــان الـــروح القـــدس ي

لأن خيمـــة الاجتمـــاع رمـــز للســـيد حقيقتهمــا همـــا إشــارة للســـيد المســيح، 
 المسيح وكرسى داود رمز للسيد المسيح.

كل هذه الأمور تتحقق وتكمل فى السـيد المسـيح، خيمـة الاجتمـاع يقـول 
)، مكـان اجتمـاع ٢٢: ٢٥جتمـع بـك هنـاك" (خـرأ"أنا  : لموسىعنها االله

االله مع الإنسان. لذلك فإن خيمـة الاجتمـاع ترمـز للسـيد المسـيح بكـل مـا 
م عنها معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين فتكلم فيها. وقد تكلّ 

، وأن هــذه كلهــا كانــت ظــل الأمــور بــة الأولى والقــدس والقبــة الثانيــةعــن الق
المسـكن الأول، وابتـدأ معلمنـا بـولس فى كان لها خدمة معينة   هأنو العتيدة، 
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انظــر يــربط كــل هــذه الأمــور بكهنــوت الســيد المســيح وبذبيحــة الصــليب (
 ).١٠، ٩عب 

وشـبهوا  ،شبهوا التابوت، وشبهوا غطـاء التـابوت أيضاً نقول: فى التسبحةو 
العـــذراء مـــريم، مـــن الإلهـــى  هتجســـدفى وشـــبهوا المـــن بمخلصـــنا  ،عصـــا هـــرون

كـــل الأشـــياء الموجـــودة فى خيمـــة الاجتمـــاع   ..وعصـــا هـــرون الـــتى أفرخـــت
.. كـــل مـــا فيهـــا يرمـــز إلى الوجـــوه، والمنـــارة ذات الســـبعة ســـرجومائـــدة خبـــز 

 الفداء وإلى الخلاص وإلى التجسد الإلهى.
، التابوت المصفح بالـذهب وتابوت العهد نفسه هو رمز للسيد المسيح

 لكاروبيم هو رمز للسيد المسيح المولود من العذراء.والذى يظلل عليه ا
 

 ھیكل الرب الحقیقى
 وا هذا ـ"انقض :ال لليهودـعندما وقف السيد المسيح أمام الهيكل ق

، فظنــوا أنــه يــتكلم عــن هيكــل )١٩: ٢(يــو الهيكــل وفى ثلاثــة أيــام أقيمــه"
 .)٢١-١٨: ٢يــوانظــر ( هيكــل جســدهســليمان ولكنــه كــان يــتكلم عــن 

عض، بسيد المسـيح يقصـد أن يـربط فى أذهاننـا الهيكلـين بعضـهما بـوكان ال
الــذى يحــل فيــه كــل مــلء اللاهــوت  هــو الهيكــل الحقيقــىوأن يفهمنــا أنــه 

جســــدياً، وأن الكنيســــة فى العهــــد الجديــــد ســــتكون أيضــــاً هــــيكلاً مقدســــاً 
فى ســر الإفخارســتيا  لســكنى الــروح القــدس فيهــا ولحلــول جســد الــرب فيهــا
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وإن   ا هو الرأس، أى أن جسده الخـاص هـو رأس الكنيسـة.وهو بالنسبة له
كــان هيكــل ســليمان قــد نقــض وانتهــى لكــن الهيكــل، هيكــل الــرب الــذى 
ســر الــرب أن يســكن فيــه حقيقــة هــو الكنيســة المقدســة الــتى رأســها الســيد 

 المسيح.
 

 .قدسكموضع إلى راحتك، أنت وتابوت  قم یا رب
 كھنتك یلبسون البر، وأبرارك یبتھجون

 ا ھو موضع راحتىھذ
فعنـدما نتأمـل فى هـذا المزمـور يجــب أن نضـع أمـام أعيننـا هـذا المثــال، 

. لــذلك عنــدما أكثــر موضــع يســتريح فيــه الــرب هــو قلــب الإنســانإن 
يقول إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب.. يجب أن نفكـر فى 

يح فيـه هيكلنا الذى هو هيكل الرب الحقيقى، إنـه هـو الموضـع الـذى يسـتر 
 الرب.

 

 سلیمان رمز للسید المسیح 
لأقـــداس والمســـكن الحقيقـــى الـــذى االســـيد المســـيح الـــذى هـــو خـــادم 

لسـيد ) كيـف يكـون سـليمان رمـزاً ل٢: ٨عـبانظر نصبه الرب لا إنسان (
ــــإن كــــان داود رمــــزاً للســــيد المســــيح، إنمــــا ا ــــن داود، ف ــــه هــــو اب لمســــيح؟ لأن
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نــه ابــن داود الخــارج مــن أحشــائه، للســيد المســيح فى أ اً ســليمان فى هــذا رمــز 
ص أو الفادى، إنما الذى يـأتى فيحقق المعنى أن داود ليس هو نفسه المخلِّ 

الذى هو مسيح الرب مثـل داود لكنـه هـو  ،ص الفادىمن نسله هو المخلِّ 
فكــل ملــك مــن ملــوك إســرائيل كــان يــدعى مســيحاً للــرب، لكــن  .المســيح

 ص العالم.مخلِّ  الناصرىالمسيح المسيح المنتظر هو يسوع 
فإذا كان السـيد المسـيح هـو الهيكـل الحقيقـى هـذا مـا جعـل المرتـل يقـول فى 

كره معلمنـا بـولس الرسـول فى رسـالته إلى العبرانيـين ذ الذى  )٣٩(مز المزمور
"لــذلك عنــد دخولــه إلى العــالم  :وقــالمقتبســاً مــن نــص الترجمــة الســبعينية 

.. ثم قلــت هاأنــذا جســداً ذبيحــة وقربانــاً لــم تــرد ولكــن هيــأت لــى يقــول 
آجى فى درج الكتاب مكتوب عنى لأفعل مشيئتك يا االله.. فبهذه المشيئة 

-٥: ١٠نحــن مقدســـون بتقـــديم جســـد يســوع المســـيح مـــرة واحـــدة" (عـــب
١٠.( 

إذن كــل الــذبائح الــتى كانــت تقــدم فى الهيكــل فى العهــد القــديم، قــال عنهــا 
جسـد أ جسداً الذى هو الرب بذبيحة وبقربان لم يسر أو لم يرد ولكن هي

التجسـد الإلهـى، وهـذه هـى الذبيحـة الحقيقيـة المقبولـة أمـام الرب يسـوع فى 
 االله.
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 لى موضـــعاً لســـكناى، ولقـــد قـــال ســـليمان الله نىأأنـــت تبـــ :وأيضـــاً قـــال لـــه
) فكـل هـذه ٢٧: ٨مـل١لا تسـعك" ( سـماواتوسماء ال سماوات"هوذا ال

 سد.الأمور كانت ترمز لظهور السيد المسيح فى الج
 

 أنتم ھیكل الله
أمـا تعلمـون أنكـم فنحن أيضاً ينبغى أن �يـئ أنفسـنا كمسـكن الله "

ينبغـــى أن نطهـــر  )،١٦: ٣كـــو١هيكـــل االله وروح االله يســـكن فـــيكم" (
ذواتنــا مــن كــل دنــس الجســد والــروح بالتوبــة والنقــاوة ليســكن االله فى داخلنــا 

 إلى الأبد.
لســـكنى الـــرب فى قلـــوب  الخـــادم الـــذى يخـــدم النفـــوس أيضـــاً يهيـــئ موضـــعاً 

لأجفــــانى  أو نومــــاً لا أعطــــى لعيــــنى :فى المزمــــور المــــرنممخدوميــــه ويقــــول مــــع 
نعاســــــاً ولا راحــــــة لصــــــدغى إلى أن أجــــــد موضــــــعاً للــــــرب ومســــــكناً لإلــــــه 

 .. يعقوب
فالإنسان الذى يخدم خدمـة روحيـة ، يريد أن يستريح فى قلب الإنسان االله

 حد الخطاة. يسعى لكى يجد االله له موضعاً فى قلب أ
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االله المتغــرب فى الخيمــة رمــز للســيد المســيح الــذى يجــول يقــرع علــى الأبــواب 
لـــيس لـــه أيـــن يســـند رأســـه" فابـــن الإنســـان أمـــا " أيـــن يســـند رأســـهولا يجـــد 

 ).٥٨: ٩(لو
وجــــد الــــرب لــــه فيــــه موضــــعاً الــــذى االله الســــاكن فى أورشــــليم رمــــز للقلــــب 

، "ا أســكن لأنى أردتــههــذا هــو موضــع راحــتى إلى أبــد الأبــد ههنــ"لســكناه 
إذا   ..فإذا وجد الرب قلباً يستريح فيه معناها أنه وجد موضعاً لسـكناه

كنــت خادمــاً يمكنــنى أن أســعى مــن أجــل أن يجــد االله لــه موضــعاً فى هــذه 
أهــــتم بحيــــاتى أعــــيش فى الــــدير، فينبغــــى أن إن كنــــت راهبــــاً أمــــا القلــــوب، 

بى موضـعاً لسـكنى ل شئ هو أن أهيئ فى قلـجمفأ .وخلاص نفسى وأبديتى
، وتكـون حيـاتى مملـوءة بالتسـبيح والصـلوات مثـل يـه لكى يسـتريح االله فاالله

 التسابيح والصلوات التى كانت تقرب وترفع أمام االله فى هيكله المقدس.
 ترد وجھك عن مسیحك من أجل داود عبدك لا

 دشن البيــتـا لا أســتحق أنــك تـــإذا كنــت أنــلك يقــول: ـســليمان المــ
مــن أجــل داود عبــدك لا تــرد وجهــك عليــه فعلــى الأقــل "وتــدعو اسمــك 
"، أنا هو مسيحك. سليمان يـتكلم مـع الـرب ويقـول لـه أنـا عن مسيحك

عبــدك ، لكــن مــن أجــل داود )لأنــه ممســوح ملكــاً علــى إســرائيل(مســيحك 
وداود كان قد انتقل وغـادر هـذا  .يا ربوالدالة العظيمة التى لداود عندك 

 ول له من أجل داود عبدك.. العالم منذ سنوات، لكن يق
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أمــام  كيــف يصــمدون  -أى شــفاعة القديســين-مــن ينكــرون الشــفاعة إن 
لــيس لنــا إذ { للعــذراء القديســة مــريم: هــذا الكــلام؟! فــنحن نصــلى ونقــول

إلى دالــة ولا حجــة ولا معــذرة مــن أجــل كثــرة خطايانــا فــنحن بــك نتوســل 
 (قطع الساعة السادسة). }الذى ولد منك

إذا كـــان مجـــرد صـــداقة بـــين داود واالله استشـــفع بهـــا ســـليمان الملـــك 
العظــيم لكــى يحــل مجــد الــرب فــى المكــان، فكــم يكــون الأمــر بابنــة 

.. هل يكـون لـداود دالـة عنـد والدة الإله ،داود التى صارت أماً للرب
 ؟!!دالة مهلا تكون لأالرب و 

الذاتيــــة م أولئــــك الــــذين لا يريــــدون هــــذه الشــــفاعة فليتكلــــوا علــــى صــــلواته
؟.. قبـــول أمـــام االله، ومـــن سيســـتجاب لـــه مـــن هـــو الـــذى لـــه ىر نـــ وســـوف

فمـــن تمتـــع بشـــفاعة العـــذراء وذاق حلاوتهـــا هـــو الـــذى . فـــالعبرة بالنتيجـــة.
ففــى تهكــم يقولــون  ؛إنمــا الغربــاء عــن أمومتهــا وعــن محبتهــا .يعــرف قيمتهــا

وصـار  همحتوياتمنه  تخذماذا تكون هذه العذراء وهى مثل الوعاء الذى أُ 
 .!!فارغاً.

 
 یخلف  حقاً ولالداود حلف الرب 

إن حفظ بنوك ، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسیك
 وشھاداتى التى أعلمھم إیاھا عھدى
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 إن حفظ بنوك عھدى
يقول له يا رب أنت أقسـمت لـداود وحلفـت لـه أنـك مـن ثمـرة بطنـه 

قــى ســتقيم علــى كرســيه. فوعــودك أنــت صــادقة، "إن كنــا غــير أمنــاء فهــو يب
). إن حفــظ بنــوك عهــدى ١٣: ٢تــى٢أمينــاً لــن يقــدر أن ينكــر نفســه" (

وشــــهادتى الــــتى أعلمهـــــم إياهــــا، فبنــــوهم أيضـــــاً يجلســــون إلى الأبــــد علـــــى  
 فماذا يكون لهم؟  ،كرسيك. وإن لم يحفظوا عهده

فــإنى أقطــع " :قــال لهــم إن عــوجتم طرقــى ولم تســيروا حســب مــا أوصــيتكم
ــ ســته تهم إياهــا والبيــت الــذى قدّ إســرائيل عــن وجــه الأرض التــى أعطي

لاســــمى أنفيــــه مــــن أمــــامى ويكــــون إســــرائيل مــــثلاً وهــــزأة فــــى جميــــع 
 ).٧ :٩مل١( "الشعوب

تـراءى "هذا هو الكلام الذى قالـه الـرب لسـليمان بخصـوص هـذا الموضـوع 
قد سمعت صلاتك، واخـترت هـذا المكـان لى  :الرب لسليمان ليلاً وقال له

لم يكن مطر، وإن أمرت الجـراد أن يأكـل بيت ذبيحة إن أغلقت السماء و 
الأرض وإن أرسلت وبأ علـى شـعبى، فـإذا تواضـع شـعبى الـذين دعـى اسمـى 
علــيهم وصــلوا وطلبــوا وجهــى ورجعــوا عــن طــرقهم الرديــة، فــإننى أسمــع مــن 

الآن عينـــاى تكونـــان مفتـــوحتين  الســـماء وأغفـــر خطيـــتهم وأبـــرئ أرضـــهم.
لآن قــد اخــترت وقدســت هــذا وأذنــاى مصــغيتين إلى صــلاة هــذا المكــان وا
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البيت ليكـون اسمـى فيـه إلى الأبـد، وتكـون عينـاى وقلـبى هنـاك كـل الأيـام. 
وأنــت إن ســلكت أمــامى كمــا ســلك داود أبــوك وعملــت حســب كــل مــا 
أمرتــك بــه وحفظــت فرائضــى وأحكــامى. فــإنى أثبــت كرســى ملكــك كمــا 

كـن عاهدت داود أباك قـائلاً لا يعـدم لـك رجـل يتسـلط علـى إسـرائيل. ول
إن انقلبتم وتركتم فرائضى ووصاياى التى جعلتها أمامكم، وذهبـتم وعبـدتم 

وهذا  .آلهة أخرى وسجدتم لها، فإنى أقلعهم من أرضى التى أعطيتهم إياها
فى جميـع  أطرحه من أمامى وأجعله مـثلاً وهـزأةً  ،البيت الذى قدسته لاسمى

عجـب ويقـول كـل مـن يمـر بـه يت  ،الشـعوب. وهـذا البيـت الـذى كـان مرتفعـاً 
فيقولــون مــن أجــل أ�ــم  .لمــاذا عمــل الــرب هكــذا لهــذه الأرض ولهــذا البيــت

ـــذى أخـــرجهم مـــن أرض مصـــر، وتمســـكوا بآلهـــة  ـــائهم ال ـــه آب تركـــوا الـــرب إل
: ٧يأ٢أخرى وسجدوا لها وعبدوها لذلك جلب عليهم كل هذا الشر" (

٢٢-١٢.( 
 

 وإذ لم یحفظوا عھده
ملــك فى الأرض كلهــا، لقــد أعطــى الــرب لســليمان أن يكــون أعظــم 

وثبـت ملكــه.. لكـن ســليمان فى �ايـة أيامــه، نسـاؤه قــد أملـن قلبــه فــذهب 
"مـن  :وعبد آلهة أخرى. وغضب الرب على سليمان فقال الرب لسـليمان
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 ك بهــاتولــم تحفــظ عهــدى وفرائضــى التــى أوصــيأجــل أن ذلــك عنــدك 
ذلــك فى  فـإنى أمــزق المملكــة عنــك تمزيقـاً وأعطيهــا لعبــدك. إلا أنى لا أفعــل

أبيــك بــل مــن يــد ابنــك أمزقهــا. علــى أنى لا أمــزق  مــن أجــل داودأيامــك 
 لأجـــل داود عبـــدىمنــك المملكـــة كلهــا بـــل أعطـــى ســبطاً واحـــداً لابنـــك 

 ).١٣-١١: ١١مل١ولأجل أورشليم التى اخترتها" (
انشـــقت المملكـــة فى عهـــد رحبعـــام ابـــن و وهـــذا مـــا حـــدث إذ حـــدثت ثـــورة 

اط وملــك علــى مملكــة إســرائيل، وأصــبحت ســليمان. وجــاء يربعــام بــن نابــ
والأخـرى  ،وهى مملكة إسـرائيل واحدة عاصمتها السامرة :إسرائيل مملكتين

 .وهى مملكة يهوذا عاصمتها أورشليم
واســـتمرت سلســـلة ملـــوك يهـــوذا إلى صـــدقيا الملـــك. وعنـــدما زادت خطايـــا 
الشـــــعب والملـــــوك، وعبـــــدوا آلهـــــة أخـــــرى وأغـــــاظوا الـــــرب، فأرســـــل علـــــيهم 

نصـــر الملـــك فحـــرق أورشـــليم بالنــــار وهـــدم الهيكـــل وأخـــذهم ســــبايا  نبوخذ
كلهـم وحملهــم إلى بابــل. واســتمر السـبى ســنين طويلــة. ثم حــرك روح الــرب  

ببنـــاء أورشـــليم، وبنـــوا الهيكـــل. واســـتمر الأمـــر  كـــورش الملـــك فـــأطلق نـــداءً 
الــذى رفضــه اليهــود وأســلموه إلى الرومــان  الســيد المســيح مجــيءهكــذا إلى 
صـــلبه. وهكـــذا وصـــلوا إلى قمـــة عصـــيان الـــرب إلههـــم حـــتى أ�ـــم مطـــالبين ب

 .صلبوه ليتخلصوا منه.
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ميلاديــة دخــل تــيطس القائــد الرومــانى وهــاجم أورشــليم مــرة  ٧٠وفى ســنة 
أخرى، وأحرق الهيكل وهدم كل جدرانه ولم يبقَ فيـه حجـر علـى حجـر لم 

"هــوذا بيــتكم يــترك  :يــنقض حســب كلمــات الســيد المســيح الــذى قــال لهــم
: وتحقـــق قـــول الـــرب عـــن هيكـــل أورشـــليم ).٣٨: ٢٣لكـــم خرابـــاً" (مـــت

كـل مـن يمـر بـه يتعجـب ويقـول لمـاذا عمـل   كـان مرتفعـاً   ىهذا البيت الـذو "
�ـم تركـوا الـرب أجـل أفيقولـون مـن ؟ رض ولهـذا البيـتالرب هكذا لهـذه الأ

 . )٢٢، ٢١: ٧أي٢( "بائهمآله إ
الهيكــل قــال لليهــود: ونلاحــظ أن الســيد المســيح حينمــا تكلــم عــن خــراب 

) ولم يقــل "بيــت الــرب" لأنــه حينمــا خــرب  ٣٨: ٢٣"هــوذا بيــتكم" (مــت
هيكـل  صـار، بـل هللاكان قد انتهى دوره كبيت للرب ولم يعد هـو هيكـل 

ـــذبائح  االله ـــث ال ـــا الهيكـــل القـــديم حي ـــد. أم هـــو كنيســـة العهـــد الجدي
 الحيوانية فقد صار اسمه هيكل اليهود.

 

 بقى أمیناً إن كنا غیر أمناء فھو ی
لــوك يخطئــون كــان الــرب يــؤدبهم، لكــن مــع هــذا نــرى المعنــدما كــان 

العجب فى معاملة ربنا، إذ قال كما أقسـم أو حلـف الـرب لـداود حقـاً ولا 
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يكـــذب لأجعلـــن مـــن ثمـــرة بطنـــك علـــى كرســـيك. لقـــد وضـــع الـــرب شـــرطاً 
 "..إن حفظ بنوك عهدى" فقال:

هايـــة لكـــن ظـــل الـــرب أمينـــاً. إنمـــا بـــالرغم مـــن أ�ـــم لم يحفظـــوا عهـــده إلى الن
لـوا إلى السـبى، وصـارت مملكـة وبالرغم مـن أن مملكـة يهـوذا قـد ا�ـارت وحمُ 

يهوذا مستعمرة تابعة لبلاد أخرى، ولم يكن لهم ملك ولا رئيس، لكـن مـع 
هــــذا افتقــــد االله وأقــــام قــــرن خــــلاص فى أورشــــليم، كمــــا تكلــــم بفــــم أنبيائــــه 

 القديسين.
 

 قرن خلاص فى بیت داود
لوقـــا عنـــدما ولـــد ابنـــه معلمنـــا نجيـــل إمـــا قالـــه زكريـــا الكـــاهن فى  هـــذا 

امـتلأ مـن الـروح إذ يوحنا المعمدان فتح فمه وبارك االله بعد أن كان أخرسـاً 
"مبــارك الــرب إلــه إســرائيل لأنــه افتقــد وصــنع فــداءً لشــعبه،  :القــدس وقــال

ـــام لنـــا  ـــم بفـــم أنبيائـــه قـــرن خـــلاص وأق ـــاه. كمـــا تكل ـــت داود فت فـــى بي
. خـلاص مــن أعـدائنا ومــن أيـدى جميــع سـين الــذين هـم منــذ الــدهرالقدي

. القســـم الـــذى ويـــذكر عهـــده المقـــدسمبغضـــينا ليصـــنع رحمـــة مـــع آبائنـــا 
ننــا بــلا خــوف منقـذين مــن أيــدى أعــدائنا إحلـف لإبــراهيم أبينــا أن يعطينـا 

 ).٧٥-٦٨: ١نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا" (لو
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"ها أنـت  :دة العذراء بميلاد السيد المسيح قال لهار الملاك السيوعندما بشّ 
ـــاً وتســـمينه يســـوع. هـــذا يكـــون عظيمـــاً وابـــن العلـــى  ســـتحبلين وتلـــدين ابن

ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيـه. ويملـك علـى بيـت يعقـوب يدعى 
 ).  ٣٣-٣١: ١" (لوإلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية

 

 لنفهم قوة الكلمات إذ يقول:
 

 یجلسون على كرسیك الأبدإلى  بنوھمف
مـــا كيـــف يكـــون إلى الأبـــد؟ هـــل هنـــاك مملكـــة أبديـــة لبـــنى البشـــر؟! 

عنـــدما جـــاء الســـيد  ؟معنـــى بنـــوهم إلـــى الأبـــد يجلســـون علـــى كرســـيك
المســـيح مـــن نســـل داود وصـــار ملكـــاً وقـــال إن "مملكـــتى ليســـت مـــن هـــذا 

لأنـه حــى لكـاً أبــدياً. فقــد صـار مُلـك المســيح مُ )، ٣٦: ١٨العـالم" (يـو
 .لى الأبد وقد صعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآبإ

 وبهذا انتهت مشـكلة زيغـان الملـوك عـن شـريعة الـرب، وأصـبح داود الجديـد
وهــم " صــناخلّ " :، وهــذا مــا جعــل الشــعب يهتــف قــائلينســياالمهــو الملــك 

ـــالوا ـــه إلى أورشـــليم كملـــك. ق ـــا " :يســـتقبلونه فى دخول مباركـــة مملكـــة أبين
ــــة باســــم ا ــــرب. أوصــــنا فــــى الأعــــالىداود الآتي )، أى ١٠: ١١" (مــــرل
علـــى هـــذا الأســـاس نفهـــم ونحـــن نعـــيش معـــانى هـــذا  .خلصـــنا يـــا ابـــن داود

، أمـا لـك المسـيحمملكة داود أساساً مثبتة ومؤسسـة علـى مُ المزمـور أن 
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الســيد المســيح فكلهــا   مجــيءسلســلة الملــوك الــتى تسلســلت مــن داود وحــتى 
 كانت تمهيداً لهذا الملك المبارك.

 
 ورضیھا مسكناً لھ الرب اختار صھیونلأن 

كلمة صهيون اسم عبرى معناه "حصن". ومن الناحية الجغرافية 
هى رابية من الروابى التى تقوم عليها مدينة أورشليم. لكن امتدت التسمية 

.. وأحياناً تمتد لكى ت أورشليم كلها فصار اسمها صهيونبعد ذلك وشمل
 قط أورشليم. ليس فو تشمل معنى اليهودية كلها 

ومثالهــا العــذراء العــروس الــتى بــلا عيــب، صــهيون هنــا بمفهــوم أ�ــا الكنيســة 
وهـــو  ."صـــهيون الأم تقـــول إن إنســـاناً وإنســـاناً صـــار فيهـــا :ولـــذلك يقـــول

"�ـــر ســـواقيه تفـــرح  :) ويقـــول٥: ٨٦ى الـــذى أسســـها إلى الأبـــد" (مـــزالعلــّـ
: ٤٦عـــزع" (مـــزمدينـــة االله مقـــدس مســـاكن العلـــى. االله فى وســـطها فلـــن تتز 

، كمـــا اختـــار فقـــد اختـــار الـــرب الكنيســـة وجعلهـــا مســـكناً لـــه). ٥، ٤
العذراء مريم ليتجسد منها وسكن فى بطنها تسعة أشـهر حتـى دعيـت 

 العذراء السماء الثانية.
 

 ھذا ھو موضع راحتى إلى أبد الأبد
 ھھنا أسكن لأنى أردتھ
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ة االله الإنســان الــذى يســكن الــروح القــدس فى قلبــه، هــو موضــع راحــ
 إلى الأبد.

هــذا هــو موضــع " :تـرى هــل ممكــن أن يقـول االله عــن قلوبنــا هــذه الكلمـات
" كتــــب القــــديس بــــولس عــــن راحــــتى إلى الأبــــد. ههنــــا أســــكن لأنى أردتــــه

"الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة المختارين من االله 
)، ٣٠، ٢٩: ٨ابنـــه.. والـــذين ســـبق فعيـــنهم فهـــؤلاء دعـــاهم أيضـــاً.." (رو

فهل نحـن كمختـارين مـن االله، مـن الممكـن أن يقـول االله عنـا: ههنـا أسـكن 
، ٩: ٤١إش" (اخترتـــــك ولم أرفضـــــك لا تخـــــف لأنى معـــــك.. "لأنى أردتـــــه

١٠(. 
 

لصیدھا أبارك بركة. لمساكینھا أشبع خبزاً لكھنتھا 
 وأبرارھا  ألبس الخلاص،

 یبتھجون ابتھاجاً 
اثر عـدد التلاميـذ جـداً، "وكـان الـرب  صيد الكنيسة يباركه االله إذ تكـ

ألم يقــل الــرب  ).٤٧: ٢كــل يــوم يضــم إلى الكنيســة الــذين يخلصــون" (أع
ــــدراوس الرســــولان لبطــــرس ــــاس" ا مــــا صــــيادى: "هلــــم ورائــــى فأجعلكوأن لن

، لقـــد تحـــول التلاميـــذ مـــن صـــيد الســـمك إلى صـــيد البشـــر، )١٩: ٤مـــت(
 وتحقق فيهم قول المزمور "لصيدها أبارك بركة"..
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ــــارك تبريكــــاً"  : ترجمــــة أخــــرى يقــــولفى هــــذه كلهــــا وعــــود االله "لطعامهــــا أب
أى  ؛للكنيســة. البركــة الــتى لا تنتهــى، المســاكين الــذين يشــبعون مــن الخبــز

. الـذى هـو جسـد الـرب ودمـه الأقدسـين الخبز الروحى، خبز الحياة الأبدية
لأ�ــم سيمارســون كهنــوت خدمــة أســرار العهــد  الكهنــة سيلبســون الخــلاص

؛ وكيــــف لا يبــــتهج الأبــــرار الأبــــرار يبتهجــــون ابتهاجــــاً و  ديــــد الخلاصــــية.الج
 بعهد النعمة والخلاص والتبرير.

 ، ھیأت سراجاً لمسیحىھناك أقیم قرناً لداود
مــن "، قــرن خــلاص فــى بيــت داود فتــاهكمــا قلنــا ســابقاً "أقــام لنــا 

. لـذلك عنـدما يقـول هنـاك أقـيم قرنـاً هو السيد المسـيح هو هذا القرن؟
ويــتمم الخـــلاص علــى جبـــل صــهيون فـــوق داود، أى هنـــاك يــأتى المســـيح لــ

 .. الجلجثة
هيـــأت ســـراجاً لمســـيحى فالمســـيح إلهنـــا هـــو نـــور العـــالم لـــذلك قـــال هيـــأت 

لأعدائـــه  ؛الســـيد المســـيح وقـــرن الخـــلاص مـــؤداه مجـــيءســـراجاً لمســـيحى ف
 ألبس الخزى.

 
 لأعدائھ ألبس الخزى

يمان سـلاماً. داود انتصـر لقد أعطى الرب لداود نصرة، وأعطى لسل
الــرب مــن جميــع أعدائــه. وكــان هــذا رمــزاً لانتصــار  هفى جميــع الحــروب وأراحــ
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الســيد المســيح علــى الشــيطان. منــذ أن ابتــدأ داود أن يصــارع مــع جليــات 
هيـــأت . .لأعدائـــه ألـــبس الخـــزى الفلســـطينى وهزمـــه وانتصـــر عليـــه فيقـــول:

كقــول   زهــر قدســىيوعليــه  -مســيحى الــذى هــو الملــك-ســراجاً لمســيحى 
لأنـــه مســـحنى..  "روح الـــرب علـــىَّ  الســـيد المســـيح فى ســـفر إشـــعياء النـــبى:

لأنـــــادى للمأســـــورين بـــــالإطلاق وللعمـــــى بالبصـــــر وأرســـــل المنســـــحقين فى 
 ) ١٩، ١٨: ٤الحرية. وأكرز بسنة الرب المقبولة" (لو

معناهــا الانتصــار الكامــل  "لأعدائــه ألــبس الخــزى" :لــذلك عنــدما يقــول
. وبعـد أن ينتصـر داود، يــأتى ملـك السـلام سـليمان الــذى نعلـى الشـيطا

أزدهر ملكه ولم يدخل فى حروب على الإطلاق، وهذا رمز للسيد المسـيح 
.. كــان ينبغــى ســماواتبعــد انتصــاره علــى الشــيطان وملكــه وصــعوده إلى ال

 أن المسيح يتألم ويدخل إلى مجده، فأراحه الرب من جميع أعدائه.
 

 لویاوعلیھ یزھر قدسى. ھل
"رأينا مجـده مجـداً كمـا لوحيـد مـن الآب  أى لكى نرى بر االله الكامل

أى رأينـا مجـد االله فى تجسـد ابنـه  أينـا مجـدهر  )١٤: ١مملوءاً نعمة وحقاً" (يو
 .الوحيد الجنس

الــذى هــو فى حضــن الآب هــو الجــنس الوحيــد  الإلــه"االله لم يــره أحــد قــط 
 مـن يسـتطيع أن ، إلا االله). من يسـتطيع أن يعلـن لنـا االله١٨: ١" (يوخبرّ 
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مـــن يســـتطيع أن يـــتكلم عـــن االله مثـــل االله.  ،يـــدخلنا إلى معرفـــة االله إلا االله
هـــو الـــذى أعلـــن لنـــا أى  "هـــو خـــبرّ  "الإلـــه الوحيـــد الجـــنس.. :ولهـــذا يقـــول

كشف لنا الأسرار المخبأة عن االله فاسـتطعنا أن   الآب بظهوره فى الجسد..
  .نعرف االله من خلال الابن

أو أن يرى االله ببره الكامـل إلا  ،لم يكن ممكناً للإنسان أن يعرف االلهحقاً 
. ورأينـا أنـه جـدير ا اسـتطعنا أن نعـرف االله وأن نحبـهفى المسيح يسوع. وبهذ

كراهيـة الشـر، ورأينـا القداسـة الكاملـة و بأن يحب. رأينا فيه الأبوة ورأينا فيـه 
رفنــا المحبــة الكائنــة فى فيــه الغفــران الكامــل والصــفح والفــداء والتضــحية. وع

أن "االله محبـــة ومـــن يثبـــت فى المحبـــة يثبـــت فى االله واالله فيـــه"  ىالإلهـــ الجـــوهر
 ).١٦: ٤يو١(
 

 مینآلإلھنا المجد الدائم إلى الأبد 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 رب من كل قلبىاعترف لك يا           -       -    تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية

 

٢٧٠ 

 



 رب من كل قلبىاعترف لك يا           -       -    تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية

 

٢٧١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المزمور المائة والسابع 
 والثلاثون

لأنك استمعت كل  ، عترف لك يا رب من كل قلبىأ
سجد أأمام الملائكة أرتل لك، و . كلمات فمى
وأعترف لاسمك على . لمقدسا قدام هيكلك

لأنك قد عظمت اسمك القدوس ، رحمتك وحقك
 رعة.اليوم الذى أدعوك فيه أجبنى بس على الكل.

فليعترف لك يا رب  تكثر التطلع على نفسى بقوة.
لأنهم سمعوا سائر كلمات  كل ملوك الأرض،

فمك. وليسبحوا فى طرق الرب، لأن مجد الرب 
لأن الرب عال ويعاين المتواضعات،  عظيم.

إن سلكت فى وسط  عد.والكائنات يعرفها من بُ 
على رجز الأعداء مددت يدك،  الشدة تحيينى.
يا رب  الرب يكافئ عنى.. ينكوخلصتنى يم

أعمال يديك يا رب لا  رحمتك دائمة إلى الأبد.
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وفى الخدمة الثالثة من صلوات  النوم ةصلا فىهذا المزمور يصلّى  
.. ومزامير داود لها مذاقتها الخاصة كما أن لها خبرات خاصة نصف الليل

مع االله. لها لذتها وحلاوتها ونغمتها؛ وكأن فى ثنايا المزمور تدخل قيثارة 
 اته بوضوح بين السطور والكلمات..داود لتعزف نغم

 

 من كل قلبى رب عترف لك یاأ
شـــــكراً لا يشـــــوبه  ،داود النـــــبى يشـــــكر االله بكـــــل مشـــــاعره وحواســـــه

أعــــترف أنــــك قــــد أجزلــــت " مــــن كــــل قلــــبى رب أعــــترف لــــك يــــا"تــــذمر.. 
الإحســـــان والتعطـــــف والرحمـــــة، أشـــــكرك علـــــى هـــــذا العطـــــف والإحســـــان، 

ه أحيانــاً لكــن شــكر  ؛ر الإنســانرب مــن كــل قلــبى.. ربمــا يشــك أشــكرك يــا
أو بعدم الرضا والتطلع إلى مـا هـو أفضـل  ،أو التردد ،بالتذمر اً مشوبيكون 

ه االله  قبلَّـمما أخذه. لكن كلما شـكر الإنسـان مـن كـل قلبـه؛ هـذا الشـكر يت
 كذبيحة شكر مقبولة، رائحة رضا وسرور.

وتيــة فــى ترجمــات أخــرى مثــل الطبعــة البير بمعــنى أشــكرك؛ ف" أعتــرف لــك"
) "اعترفـوا ١: ١١٧مثلمـا يقـول فى المزمـور (يقول "أحمدك مـن كـل قلـبى". 

الـرب فإنـه  اشـكرواللرب فإنه صالح وأن إلى الأبـد رحمتـه"، وتـُترجم أيضـاً "
ـــه فعبـــارة "اعترفـــوا للـــرب" تعـــنى أن  صـــالح وأن إلى الأبـــد رحمتـــه". نعـــترف ل

 ، وهذا يعنى أن نشكره.حساناتهإبأفضاله و 



 رب من كل قلبىاعترف لك يا           -       -    تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية

 

٢٧٣ 

 لبىقمن كل 
رب لا تحتاج إلى تفسـير، إنمـا يجـب أن نقـف عنـد  فكلمة أشكرك يا 

كــل حواســى تشــكرك يــا رب، كــل أن  أى  "مــن كــل قلبــى" :تلــك العبــارة
مشـاعرى، كل أفكـارى، كل عـواطفى.. ليس فى قلـبى أى نــوع مـن التـذمر 

 .أو الانشغال بمحبة العالم عن شكر االله أو الإحساس بعدم الرضا
ولا يشـكر علـى آخـر.. ولكننـا نصـلى  ئسان علـى شـيمكن أن يشكر الإن

"، وكمـا يقـول الكتـاب كل حـال نشكرك على" :ونقولفى صلاة الشكر 
)، أيضــاً الشــكر المقبــول ٥: ٦"تحــب الــرب إلهــك مــن كــل قلبــك.. " (تــث

الـــذى يصـــدر مـــن أعمـــاق ، مـــن الأعمـــاقأمـــام االله هـــو الشـــكر الـــذى 
 .. ، ومن كل القلبالقلب

 يشكر المرتل؟ ئلى أى شوفى هذا المزمور، ع
 

 لأنك استمعت كل كلمات فمى
 الاستجابة علامة الحضور الإلھى

م ليتنا نختبر هذا الاختبار الروحى فى حياتنا.. عنـدما نشـعر أننـا نكلـّ
 فإنـه ن يحيا مع االله ولم يختـبر هـذا بعـد،مَ لأن االله وهو يسمع ويستجيب.. 

ى أفـراح الـروح الحقيقيــة.. هـذه هــ .االله إلى الآن ع يـذق حـلاوة العشــرة مـلم
وكأنـــه يُســـكِت  ،أن يشـــعر الإنســـان عنـــدما يـــتكلم مـــع االله أنـــه يســـمع لـــه
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لكـى يسـمع لـه هـو، أو كـأن االله  من الملائكة التى تُسـبّحهأصوات الملايين 
 يتفرغ لكى يسمعه!

أتصــور هنــا داود وكأنــه يــرقص أمــام تــابوت العهــد، يتغــنى ويــترنم حيــث إن 
هو علامـة حضـور إلهـى حقيقـى، هـا هـو يـرقص طربـاً  استماع االله لصلواتنا

وفرحـــاً قـــائلاً أشـــكرك يـــا رب مـــن كـــل قلـــبى لأنـــك اســـتمعت كـــل كلمـــات 
 فمى.

فى كأنـه يقــول الله: "، و يــا االله إلهـى"فى مـزامير أخـرى كثـيراً مـا يقـول المرتــل 
كلمـــة إلهـــى هـــذه أشـــعر أنـــك إلهـــى أنـــا، نعـــم أنـــت إلـــه الكـــون، نعـــم أنـــت 

ئكة وأصوات القديسين، لكن رغم هذا كلـه فأنـت هـو تسمع تسابيح الملا
والــذى تغمــرنى إحســاناته يومــاً  ؛إلهــى الخــاص؛ الــذى أعبــده مــن كــل قلــبى

 فيوماً..
، فقـط احذر من أن تحيـا مـع االله بإحسـاس أنـه الإلـه المخـتص بـالكون كلـه

لــك معــه علاقــة بنــوة خاصــة،  ؛لــيس كــأبٍ و فتتعامــل معــه كمــدير أو رئــيس 
 إلى أحضانه وتشعر بفيض حنانه وأبوته. تستطيع أن تدخل

 

 دعوتھ فاستجابنى
 أشكرك " :هـقول لـزمور أنك قبل أن تصلى تـذا المـى هـالجميل ف 
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ى للـرب لعل هذا يـذكّرنا بيونـان النـبى عنـدما صـلّ  "..لأنك سمعت صوتى
الإلـــه فى جـــوف الحـــوت شـــعر أن االله قـــد اســـتجاب لصـــلاته قبـــل أن يـــرى 

، صـــرخت مـــن فاســـتجابنى ت مـــن ضـــيقى الـــرب"دعـــو  :فقـــال فى صـــلاته
).. أنــت يــا يونــان مازلــت فى ٢: ٢صــوتى" (يــون فســمعتجــوف الهاويــة 

 ، بالإيمـان،بطن الحوت، كيف استجاب لك ؟! هـذه خـبرة روحيـة داخليـة
 قد اختبرها يونان فى علاقته مع االله.

يمكنك وأنـت داخـل الكنيسـة تصـلى " لأنك استمعت كل كلمات فمى"
أشــكرك مــن كــل قلــبى لأنــك  :تقــول لــه ؛ك الــرب مــا تطلبــهقبــل أن يعطيــ

 استمعت كل كلمات فمى..كيف سمعك؟!
أن االله قــــد سمــــع صــــلاتى واســــتجاب، وأقــــول مــــع يونــــان النــــبى  أؤمــــنأنــــا 

ـــــة  ـــــرب فاســـــتجابنى، صـــــرخت مـــــن جـــــوف الهاوي "دعـــــوت مـــــن ضـــــيقى ال
فســــمعت صـــــوتى.. ثم أصــــعدت مـــــن الوهــــدة حيـــــاتى أيهــــا الـــــرب إلهـــــى" 

ــزال فــى جــوف الحــوت، .. )٦ ،٢: ٢(يــون كيــف أصــعدك وأنــت لا ت
الـــرب  نفســـى ذكــرتُ  "حـــين أعيــت فىَّ  :يقـــول أيضــاً  .فــى عمـــق البحــر؟!

.. أما أنا فبصوت الحمد أذبح فجاءت إليك صلاتى إلى هيكل قدسك
م ).. أنــا ســوف أقــدّ ٩، ٧: ٢لــك وأوفى بمــا نذرتــه. للــرب الخــلاص" (يــون
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صلاتى إلى هيكل قدسك فى  ذبائح فى الهيكل وأوفى نذورى، وقد جاءت
 أورشليم..كل هذا وهو مازال فى بطن الحوت!!

 
 أكثر مما نطلب أو نفتكر

رب مــن كــل قلــبى، وقبــل أن  أنــت فى بدايــة المزمــور تقــول أشــكرك يــا 
  ..يسمع منك أى كلمة تقول: لأنك استمعت كل كلمات فمى

كـــل رب أعـــرف أن الحســـاب مـــدفوع مقـــدماً، لأنـــك قـــادر أن تـــوفى   أنـــا يـــا
.. االله يعطينــــا أكثــــر ممــــا وأن تعطــــى أكثــــر ممــــا نطلــــب أو نفتكـــر، ئشـــ

 نتصور.
عنــدما خلــق االله آدم ووضــعه فى الفــردوس، لم يكــن آدم قــد طلــب مــن االله 

االله فى خيريتـــه وصـــلاحه أعطـــى للبشـــرية نعمـــة الوجـــود؛ أن يخلقـــه، ولكـــن 
مــن أجــل تعطفاتــك { :لــربنصــلى فى القــداس الغريغــورى ونقــول لمثلمــا 

الــرب الإلــه  غــرس لــه آدم، .. ودون أن يطلــب}زيلــة كــوَّنتنى إذ لم أكــنالج
فردوساً ووضعه فيه. ودون أن يطلب خلق له حـواء معينـاً نظـيره.. وعنـدما 

ر االله لــه الخــلاص وأعطــاه الوعــد بــأن نســل المــرأة يســحق ســقط وأخطــأ، دبــّ
م عـن طريـق المـرأة لكـى لا يسـخط آد وعداً بـالخلاصوكان هذا رأس الحية 

عريانـاً ملتمسـاً ورق التـين آدم نفسـه .. وإذ وجد عليها ويرفضها من حياته
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لهمــا أقمصــة مــن جلــد وألبســهما.. ولا  الــرب ، صــنعلــه هــو وحــواء غطــاءً 
 دنا أعمال االله مع هذا الإنسان الذى خلقه.يسع الوقت إن عدّ 

وفى مـــلء الزمــــان جـــاء االله بنفســــه لكـــى يصــــنع فـــداءً وخلاصــــاً مـــن أجــــل 
ـــدرك أو يصـــدق كيـــف  ..الإنســـان حـــتى أن الإنســـان نفســـه لم يقـــدر أن ي

 قمن صـدَّ النبى " إشعياءفيقول  .يمكن أن تصل محبة االله إلى هذا المستوى
).. أى مـن يصـدق أن محبـة ١: ٥٣شإخبرنا ولمن استعلنت ذراع الـرب" (

هم أحـبَّ االله تصل إلى هذا الحد "إذ كان قد أحـب خاصـته الـذين فى العـالم 
 ).. ١: ١٣" (يوىإلى المنته

فربمــا  .وبالإضــافة إلى كــل هــذا فقــد أعــد لنــا ملكوتــاً أيضــاً دون أن نطلــب
أقصى ما كنا نستطيع أن نطلبه هو أن يخلصنا مـن الجحـيم ومـن الشـيطان 

 
ُ
لكـم  عَـدَّ ومن الهلاك.. أما هو فيقول "تعالوا يا مباركى أبى رثوا الملكوت الم

أخلق العالم قد أعددت لكم ) قبل أن ٣٤: ٢٥منذ تأسيس العالم" (مت
فـاالله أعــد للإنسـان لـيس فقــط قبـل أن يطلــب إنمـا قبــل أن الملكـوت.. 

.. وها لدينا مثال عندما تعـد الأم لطفلهـا كـل مـا ، وقبل أن يسقطقيُخلَ 
ـــةيحتـــاج إليـــه وهـــو لا يـــزال فى بطنهـــا فى فـــترة الحْمـــل، كـــم  االله  تكـــون عناي

: ١(انظـــر أيضـــاً أف العـــالمقبـــل تأســـيس منـــذ أو الـــذى أعـــد لنـــا الملكـــوت 
.. االله يستجيب لنا قبل أن نطلب، وينتظر منا أن نطلب لكـى يعطينـا )٤

 نفتكر.. أكثر مما نطلب أو
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 أمام الملائكة أرتل لك
 شركة مع الملائكة

لمــــــاذا أمــــــام لكــــــن،  .قــــــد كــــــان يكفــــــى أن يقــــــول أنــــــا أرتــــــل لــــــك
شــر فصــامتون.. الب ل للــرب، أمــاح وترتــّ؟..  الملائكــة دائمــاً تســبّ الملائكــة

كمــــا يقــــول معلمنــــا بــــولس   "أمــــام الملائكــــة أرتــــل لــــك: "فعنــــدما يقــــول لــــه
لكــى )، ٩: ٤كــو١الرســول "لأننــا صــرنا منظــراً للعــالم للملائكــة والنــاس" (

تأســـيس  قبـــل"كمـــا اختارنـــا فيـــه  :كمـــا يقـــوليـــزداد الشـــكر لمجـــد االله 
مته الـتى أنعـم العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة.. لمدح مجد نع

مــا عملنــا عمــلاً حســناً أمــام ).. فكلّ ٦، ٤ :١بهــا علينــا فى المحبــوب" (أف
دة ثــة بهــذا العمــل وممجّــالملائكــة يزيــد مجــد االله، وتفــرح الملائكــة وتتهلــل محدّ 

الله.. كمــا يقــول الكتــاب "هكــذا أقــول لكــم يكــون فــرح قــدام ملائكــة االله 
ة بخـــلاص االله للبشـــر )، تفـــرح الملائكـــ١٠: ١٥واحـــد يتـــوب" (لـــو ئبخـــاط

(إذا تـابوا)  ل الخطـاةالـتى تقـدر أن تحـوّ  محبته الغـافرةد وثمرته الحلوة، وتمجّ 
 يسين.إلى قدّ 

رب ســوف أفــرحّ قلبــك، حــتى لا  أنــا يــا ؛أى" أمــام الملائكــة أرتــل لــك"
يكــون البشــر متخــذين موقفــاً ســلبياً بينمــا الملائكــة ترتــل وتســبح.. ســوف 

تعجــب الملائكــة وتفــرح هــى أيضــاً ونُسَــر جميعــاً أرتــل لــك أمــام الملائكــة، فت
"لمـدح مجـد نعمتـه  :ويزداد الشكر لمجد االله.. هـذا معـنى قـول بـولس الرسـول
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مــا فــى  ليجمــع كــل شــئ فــى المســيحالــتى أنعــم بهــا علينــا فى المحبــوب.. 
نلنــا نصــيباً معينــين أيضــاً الــذى فيــه  فى ذاكومــا علــى الأرض  ســماواتال

 .يجمع الملائكة والبشر).. ١١، ١٠، ٦ :١" (أفسابقاً 
منا الكنيسـة وتـؤمن يقينـاً أن فى كـل مـرة نصـلى قداسـاً أو عشـية لذلك تعلّ 

تحضــر الملائكــة الصــلوات معنــا.. وبــالأولى كثــيراً جــداً أثنــاء حضــور الســيد 
المســيح علــى المــذبح لــيس فقــط الملائكــة والقديســون، إنمــا ملائكــة الحضــرة 

عـــــرش االله نفســـــه.. ب المحيطــــةالملائكـــــة مـــــن  الإلهيــــة؛ الشـــــاروبيم والســــارافيم
ن مادامـــت الذبيحـــة الإلهيـــة حاضـــرة لابـــد أن ملائكـــة العـــرش الإلهـــى تكـــو 

 أيهــا الإكلــيروس وكــل الشــعب: {حاضــرة، لــذلك يصــرخ الشــماس ويقــول
ارفعـــوا أعيـــنكم إلى ناحيـــة المشـــرق لتنظـــروا  بطلبـــة وشـــكر بهـــدوء وســـكوت

والملائكــة ورؤســاء .  عليــهموضــوعين المــذبح وجســد ودم عمانوئيــل إلهنــا
ون ئـــلتالســـتة أجنحـــة والشـــاروبيم المم والســـرافيم ذو  .الملائكـــة قيـــام

 ..يسترون وجوههم..} أعيناً 
أنـــــت هـــــو القيـــــام حولـــــك {ويصـــــلى الأب الكـــــاهن فى القـــــداس ويقـــــول: 

للآخــــر..  ســــتة أجنحــــة للواحــــد وســــتة أجنحــــةو الشــــاروبيم والســــرافيم، 
ممتلــئ مجــداً، يســبحون ى لنــا بصــوتٍ يرســلون تســبحة الغلبــة والخــلاص الــذ
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".. هـــــؤلاء يصـــــرخون واحـــــد قبالـــــة الآخـــــر، فيمـــــا وينشـــــدون ويصـــــرخون..
 يترنمون؟!

يترنمـون؟ يقولـون لـه "مسـتحق أنـت..  شـئيتغنون ويترنمون الله.. وعلى أى 
لأنـــك ذُبحـــت واشـــتريتنا الله بـــدمك مـــن كـــل قبيلـــة ولســـان وشـــعب وأمـــة" 

ـــا رب )، لأنـــك صـــنعت الفـــداء والخـــلا٩: ٥(رؤ ـــا أيضـــاً ي ص العظـــيم.. أن
فى  ســوف أفــرِّح قلبــك وقلــب الملائكــة، بــل قلــب الســماء كلهــا عنــدما آتــى

كعيِّنة ممـن تمتعـوا   ؛أمام هيكلك المقدسوأرتّل لك  وأسجدحضور الملائكة 
 بهذا الفداء العظيم. 

الإنســـــان الـــــذى يحـــــب الصـــــلاة يصـــــير صـــــديقاً للملائكـــــة، والـــــذى يحـــــب 
وتشـــترك معــه فى التســـبيح.. إن كـــانوا هـــم يرســـلون  التســبيح تـــأتى الملائكـــة

تســبحة الغلبــة والخــلاص الــذى لنــا بصــوتٍ لا يســكت، فكــم يكــون حــين 
فى المســـيح مـــا فى  شـــئنرســـل نحـــن تســـبحة، فينجـــذبون إلينـــا "ليجمـــع كـــل 

ومــا علــى الأرض فى ذاك. الــذى فيــه أيضــاً نلنــا نصــيباً معيَّنــين  ســماواتال
: ١حســب رأى مشــيئته" (أف شــئ ســابقاً حســب قصــد الــذى يعمــل كــل

).. ولمـاذا كـل هـذا؟!.. "لنكـون لمــدح مجـده نحـن الـذين قـد ســبق ١١، ١٠
 ).١٢: ١رجاؤنا فى المسيح" (أف
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 ة للخلاصلأنت جزء من خطة الله العام
شـــعور الإنســـان باحتياجـــه إلى التوبـــة فى حياتـــه هـــذا مطلـــوب، وإلى 

وأن  حياتــــه مــــع االله، �ايــــة حياتــــه يشــــعر أنــــه محتــــاج أن يمــــارس التوبــــة فى
بأعمالــه الحاليــة لــيس لــه خــلاص بــل يحتــاج إلى مزيــد مــن التوبــة ويحتــاج إلى 

ه عنــدما يصــلى شــعر أيضــاً مــن الناحيــة الأخــرى أنــيلكــن هــل  مــراحم االله.
 هأنـو  ؟لا يتجزأ من مملكة االله اوجزءً  اً عضو  ويرتل ويسبح مع الملائكة يصير

نشـتاق .. ليتنـا كة فى حيـاة التسـبيح؟شركته مع الملائزيد المدح الله بسبب ي
ـــو بقـــدرٍ محـــدودٍ -ونتـــوق دائمـــاً  ـــارات  أن نشـــعر هـــذا الشـــعور -ول ـــاء زي أثن

 هشــعر أنــأن يالإنســان بنفســه، كــلا.. إنمــا مــن  افتخــاراً.. لــيس هــذا النعمــة
ح الملائكــة، وهــذا لا يــأتى إلا مــن خــلال شــركة روحيــة فــرّ يح قلــب االله و رّ يفــ

 وعبادة حارة وقلبٍ نقى.
 

 وأسجد قدام ھیكلك المقدس
 أنتم ھیكل الله

الألحـان  ىـ، فـلائكة، كما نصـلىى بيت المهكنيسة نحن نعرف أن ال 
.. }الســلام للكنيســة بيــت الملائكــة{ :فى أربــاع النــاقوس ونقــول الكنســية،
تكــون الملائكــة موجــودة وتمــلأ المقــدّس ســجد قــدام الهيكــل نتى لنــأفعنــدما 

ذبيحـة الإلهيـة فى القـداس.. لكـن قـال السـيد المكان خاصةً أثناء حضـور ال
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ـــالروح والحـــق ينبغـــى أن لـــوالـــذين يســـجدون  ؛"االله روح :أيضـــاً  المســـيح ه فب
"أمــا تعلمــون أنكــم هيكــل  :)، وقــال بــولس الرســول٢٤: ٤يســجدوا" (يــو

الله الســاكن  نــابطاعت حن).. فــن١٦: ٣كــو١االله وروح االله يســكن فــيكم" (
 ؛م السجود.. لكنقدّ نللسيد المسيح  نا، وبطاعتيناف
 

 ما معنى السجود ؟
أى تسـليم الإرادة .. وما معنى الخضـوع؟! السجود يعنى الخضوع 

هذا نوعٌ مـن السـجود  ، فإنم إرادتك لقيادة الروح القدسسلّ فعندما تُ  .الله
ـــتم هـــو" ( ـــذى أن ـــرب "هيكـــل االله مقـــدس ال ).. ١٧: ٣كـــو١فى هيكـــل ال

اعر الخشـــوع والـــورع فشـــعورك بحضـــور االله داخلـــك باســـتمرار، ومشـــ
والعبــادة الحــارة القلبيــة المســتمرة، أو الصــلاة الدائمــة التــى نمارســها 

الـذى هـو  هيكـل االله المقـدس فـىفى داخـل القلـب هـى أيضـاً سـجود 
 .. أيضاً جماعة القديسين الممتلئين بالروح

 هـــو الشـــعور بحضـــورفهـــذا  "أمـــام الملائكـــة أرتـــل لـــك" عنـــدما تقـــول:
عــــن قديســــين كــــانوا يرتلــــون وهــــم ســــائرون فى  .. نســــمعكمعــــالملائكــــة 

لكــى يشــتركوا معهــم فى الترتيــل..  ؛الطريــق، فكانــت الملائكــة تقــترب إلــيهم
؛ أن أحد الآبـاء هوفى قصص الآباء القديسين نقرأ عن درجة أعلى من هذ

الســواح كــان يرتــل فى طريقــه، فجــاءت الملائكــة لتشــترك معــه، فلــم يلتفــت 
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(الســوّاح هــم رهبــان  تســبيحه وعبادتــه الله!! إلــيهم حــتى لا ينشــغل بهــم عــن
 قديسون عاشوا فى البرية بعيداً عن الناس).

 
 أعترف لاسمك على رحمتك وحقكو

أعتـــــرف ". "أشـــــكر"وقـــــد ذكرنـــــا ســـــابقاً أن كلمـــــة "أعـــــترف" تعـــــنى  
 أشكر يا رب؟  ى ماذا...لكن عل"أشكر اسمك"أى  "لاسمك

الـتى تعـاملنى  رحمتك؛ أشكرك علـى أشكر اسمك على رحمتك وحقك
الــذى يشــملنى  حقــكبهــا بــالرغم مــن ضــعفاتى وخطايــاى، وأشــكرك علــى 

 . وينجينى.
العــدل والحــق قاعــدة  ومــا هــو الحــق؟ الحــق هــو العــدل كمــا يقــول المرتــل "

 .ن جميع سبله عدلإ ،هو الصخر الكامل صنيعه" ،)٢: ٩٧" (مزكرسيه
الله صــفاته لا ا ،)٤: ٣٢(تــث "صــديق وعــادل هــو .لا جــور فيــهمانــة ألــه إ

قيا.." لاتبل يقول المزمور "الرحمة والحق  تتجزأ، لا تتعارض الرحمة مع الحق
، فـنحن نشـكره االله رحيم فى عدله، وعادل فى رحمته).. ١٠: ٨٤(مـز

 على رحمته وعدله فى آنٍ واحد.
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 عدلھ یحمیك
ربمــا يخــاف أحــد مــن عــدل االله، إنمــا حقيقــةً إن عــدل االله هــو الــذى  

ذنا.. فعندما تحاربنا الشياطين وتضـطهدنا، لا يسـكت االله عـن ينا وينقينجّ 
خلاصــــنا لأنــــه عــــادل فــــلا يــــترك مضــــطهدينا، فلأنــــه عــــادل يــــأتى ويصــــنع 

كانت حياتنا كلها قـد فنيـت مـن اضـطهاد الشـياطين   خلاصاً عظيماً، وإلاّ 
لنا.. هو يأتى ليخلصنا من حـروبهم حيـث يعـرف أننـا تـرابٌ نحـن؛ ضـعفاء 

 ين إلى معونته.مساكين، ومحتاج
بينمــا هــذا العــدل هــو الــذى عجيــب أن يخــاف الإنســان مــن عــدل االله، 

! عـــدل االله هـــو الـــذى يجعلـــه لا ينســـى أى عمـــل خـــير قـــد عملـــه يحميـــه
حــتى ينســى عملكــم  لــيس بظــالم"لأن االله  :الإنســان، كمــا يقــول الرســول

م" وتعب المحبة التى أظهرتموهـا نحـو اسمـه إذ قـد خـدمتم القديسـين وتخـدمو�
).. لـذلك يقـول المصـلى أشـكرك يـا رب لأنـك عـادل حيـث ١٠: ٦(عب

تــرى كيــف أعمــل كــل مــا أســتطيع مــن أجــل محبــتى لــك، وأنــت لا تنســى.. 
يستســـــمن ، و ذبائحـــــكجميـــــع بـــــل يقـــــول المزمـــــور عـــــن هـــــذا أيضـــــاً "يـــــذكر 

)، هــذا يعطيــنى اطمئنانــاً أن االله لا يمكــن أن يتخلــى ٣: ١٩محرقاتــك" (مــز
 ف أو وقت ضيق..عنى سواء فى وقت ضع
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لسـت يقصـد؛  "أعترف لاسمك علـى رحمتـك وحقـك" عندما يقول المرتل:
كليهمــا معــاً،   رحمتــك وعــدلك أشــكرك علــى رحمتــك فقــط، إنمــا علــى

صـــفات االله؛ فنقـــول االله رحـــيم، محـــب،  يـّــزفصـــفات االله لا تتجـــزأ. نحـــن نم
ا عادل، بسيط، طويل الأناة، أزلى.. صـفات كثـيرة ننسـبها إليـه، لكـن فيمـ

أو نفصـــلها عـــن الصـــفات  ئهـــازِّ نقـــول كـــل هـــذه الصـــفات ينبغـــى أن لا نجُ 
إذ أن هــــذه الصــــفات هــــى كمــــالات االله تتكامــــل مــــع بعضــــها  ؛الأخــــرى

تتعــارض ليظهــر أن رحمــة االله لا  يقولهــا الــبعض. فعنــدما يقــول الرحمــة والحــق
 رحمته عادلة وعدله رحيم.عدله؛  مع

 
 وس على الكللأنك قد عظمت اسمك القدُّ 

 اسم الخلاص
أنـــا يـــا رب أشـــكر اسمـــك.. ومـــا هـــو اسمـــك هـــذا؟.. داود النـــبى هنـــا  

شـعبه مـن خطايـاهم"  صخلِّـلأنـه يُ "اسمه يسوع  :ينطق بالروح وكأنه يقول
يهـــوه "أى باللغـــة العبريـــة وهـــى "يهوشـــع"  "يســـوع"). كلمـــة ٢١: ١(مـــت

نه اسمه يسوع لأ" :ال الملاك ليوسف، فعندما ق"صاالله خلّ " بمعنى "صخلّ 
هــذا مــا و  .ر لــه معــنى اســم يســوعيخلــص شــعبه مــن خطايــاهم" وكأنــه يفسّــ

يـاه فأطمئن ولا أرتعب لأن  خلاصىالنبى فقال "هوذا االله  إشعياءتغنى به 
)، هــذا يعــنى أن ٢: ١٢شإ" (خلاصــاً قــوتى وتــرنيمتى وقــد صــار لى  يهــوه
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.. اسمـه صمخلـّيهوه نفسه قد صار خلاصاً، وبذلك مـاذا يكـون اسمـه؟.. 
الـذى أعلـن االله بـه نفسـه لموسـى النـبى  االله الخصوصـى اسم هوضاً يهوه و أي

 القديم.العهد فى 
ترتعب الشياطين من هذا " وس على الكللأنك قد عظّمت اسمك القدُّ "

، بينما يفرح الأبرار ويبتهجون ويتهللون أمامك بالسرور، القدُّوس الاسم
ولهذا  به الصديقون. فاسمك عظيم فوق الكل؛ يرتعب منه الأشرار ويبتهج

ن لأ" :قال معلمنا بطرس الرسول لليهود عن اسم يسوع المسيح الناصرى
ن أ ىبه ينبغ بين الناس ىَ عطأُ خر تحت السماء قد آليس اسم 

 .)١٢: ٤" (أعصخلُ نَ 
 

 الیوم الذى أدعوك فیھ أجبنى بسرعة
الــــتى آمــــن بهــــا المصــــلّى فى أول المزمــــور كــــان يــــتكلم عــــن الاســــتجابة 

اليـــوم " :لأنـــك اســـتمعت كـــل كلمـــات فمـــى" ثم يعـــود ليقـــول لـــه "أشـــكرك
بمعــنى أنــه  ، أو فى يــوم دعوتــك أجبــنى.."الــذى أدعــوك فيــه أجبــنى بســرعة

. ولكـن يطلب الاستجابة لصلواته بعد أن أعلن إيمانه بهذه الاستجابة
الإيمـــان لا يمنــــع الطلـــب لأن الســــيد المســـيح قــــال: "اســـألوا تعطــــوا، اطلبــــوا 

). الإيمـــان لا يعـــنى أن نتوقـــف عـــن ٧: ٧ا يفُـــتح لكـــم" (مـــتتجـــدوا، اقرعـــو 
الكفاح، أو أن نتوقف عن الطلب، أو أن نتوقف عن الجهاد.. نحن نؤمن 
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ونعمل بقوة هذا الإيمان.. نحن نؤمن ونطلب معونـة االله فى جهادنـا.. نحـن 
 ). ٢٠: ٢نؤمن ولكننا نفهم أن "الإيمان بدون أعمال ميت" (يع

 
 ى نفسى بقوةع علتُكثر التطلُّ 

ســأل.. لمــاذا نحــن نصــلى؟.. نصــلى لكــى يعطينــا الــرب قــوة. نوهنــا  
عنــــدما تكــــون فى ضــــيقة، بــــدلاً مــــن أن تطلــــب مــــن االله أن يرفــــع الضــــيقة 

الأفضـــل أن تطلـــب منـــه أن يعطيـــك بركـــة هـــذه الضـــيقة وهـــذه عنـــك، 
 .. بحضوره معك وتطلّعه على حالك التجربة

 -أطــــال الــــرب حيــــاة قداســــته- فكمــــا قــــال قداســــة البابــــا شــــنودة الثالــــث
تســـع االضـــيقة تكـــون ضـــيقة عنـــدما يضـــيق قلبنـــا عـــن الإتســـاع لهـــا، فـــإن {

يقة.  .. عليــك إذن أن تأخــذ بركــة الضــ}قلبــك لقبولهــا لــن تظــل ضــيقة بعــد
الـــذى يهـــرب مـــن الضـــيقة : {أول الســـواح كمـــا قـــال القـــديس الأنبـــا بـــولا

ـــرب فى المزمـــور}يهـــرب مـــن االله ـــوم الضـــيق  "ادعـــنى :. وحينمـــا قـــال ال فى ي
أســباب ) لــيس معــنى أنقــذك هــو أن أرفــع ١٥: ٥٠أنقــذك فتمجــدنى" (مــز

أنقـذك أى أعطيـك القـوة علـى احتمـال الضـيق لكـى إنمـا  ؛الضيق..كلا
، وهنا تختبر شـركة الآلام مـع المسـيح، وتلتقـى مـع االله فى وسـط تأخذ بركته
 فالضيقة هى فرصة للالتقاء مع االله. الضيقات.
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لا يدعكم  الآخر يقول الرسول: "االله أمين الذى ولكن من الجانب
المنفذ لتستطيعوا  يضاً أبل سيجعل مع التجربة  ،تجربون فوق ما تستطيعون

. فالإنسان المؤمن ترافقه العناية الإلهية )١٣: ١٠كو١( "ن تحتملواأ
وتمنحه الاحتمال.. ولكنها تتدخل فى الوقت المناسب، لكى لا تكون 

 .التجربة فوق احتماله
" تُكثر التطلع على نفسى بقوة. ليوم الذى أدعوك فيه أجبنى بسرعة"ا

سرعة الاستجابة الإلهية أمر حقيقى، ولكن الإنسان عليه أن يدرك ذلك 
). ١: ٦٩ويقول "اللهم التفت إلى معونتى. يا رب أسرع وأعنى" (مز

الاستجابة تأتى بسرعة ولكن الإنسان هو الذى لا يدرك ذلك أو لا 
 ك.يطلب ذل

، شجعتنى بقوة فى نفسى.. أنت يا رب فى كثيراً   فى يوم دعوتك أجبتنى
والتطلع على نفسى بحضورك شخصياً فى حياتى يمنحنى  ،حضورك الإلهى

ع من سمائك فيشرق نور وجهك فى طلّ تقوة عظيمة.. أنت تنظر إلىَّ وت
 حياتى لتبعث فىَّ قوة وشدة، فلا يصير بعد ضيقٌ.

 
 ملوك الأرضفلیعترف لك یا رب كل 

 لأنھم سمعوا سائر كلمات فمك
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مـن دائـرة  قل المرتـل ليخـرجـوك الأرض.. وهنا انتـأى ليشكرك كل مل 
الكلام عن نفسه ليتكلم عـن ملـوك الأرض.. داود النـبى كـان ملكـاً، فمـن 

 هم أولئك الملوك الذين يتكلم عنهم؟!
كــــل ف)، ١١: ٦٢"أمــــا الملــــك فيفــــرح بــــاالله" (مــــز :يقــــول فى مزمــــورٍ آخــــر

"مالــك  :. ويقــول الحكــيمإنســان يجلــس االله علــى عــرش قلبــه هــو ملــك
أمــا " :لــذلك عنــدما يقــول ..)٣٢: ١٦روحــه خــير ممــن يأخــذ مدينــة" (أم

الملـك فيفـرح بـاالله" يقصـد الإنســان الـذى يملـك علـى حواسـه وعلــى 
"أقمــع جســدى وأســتعبده حــتى بعــد مــا   :، كمــا قــال بــولس الرســولأهوائــه

 ).. ٢٧: ٩كو١ أنا نفسى مرفوضاً" (كرزت للآخرين لا أصير
هنــــا يقــــول المصــــلى الله: يــــا رب كــــل النــــاس، كــــل الأبــــرار الــــذين يســــلكون 

، وأبصـــروا ضـــابطين حواســـهم؛ هـــؤلاء يشـــكرونك إذ سمعـــوا كلمـــات فمـــك
أو "يــرى  )٣٢: ٦٩"يــرى ذلــك الودعــاء فيفرحــون" (مــز أعمالــك العظيمــة

قلبـــه مســـتقيماً  فمـــن كـــان ).٤٢: ١٠٧ذلـــك المســـتقيمون فيفرحـــون" (مـــز
مــا أحلــى كلامــك أيهــا الــرب  :إذا سمــع كــلام االله يشــكره ويقــول ؛أمــام االله

 وإذا رأى أعمال االله يشكره على عظيم إحساناته.. .الإله
 لأن مجد الرب عظیم حوا فى طرق الربولیسبّ 

، ومـــن الإنســـان الـــذى يســـير فـــى طريـــق الـــرب يشـــعر بمجـــد االله 
  .لشـيطان لــيس لكرامـة االله قيمـة فى عينيــهيسـير فى طريـق العــالم وفى طريـق ا
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: ١٤(عـــد "؟حـــتى مـــتى يهينـــنى هـــذا الشـــعب" :كمـــا قـــال الـــرب فى القـــديم
مجـد ون فى طرق الـرب هـؤلاء يعرفـون أن ).. أما الذين يسبحون ويرنمّ ١١

 .الرب عظيم
ون، يتخشـــع عنـــدما تـــدخل الكنيســـة فى وســـط جماعـــة الأبـــرار الـــذين يصـــلّ 

.. هنـا ينتقـل مجد الـرب عظـيمما تشعر أن قلبك وتشعر بحضور إلهى، ك
المرتل من العبادة الشخصية إلى العبادة الجماعية؛ فبعدما قال أشـكرك مـن  
كــل قلــبى، يعــود ليقــول يحمــدك يــا رب كــل ملــوك الأرض.. فعنــدما أدخــل 
 وسط جماعة أبرار وقديسين يصلون فى الكنيسـة أشـعر أنى فى وسـط ملـوك

)، وأشـــعر أن ٦: ١وكهنـــة الله أبيـــه.." (رؤ "جعلنـــا ملوكـــاً  (بـــالمعنى الرمـــزى)
 مجد الرب يملأ المكان.

 

 لأن الرب عالٍ ویعاین المتواضعات
 عدوالكائنات یعرفھا من بُ 

 أىعيد أى من السماء.. ـن بـم شئرى كل ـذا يعنى أن االله يـوه
 رغم أن االله عالٍ جداً لكنه يعاين المتواضعين، فاالله يرى جميع الكائنات.

أما المتكبـر فيعرفـه  المتواضع ـرىوي  الٍ ـ"الرب ع :يقول البيروتية فى الطبعة
أى أن االله يعطى شركة مقدسـة للمتواضـعين أمـا المتكـبرين فـيرى  "من بعيد

أعمـــالهم لكـــن لـــيس لهـــم شـــركة معـــه؛ يـــراهم مـــن بعيـــد فقـــط، الـــرب عـــالٍ 
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يســـكن فى المقـــادس العلويـــة لكنـــه مـــع المتواضـــع يبيـــت، يســـكن فى القلـــب 
).. ونصــــــلى فى ١٧: ٥٠"لأن الذبيحــــــة الله روح منســــــحق" (مــــــز المتضــــــع

ن فى الأعــــالى والنــــاظر إلى المتواضــــعات ســــاكال{ :القــــداس الإلهــــى ونقــــول
 .}الذى خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها

 
 نىیإن سلكت فى وسط الشدة تحی

الرب ، على رجز الأعداء مددت یدك وخلصتنى یمینك
 یكافئ عنى

 

لا  المرتـل، ابقاً ـينى، كما ذكرنا سـي وسط الضيق تحلكت فىـإن س أى
يعطيــــه الــــرب قــــوة وحيــــاة فى داخــــل أن يطلــــب أن يخــــرج مــــن الضــــيقة إنمــــا 

 الضيقة.
 

على غضـب أعـدائك  :هو العنف أو الغضب.. وهنا يقول المرتل "الرجز"
نى يمينـك.. عنـدما يسـير الإنسـان فى طريـق حياتـه مـع تصـمددت يدك وخلّ 

الشياطين، وتقوم ضده وتحاربه بقوة، لذلك يقـول يـا رب أنـا االله تثور عليه 
أشـعر أن يمينـك تمتـد لكـى تخلصـنى مـن وسط غضـب الأعـداء هـؤلاء 

.. إننـــــا عنـــــدما نصـــــلى بـــــالمزامير تثـــــور الشـــــياطين وتشـــــن علينـــــا مخـــــالبهم
ك المزمـــور الـــذى لــالتجــارب والضـــيقات، ولكـــن المزمــور يطمئننـــا، فيصـــير ذ
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اً عنـدما نتـذكر فيـه أن االله يمـد يـده، ويمـد يمينـه هو نفسـه اطمئنانـ ؛يهيجهم
ويحامى عنا ضد هـؤلاء الشـياطين، وتكـون الغلبـة فى النهايـة للـرب ولجنـوده 

 يه. ولقديس
. لـذلك قـال قداسـة البابـا: {احفظـوا أو يحـامى عـنى "عنـى ئالـرب يكـاف"

 المزامير، تحفظكم المزامير}.
 

 یا رب رحمتك دائمة إلى الأبد
 . ھللویاا رب لا تتركھاأعمال یدیك ی

ـــــق االله  ـــــيس مـــــن المعقـــــول أن يخل ـــــديك لا تتخـــــلَ.. ل عـــــن أعمـــــال ي
 شـــئخليقتـــه، ثم يتركهـــا.. فلمـــاذا خلقهـــا بعـــد؟! هـــل يمكـــن لإنســـان أن ين

ــــديره أو يســــتخدمه؟ وهــــل يمكــــن لإنســــان   اينجــــب أولادً أن مصــــنعاً ولا ي
 ى الطريق؟علويلقيهم 

اســـتراح مـــن عملـــه الـــذى عملـــه  االله بعـــدما أ�ـــى عمـــل الخلـــق فى ســـتة أيـــام
ــــه   ولكــــن كمــــا يقــــول قداســــة البابــــا {إن االله قــــد .خالقــــاً  انتهــــى مــــن عمل
.. لا تظنــوا أن االله يكــف }وبــدأ عملــه كحــافظ للعــالم ومعتــنى بــه ،كخــالق

ـــو ـــا أعمـــل" (ي : ٥عـــن العمـــل، فهـــو الـــذى قـــال "أبى يعمـــل حـــتى الآن وأن
بالعالم لأنه هـو  عتنٍ م ).. فقد انتهى عمل االله كخالق وبدأ عمله كراعٍ ١٧
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) هو الحافظ لهـذا الوجـود.. ٣: ١"حامل كل الأشياء بكلمة قدرته" (عب
 إن لم يوجد هذا الحفظ فى العالم ما استطاع أن يدوم لحظة واحدة.

 
 لا تنسى كل حسناتھ

فى إعــداد الخليقــة فى الســتة أحقــاب  ااالله فى البــدء عمــل عمــلاً جبــارً  
إلى أن خلـــــــق االله  لملايـــــــين مـــــــن الســـــــنينالأولى، وكـــــــل حقبـــــــة اســـــــتغرقت ا

لكــن بعــد مــا انتهــى مــن جميــع أعمالــه بــدأ يعتــنى بالعــالم، ونقــول  الإنســان.
عنه أنه المدبر ضابط الكل صانع الخيرات.. لذلك عندما سقط الإنسـان، 

ص لم يتركه االله ولكنه تنازل من أجل خلاصنا.. وكان االله فى عمله كمخلـّ
 من عمله كخالق. وضح حُباً أ

حينمـا أعطـى االله للإنسـان طبيعــة جديـدة مقدسـة فإنــه عمـل عمـلاً أعظــم 
ممــا صــنعه حينمــا "كانــت الأرض خربــة وخاليــة وعلــى وجــه الغمــر ظلمــة.. 

-٢: ١وقــال االله لــيكن نــور فكــان نــور. ورأى االله النــور أنــه حســن" (تــك
بكثـــير،  روععمـــل االله فى إعـــادة خلـــق الإنســـان مـــن جديـــد كـــان أ إن .)٤

ا يــرف الــروح القــدس علــى ميــاه المعموديــة يقــول االله أيضــاً لــيكن لهــذا حينمــ
 نور فيشرق نور من ظلمة فى قلوبنا وحياتنا.

"أنــت "يـا رب رحمتـك دائمــة إلى الأبـد، أعمـال يــديك يـا رب لا تتركهـا"، 
تغيـير ولا ظـل دوران"  ه)، "لـيس عنـد١٢: ١لن تفـنى" (عـب نوكَ أنت وسِ 
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طــــل أمانــــة االله، يبقــــى االله الكامــــل فى ) لأن عــــدم أمانتنــــا لا يب١٧: ١(يـــع
صنيعه لا جـور فيـه ولا ظلـم، لا يهـدأ أبـداً عـن خلاصـنا، فهـو يشـتاق إلى 
خــــلاص أنفســــنا أكثــــر ممــــا نشــــتاق نحــــن، يعتــــنى بنــــا أكثــــر ممــــا نعتــــنى نحــــن 
بأنفســنا، ولهــذا نتــذكر إحســاناته دائمــاً ونقــول مــع المرتــل "بــاركى يــا نفســى 

مـــن الحفـــرة حياتـــك الـــذى  يفـــدىلـــذى الـــرب ولا تنســـى كـــل حســـناته.. ا
 ).٥-٢: ١٠٣يكللك بالرحمة والرأفة. الذى يشبع بالخير عمرك" (مز

يجب أن يحيا الإنسان مع االله وهو يشعر أن عناية إلهية تلاحقه وتحيط به، 
وإن تركه االله لحروب الشياطين لسحقوه وأفنوه سريعاً، لكن الرب يحارب 

 عنا. 
 خالق أن لا يتركنا وأن يحفظنالذلك نتضرع دائماً للرب ال

 ونذكّره بأننا عمل يديه ونقول
 "أعمال يديك يا رب لا تتركها"

 هللويا (هللوا ليهوه)

 

 
 لإلھنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمین
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 تأملات فى مختارات من مزامير الأجبيةلكتاب : ا

 لأولا الجزء   :
 المؤلف : الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى

 ى بلقاسر ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات ببرا          
 دير القديسة دميانة مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى و :   الناشر

 دميانة بالبرارى لقديسةا راهبات دير الجمع بالكومبيوتر:
 دميانة بالبرارى لقديسةا : راهبات ديرتصميم الغلاف 

 ٢٠٠٧يناير الأولى :   الطبعة
 ٦٣٧٣١٣٠ -بريما جرافيك للطباعة والتوريدات :   المطبعة

 : بدار الكتب  رقم الإيداع
 رقم الإيداع الدولى :

 نات رقم:يطلب من دير القديسة دميانة بالبرارى، تليفو 
٠٥٠(٢٨٨٠٠٠٧)، ٠٥٠(٢٨٨٠٠٣٤)، ٠٥٠(٢٨٨٠٢١٨،( 
٠٥٠(٢٨٨١١٤١، )٠٥٠(٢٨٨٠٦٧٩ )،٠٥٠(٢٨٨٠٧٦٣،( 

 ٠١٢(٢٣٢٠٠٢٠( 
 مع تسجيل رسائل.   )٠٥٠(٢٨٨٠٠٠٨          : فاكس

   email: demiana@tecmina.com  بريد إلكترونى         
 يطلب أيضاً من : 

 )٠٢(٦٨٤٢٤٠٠، )٠٢(٦٨٤٧٠١٤ :ت          مقر الدير بالقاهرة  
 )٠٣(٥٥٦٩٣٨٩: ت    ومقر الدير بالاسكندرية  



 مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى!  
 ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس    

 
     

تأملات فى 
 مختارات من 
 مزامیر الأجبیة
 الجزء الأول

 
 

 بقلم                                                

 الأنبا بیشوى                                        



 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى                               
 ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس                             
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) من مزمور ۱۱القطعة (
 فى  ۱۱۸
صلاة من ى الخدمة الأول

 نصف اللیل
تاقت نفسى إلى خلاصك، وعلى كلامك توكلت.  

من انتظار أقوالك قائلتين: متى عيناى كلّت 
تعزينى؟ صرت مثل زِقٍّ فى جليد، ولحقوقك لم 

. كم هى أيام عبدك؟ متى تُجرى لى حُكماً أنسَ 
على الذين يضطهدونى؟ تكلّم معى مخالفو 

سك يا رب، الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كنامو 
لأن كل وصاياك هى حق وبظلم قد طردونى، 
فأعنِّى. كادوا يفنوننى على الأرض. وأما أنا فلم 
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 وعلى كلامك توكلت إلى خلاصك تاقت نفسى 
 بدون معونة االله يضيع كل تعب الإنسان باطلاً..

مـن يرشـد الإنسـان فى مسـيرة حياتـه لتـأتى أعمالـه مطابقـة لمشـيئه االله؟ إن 
الكلمة الإلهية فى الكتب المقدسة لاشك أ�ـا تنـير طريـق الإنسـان، ولكـن 

رشــــاد علــــوى إلى جــــوار إتوجــــد كثــــير مــــن الأمــــور تحتــــاج إلى فهــــم ســــام و 
الكلمــة المكتوبـــة.. واالله قـــد وعــد بأنـــه لا يتركنـــا يتــامى، بـــل يمنحنـــا الـــروح 

 رشادنا حتى نتمم خلاصنا. إالقدس لتعزيتنا و 
علــــى هــــذه الوعــــود والكلمــــات يتكــــل الإنســــان منتظــــراً خــــلاص االله 

ولــيلاً  احــين صــارخين متضــرعين �ــارً  . ولهــذا نصــلى كــلومعونتــه الدائمــة
 لكى لا يتركنا الرب فى بحر هذا العالم نتوه أو نغرق بعيداً عن خلاصه.

 
 كلت عیناى من انتظار أقوالك

 متى تعزینى؟قائلتین 
 لك التى دعاها ـدموع انتظر داود تحقيق مواعيد االله تـبالسهر وال

عزيات الروح القـدس (أقوالك).. وفى لهفة وشوق ملتهب ينتظر الإنسان ت
 الذى يمنحه الطمأنينة والسلام. ويسأل قائلاً: متى تعزينى؟..
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: ٣٢"أعلمك وأرشـدك الطريـق الـتى تسـلكها أنصـحك عيـنى عليـك" (مـز
: ١٦فهـــو يرشـــدكم إلى جميـــع الحـــق" (يـــو الحـــق"مـــتى جـــاء ذاك روح  ).٨

١٣(.  
 

 ولحقوقك لم أنسَ  ،صرت مثل زق فى جلید
 

فى وســـط جليـــد قـــد  )٤(أصـــير مثـــل زق رب يـــابعيـــداً عـــن تعزياتـــك 
تجمـد مـا فيــه.. هكـذا تتجمــد مشـاعرى الحلـوة ومذاقــة العشـرة معــك، ولا 

وأنــــا لا أحتمــــل هــــذه  يعــــود فى الإمكــــان أن أرتشــــف مــــن خمــــر محبتــــك..
الــبرودة فى علاقــتى معــك بــل أريــد أن تشــعل محبتــك قلــبى وحيــاتى مطهــرة 

ف الدموع الحارة بين يديك. ياى من كل أدناس العالم. كما أريد أن أزر إ
حقوقـك ووصـاياك  فتنى، إلا أنى لم أنسَ نكتا فبالرغم من هذه البرودة التى 

بــــل يمــــلأنى الشــــوق إلى الــــدخول إلى عمــــق الوصــــية وإلى كمــــال تنفيــــذها 
 لتكون محبتى لك كاملة.

 
 كم ھى أیام عبدك؟

                                                           
 والزيت. ربة. وهى إناء من الجلد لحفظ السوائل كالماء والخمرالزق هو القِ  )٤
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ه فى لهفة ليطمئن على أمر خلاصـه وأبديتـه قبـل أن ينتهـى العمـر ـإن
العشــرة  ةتتــوارى الأيــام الباقيــة فى حياتــه. وهــو أيضــاً يريــد أن يتمتــع بمذاقــو 

للأبديـة لأن  ال من هذا العـالم الحاضـر اسـتعدادً الحلوة مع االله قبل أن يرح
متـــداد الطبيعـــى لحيـــاة الإنســـان علـــى الأرض ســـواء أكـــان الأبديـــة هـــى الا

 حياة الشر والضياع.فى ذلك فى حياة البر أو 
 

 ؟حكماً على الذین یضطھدوننى رى لىمتى تج
ها الأيام تعبر من حياتى، و�اية عمرى تقترب. فمتى تمنحنى نصرة 

قـد  يـا ربعلى الشياطين الـذين يضـطهدون نفسـى ليهلكوهـا ؟!.. أنـت 
ذ جــرد الرياســات والســلاطين "إ جــردت الشــياطين ظــافراً بهــم فى الصــليب

ـــه ا ظـــافراً شـــهرهم جهـــارً أ ـــاة ومنحـــت  )١٥: ٢(كـــو "بهـــم في النصـــرة والحي
لجنســنا.. فمــتى يتحقــق ذلــك فى حيــاتى الشخصــية بصــورة حاسمــة وقويــة، 
حــتى يخــزى الــذين يضــطهدوننى ويصــيروا تحــت حكــم الدينونــة العادلــة الــتى 

 ؟يا ربلك 
 

تكلَّم معى مخالفو الناموس بكلام ھذیان، لكن لیس 
 لأن كل وصایاك ھى حق یا ربكناموسك 



 من المزمور الكبير ١١القطعة رقم        -       -    تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية

 

٣٠٠ 

بأمور ملتوية وكأ�ا مطابقة لمشيئتك. الشياطين يحاولون إقناعى   
ولكن كلامهم يبدو كالهذيان وينزع من النفس سلامها واستقرارها. لأنه 
ليس كناموسك ووصاياك التى تملأ القلب فرحاً وسلاماً. والحق الكائن 

 لىإتاج مح يا ربفى وصاياك هو جدير بأن نسمعه ونحيا بمقتضاه ولكنى 
حيلهم ومكيدتهم، ولكى أميز بين معونتك لكى أستطيع أن أكتشف 

 إرادتك المقدسة وهذيا�م المريع. 
 

 فأعنى ؛وبظلم قد طردونى
لقد طردت من أمام وجهك لسبب تركى لوصاياك. ولكنى قد 

لكى أعود  ألتمس منك المعونةظلمت منهم لأن إدراكى محدود، لذا 
ت أنظر مجدك وأحيا فى كنفك بعيداً عن تأثيرهم وهذيا�م، لقد حورب

ولم أسع لسقوطهم بل هم هلكوا  اننى لم أشتهِ لهم ضرراً أو هلاكً ظلماً لأ
 تهم وظلمونى برغبتهم فى هلاكى.دبإرا

 
 ى على الأرضندوا یفنونكا

 كاوأما أنا فلم أترك وصای
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مـــا هــــو هــــدف الشــــياطين إلا إفنـــاء علاقتنــــا مــــع االله لكــــى نــــذهب 
نفصـالهم عـن مصـدر الحـب انحـدروا إليـه بامثلهم إلى الفنـاء الروحـى الـذى 

 والحياة؟!!.. والشيطان فى هذا يستخدم كل حيلة، ويضغط بكل ثقله. 
، نىوشـكت أن تفنينــأأنـا يـا رب لا أحتمــل هـذه الضـغوط الشــيطانية الـتى 

ك هــى اولكــنى أصــرخ إليــك لتخلصــنى مــن ســطوتهم. أنــا أعــرف أن وصــاي
لوحيـــد.. مصـــدر حيـــاتى ولا يمكنـــنى أن أتركهـــا. هـــى شـــهوة قلـــبى وهـــدفى ا

 فلا تتخل عنى.. يا ربفأنت رجائى 
 

 حسب رحمتك أحینى، فأحفظ شھادات فمك
 رحمتك وشفقتك لا تحتمل أن ترى فنائى بعينيك دون يا ربأنت 

فبدد من حياتى كل عوامل  أن تتدخل لمعونتى. أنت هو مصدر الحياة..
ا : "اسألو دت قائلاً الظلمة والموت، وابعث فىّ قوتك الإلهية يا من وع

كأب لن   يا رب)، أنت ٧: ٧تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم" (مت
 ..تعطى حية أو ثعباناً إذا سألتك سمكة أقتات بها لأعيش

 إرادتى وإمكانياتى وقلبى: ها حياتى كلها بين يديك
 ملأها من نعمتك وأنر طريقى لحفظ وصاياكاف

 وحقوقك وشهادات فمك
 ليتمجد اسمك القدوس فى كل حين
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 يهبنا الرب أن نصلى المزامير بفهم وعمق وعاطفةفل
 ونذكِّره بمواعيده الصادقة

 ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين
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 الفھرس
 الموضوع                                    الصفحة اسم
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 المزمور الثانى عشر
 إلى متى يا رب تنسانى إلى الانقضاء

 حتى متى تصرف وجهك عنى
 إلى متى أردد هذه المشورات فى نفسى

 وهذه الأوجاع فى قلبى كل يوم
 ى علىَّ وِّ دُ إلى متى يرتفع عَ 

 انظر واستجب لى يا ربى وإلهى
 انر عينى لئلا أنام نوم الموت

 يهى إنى قد قويت علوِّ لئلا يقول عدُ 
 الذين يحزنوننى يتهللون إن أنا زللتُ 

 أما أنا فعلى رحمتك توكلت
يبتهج قلبى بخلاصك، أسبح الرب المحسن 

 إلىّ 
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ضعت الكنيسة هذا المزمور فى كثير من الصلوات.. نصلّيه فى و  
صلاة باكر، وصلاة الستار، والخدمة الأولى من صلاة نصف الليل. فهو 

 من المزامير التى تتكرر كثيراً..
ولأن االله يعرف كيف أن الإنسان يمكن أن يسقط مـرات كثـيرة فى مشـاعر 

 الكلمات المطمئنة فى صورة صلاة.. اليأس وعدم الرجاء؛ أعطاه هذه
 

 نقضاءتنسانى إلى الا یا ربإلى متى 
ـــدأ   تكـــررت مـــرات الضـــعف ومـــرات الفتـــور، وتكـــررت المحاربـــات، وب

ـــى اليـــأس يتســـلل إلى روح الإنســـان فصـــرخ إلى االله قـــائلاً:  ـــى مت ـــا ربإل  ي
أو إلى مــتى تنســانى كــل النســيان.. وكــأن الــرب قــد  نقضــاءلاتنســانى إلــى ا

 ! نسيه!
العجيـــــب أن االله نفســـــه هـــــو الـــــذى أعطانـــــا هـــــذه الكلمـــــات، إذ أن كـــــل 
الكلمات قد كُتبـت بقيـادة الـروح القـدس. لكـن حـتى الكلمـات الـتى تعتـبر 
ــاً لربنــا، هــو نفســه الــذى يعطيهــا لنــا لكــى نعاتبــه بهــا! والأعجــب أنــه  عتاب

و قـد حتى الكلمات التى تعتـبر وكأ�ـا إيقـاظ الله؛ إذا توهمنـا أنـه يغفـل عنـا أ
نسينا.. فحتى هذه الكلمـات، االله نفسـه يعطينـا إياهـا لكـى يطمـئن قلبنـا، 
ولأنــــــه يريــــــد أن يــــــدخل الإنســــــان معــــــه فى حــــــوار إنمــــــا فى حــــــدود الأدب 
الروحــى.. لا مــانع أن يكــون هنــاك حــوار علــى مســتوى العتــاب أو الأنــين 
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أو الصـــــراخ، أو حـــــتى الإيقـــــاظ، كمـــــا أيقظـــــوه إذ كـــــان نائمـــــاً فى الســـــفينة 
) لم يقولوهـا بلهجـة ٣٨: ٤ئلين: أما تبالى "أما يهمك أننا �لـك؟" (مـرقا

 ستنجاد.لانتهار إنما يقولو�ا بلهجة العتاب أو الصراخ أو الاالتذمر أو ا
نقضـــاء.. أنـــا أشـــعر أن معونتـــك قـــد لاتنســـانى إلـــى ا يـــا ربإلـــى متـــى 

نوعـاً مـن النسـيان، أشـعر أن نعمتـك لـم  تخلّت عنـى، وهـذا مـا أعتبـره
د تؤازرنى وتسندنى.. أحس أننـى قـد أصـبحت وحيـداً فـى المعركـة، تع

وحينمـــا شـــعرت أننـــى وحيـــدٌ عرفـــت مـــرارة الســـقوط، وعرفـــت حقيقـــة 
 ضعفى.

 
 حتى متى تصرف وجھك عنى

إمــا أن عــاً إلينــا فهــذا يعــنى أحــد أمــرين؛ عنــدما يكــون وجــه االله متطل 
ر وجـه االله يعزينـا عينيه تحرسـنا أى أن عنايتـه تؤازرنـا.. أو مـن الجانـب الآخـ

حينما نبصر مجده أو حينما نشعر بوجوده.. الإحسـاس بوجـود االله يعطـى 
ســـتقامة قلـــب.. فمـــن عمـــل النعمـــة االإنســـان المخافـــة، كمـــا يعطيـــه أيضـــاً 

مساندة الإنسان، وأيضاً إحساس الإنسان برؤيته الله، فكلا الأمرين يمثلان 
 منا. جانبين لحقيقة واحدة وهى أن وجه االله يسير أما

وعنــدما غضــب الــرب علــى شــعب إســرائيل تضــرع إليــه موســى النــبى قــائلاً: 
ــــا" (خــــرسِــــ"إن لم يَ  ــــلا تُصــــعدنا مــــن ههن )، عنــــدما ١٥: ٣٣ر وجهــــك ف
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يغضــب الــرب مــن أحــد يشــعر هــذا الإنســان وكــأن االله قــد أدار وجهــه، إذ 
 أنه لا يريد أن ينظر الشر.. لا يريد أن ينظر إلى الخطية.

حينمــا تنســانى أســقط،  يــا ربك عنــى.. فأنــا حتــى متــى تصــرف وجهــ
وحينما أسقط أشعر أنك لا تريـد أن تنظـر إلـىّ بسـبب خطيتـى.. فـإلى 

 متى أشعر أن وجهك ينصرف عنى بسبب خطاياى.
 

 متى أردد ھذه المشورات فى نفسى إلى
 وھذه الأوجاع فى قلبى كل یوم

"إلى  إلى مـــتى أجعـــل همومـــاً فى نفســـى، وأوجاعـــاً فى قلـــبى كـــل يـــوم.. 
مـــتى أردد هـــذه المشـــورات فى نفســـى". والمشـــورات تعـــنى الهمـــوم، فـــإلى مـــتى 
أجعــل همومــاً فى نفســى.. حينمــا يضــعف الإنســان، وحــين يســقط، وحــين 

 إلى االله يشعر بهموم تدهم قلبه وتغمر حياته وتقلقه.  ئيخط
، فعنـدما يشـعر الإنسـان الإحساس بالسلام هو ثمرة المصـالحة مـع االله

د مصالحة بينه وبين االله يفقد سلامه. وعندما يفقد سلامه تبدأ أنه لا يوج
"لمــا ســكتُّ بليــت عظــامى مــن زفــيرى  :الهمــوم والأوجــاع والأحــزان فيقــول

 ).٤ ،٣: ٣٢اليوم كله. لأن يدك ثقلت علىَّ �اراً وليلاً" (مز
حينمــا يخطــئ الإنســان ويســكت بــلا اعــتراف بخطيتــه، يشــعر أنــه قــد دخــل 

فعنـــدما يســـكت أى يكـــتم  ويـــزداد التعـــب فى داخلـــه. فى خصـــومة مـــع االله
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"لمـــا ســـكتُّ بليـــت عظـــامى مـــن  :خطيتـــه أو يشـــعر بهـــذه الخصـــومة يقـــول
زفــيرى اليــوم كلــه. لأن يــدك ثقلــت علــىَّ �ــاراً ولــيلاً.. أعــترف لــك بخطيــتى 
ولا أكـــتم إثمــــى. قلــــت أعــــترف للــــرب بــــذنبى وأنــــت رفعــــت آثــــام خطيــــتى" 

 ).٥-٣: ٣٢(مز
هـذه الهمـوم والأحـزان فى هـذه المشـورات فـى نفسـى".. "إلى متى أردد 

قلبى كل يوم؛ حزن الهزيمة، حزن الخزى والعـار، لأن الخطيـة تعـرّى الإنسـان 
 وتفقده كرامته كصورة الله، بل أحياناً كثيرة تفقده إنسانيته، فيحتقر نفسه.

 

 إلى متى یرتفع عدوى علىَّ 
أعلـى منـه، أو أن  الإنسان الضعيف أمام الخطيـة يشـعر أن الشـيطان 

يـا الشيطان يطأه بقدميه.. وكأن الشيطان له السلطان والجبروت! إلى متى 
 يذلّنى الشيطان بهذه الصورة؟ إلى متى يرتفع علىَّ ويدوسنى بقدميه؟ رب

هنـا نلاحـظ دائمـاً فى هــذا المزمـور ومثلـه الكثـير مــن مـزامير داود النـبى، أ�ــا 
الصــراخ، وتنتهــى بــروح الرجــاء والفــرح.. تبــدأ بــروح الحــزن والبكــاء والأنــين و 

هــــذه هــــى قصــــة الإنســــان منــــذ خلقــــه االله، ومــــن بعــــد ســــقوطه.. بــــدأت 
هـــذا يجعلنـــا نعـــرف قـــوة الآيـــة الـــتى  .نتهـــت بـــالخلاص والفـــداء.ابالســـقوط و 

"لا تشمتى بى يا عدوتى إذا سـقطت أقـوم. إذا جلسـت فى الظلمـة  :تقول
 ).٨: ٧فالرب نورٌ لى" (مى
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 الته اليائسة وضعفه وسقوطه يعود ليقول:وبعد أن عرض ح
 

 ى وإلھىیا ربستجب لى انظر وا
الصورة القاتمة للسـقوط والـضعـف تسـاندها صـورة مشرقة لثبات أبـوة  

 االله وثبات معونته الإلهية.. ذخيرة ورصيد لا ينتهى.
أنـــك وإن نســـيتنى قلـــيلاً، فلابـــد أن تـــأتى وتتـــراءف  يـــا ربأنـــا أعـــرف 

وبمـــراحم عظيمـــة ســـأجمعك.  ،ول: "لحيظـــة تركتـــكأيضـــاً.. كمـــا يقـــ
ــــك لحظــــة وبإحســــان أبــــدى  ،بفيضــــان الغضــــب حجبــــت وجهــــى عن

 ).٨ ،٧: ٥٤إشأرحمك قال وليك الرب" (
 أنام نوم الموت أنر عینى لئلا

ظلمـت عيـنى عـن رؤيـة بهـاء مجـدك، سـوف أسـلك فى اإن  يا ربأنا  
راقة النعمـة شـإالظلمة، وسوف تنام نفسـى عـن الجهـاد، وتتوقـف عـن رؤيـة 

"روحــك القــدوس لا  :الإلهيــة ومعرفــة مقاصــدك الســامية..كما يقــول المرتــل
 ).١١: ٥٠تنزعه منى" (مز

ليســـت المشـــكلة فى أن يضـــعف الإنســـان فى بعـــض المواقـــف أو يســـقط فى 
بعـــــض الخطايــــــا، إنمـــــا المشــــــكلة أن يصــــــل إلى حالـــــة لا يشــــــعر فى داخلــــــه 

الأســـوأ مـــن ذلـــك أن يحـــب بالتبكيـــت علـــى الخطيـــة، أو يستســـلم لهـــا. أو 
"روحـــك  :الخطيـــة ويســـعى وراءهـــا.. هـــذا مـــا كـــان يخشـــاه داود النـــبى فقـــال
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إن أنـــــت نزعـــــت  يـــــا رب). لأنـــــه ١١: ٥٠القـــــدوس لا تنزعـــــه مـــــنى" (مـــــز
روحــك القــدوس كمــا فعلــت مــع شــاول أصــير فى حالــة الــرفض كمــا يقــول 

 :١الكتـــــاب: "أســـــلمهم االله إلى ذهـــــن مرفـــــوض ليفعلـــــوا مـــــا لا يليـــــق" (رو
٢٨.( 

يوجد من يشعر بكراهية الخطية، ويحارب ويجاهد ضـد الخطيـة، وإذا سـقط 
يسرع ليقوم. وآخر يبرد ضميره حتى يشرب الإثم كالماء، هذا مثل من قـال 

 ).١٢: ٢٤"ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين" (مت :عنهم السيد المسيح
النفس الــتى نـوم المــوت، نـوم الغفلــة.. فـأنـر عينــى لـئلا أنــام نـوم المــوت.. 

تدخل فى نوم الموت هى التى تكون الظلمة قد طغت عليها فتصير الـنفس 
مظلمــة، مقفــرة خاليــة مــن كــل صــلاح، هــذا مــا كــان داود النــبى يخشــى أن 

يـا أريـد  ى وإلهـى،يـا ربـسـتجب لـى انظـر و ا :يصل إليه، فيصـرخ الله قـائلاً 
طية أن روحك القدوس يظل يعمل فى داخلى لكى لا تدخل محبة الخ رب

 إلى حياتى.
 

 لئلا یقول عدوى إنى قد قویت علیھ
العــــدو يحــــارب ولــــيس فى مقاصــــده أن يســــقط الإنســــان فى الخطيــــة  

فقط، فليس السقوط فى الخطية هو المشـكلة، خاصـة بعـد أن صـنع السـيد 
يقـــــوم بعـــــد ســـــقوطه فى  المســـــيح الفـــــداء والخـــــلاص، فـــــيمكن للإنســـــان أن
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الخطيــة.. لــيس هــدف الشــيطان أن يســقط الإنســان فى الخطيــة، لأنــه مــاذا 
يفيــد الشــيطان مــن ســقوط الإنســان؟! إنمــا هــدف الشــيطان هــو أن يقــوى 
علــى هــذه الــنفس حــتى تستســلم لــه وتتعبــد لــه كإلــه، أو لكــى تنفصــل عــن 

ف النهــائى االله �ائيــاً إذا ســقطت فى اليــأس وقطــع الرجــاء.. هــذا هــو الهــد
الذى يريد أن يصل إليـه. أمـا إسـقاط الإنسـان فى الخطيـة مـرة أو مـرتين أو 
أكثـــر فهـــذه مجـــرد وســـائل يســـتخدمها ليصـــل إلى الهـــدف الأساســـى الـــذى 
يريـــده.. لـــذلك يقـــول المرتـــل أنـــر عيـــنى لـــئلا أنـــام نـــوم المـــوت.. لـــئلا يقـــول 

  .عدوى إنى قد قويت عليه
أنـــه أصـــبح تحـــت ســـلطانى الكامـــل.. " إلا قويـــت عليـــهمـــاذا تعـــنى كلمـــة "

 من طول مدة الضعف والسقوط أن يقوى علىّ العدو.. يا ربأخاف 
 

 ن یحزنوننى یتھللون إن أنا زللتالذی
إنــه يفـــرح كلمــا زللــت وكلمــا سقطـــت، لأن هــذا يقـــرب مــن النهايــة  

الــتى ينتظرها..كــل مــرة ينتصــر فيهــا علــى أحــد الأبــرار يفــرح بمذلتــه، لأ�ــا 
د لهــلاك الإنســان.. لنســمع مــا قالــه داود النــبى فى مرثــاة لشــاول خطــوة تمهّــ

لا تخـــبروا فى جـــت. لا تبشّـــروا فى أســـواق  ؟الملـــك: "كيـــف ســـقط الجبـــابرة
أشـــــقلون، لـــــئلا تفـــــرح بنـــــات الفلســـــطينيين لـــــئلا تشـــــمت بنـــــات الغلـــــف" 

 ).٢٠ ،١٩: ١صم٢(
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ون  بنات الفلسطينيين هؤلاء رمز لمملكة إبليس. فى جت وفى أسواق أشقل
كــانوا يعبــدون آلهــة الفلســطينيين مثــل داجــون، فــإن هزمــوا جبــابرة إســرائيل  

نتصــر اكــانوا يقــدّمون الــذبائح للإلــه الــوثنى، ويعتــبرون أن إلههــم هــو الــذى 
لا تخبروا فى جت. لا  :على يهوه إله إسرائيل.. فداود يبكى فى حزنٍ قائلاً 

ين، لـــئلا تشـــمت لـــئلا تفـــرح بنـــات الفلســـطيني تبشّـــروا فى أســـواق أشـــقلون،
 بنات الغلف.

داود يقــول: الــذين يحزنــوننى يتهللــون؛ يهتفــون ويفرحــون، ويقــدمون التهــانى 
إلـى  يا ربلذلك لا تنسانى والمديح لإلههم بعلزبول من أجل سقوطى.. 

نقضـــاء لـــئلا يفـــرح هـــؤلاء الـــذين يعيّروننـــى، والـــذين يعيّرونـــك أنـــت لاا
 أيضاً.

 

 أما أنا فعلى رحمتك توكلت
أعــــرف أن لى رصــــيداً كبــــيراً جــــداً مــــن الرحمــــة فى قلبــــك الكبــــير أنــــا  

المحب.. لا أقول لى رصيد من الدالة أو رصيد من المقدار أو القيمة، لكـن 
 .رصيد رحمتكتكل هو االرصيد الذى عليه 

مســاكين هــؤلاء الخمســينيون المصــابون بضــربة الكبريــاء. فيعتــبرون أنفســهم 
ــــون: يجــــب أ ــــراراً وقديســــين، ويقول ــــا، طالــــب أب ــــب بنصــــيبك فى ربن ن تطال

 بنصيبك كقديس!!! 
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أمـا أنـا فعلـى أما داود النبى الذى يعلّمنا فى مدرسة الحياة الروحية فيقـول "
لــــيس لى أى نصــــيب عنــــدك إلا نصــــيبى مــــن الرحمــــة  رحمتــــك توكّلــــت"..

تكّــل علــى افقــط.. وهــذا النصــيب لا آخــذه إلا لكــونى فقــيراً محتاجــاً، أنــا 
 هذه الرحمة.

 ج قلبى بخلاصكیبتھ
ينقـــل الإنســـان مـــن مشـــاعر الضــــياع الجميـــل فى هـــذا المزمـــور أنـــه  

والإحســـاس بالتيـــه والضـــعف، إلـــى مشـــاعر الفـــرح بـــالخلاص والتـــنعم 
. يـــأتى الإنســـان وهـــو حامـــل كـــل همـــوم الخطيـــة وأحزا�ـــا، بمـــراحم الـــرب.

".. ويخـرج مـن إلى متى أردد هـذه الهمـوم فـى قلبـى كـل يـوم" :ويقول له
 ".يبتهج قلبى بخلاصك" :ليقول المزمور

 
 أسبح الرب المحسن إلىَّ 

أنا أعرف أن الرب لا يـرُّد سـائلاً، أنـا دخلـت إليـه أخـذت وخرجـت  
ــلاً بــالخيرات.. إلــه محســن، طبيعتــه الإحســان والكــرم فى معاملتــه  ممتلئــاً ومحمَّ

 مع كل الطالبين إليه.
 

 الرب العالى سملاأرتل و
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، السامى جـداً فى كمالاتـه، هـو فى علـوه: هذا الإله العالى فى صفاته 
نــه إ ؛حتمالــه.. فنظرتنــا كمســيحيين الله فى علــوهاتســاع قلبــه و اعــالٍ بمحبتــه و 

حتمـــال اعلـــو درجـــات الحـــب والقـــدرة علـــى ، علـــو القداســـة والســـمو
.. فــإذا بحثنــا فى كــل الخليقــة إنــه منفــرد فــى قداســته.. ضــعفات الآخــرين

يع أن يصـنع الفـداء أو الخـلاص، لا وكل الكائنات لن نجد فيهـا مـن يسـتط
 وحده. ئيوجد إلا االله القادر على كل ش

ــأراد إبلــيس أن يصــير إلهــاً، لكنــه يُ  ك مــن يتبعونــه.. أمــا االله فجــاء لكــى هلِ
)، فمـن منهمـا ١٠: ١٠نظـر يـواتكـون لنـا حيـاة ولكـى يكـون لنـا أفضـل (

 أحق بالألوهية؟! 
نــــه يحــــب التســــلط إلنفســــه، و قــــال إبلــــيس إن االله يريــــد أن ينتــــزع الألوهيــــة 
"أرفـــع كرســـى فـــوق كواكـــب  :والســـيطرة، وأثـــار إبلـــيس ثـــورة ضـــد االله قـــائلاً 

 ).١٤ ،١٣: ١٤إشاالله.. أصير مثل العلى" (
لكــــن االله الــــذى لا يحــــب الســــيطرة أو الســــلطة أثبــــت ذلــــك لكــــل الخليقــــة 

حتمــل العــار والهــوان مــن أجــل محبتــه اعنــدما أخلــى نفســه وأخفــى مجــده، و 
ن الـرب أسـبحوا الـرب.. " :وخليقته.. من أجـل ذلـك يقـول المرتـللأولاده 

).. كمـــا قـــال هـــو نفســـه: "وأنـــا إن ١٠ ،١ :٩٥ملـــك علـــى خشـــبة" (مـــز
).. معــنى هــذا أن ٣٢: ١٢رتفعــت عــن الأرض أجــذب إلىَّ الجميــع" (يــوا

 نتزع الرئاسة عن طريق الحب عندما ملك على قلوب الجميع.ااالله قد 
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.. فهـــو العـــالى الـــذى لا يدانيـــه أحـــد فى درجـــة الـــرب العـــالى ســـملاأرتـــل 
محبته، لأن درجة محبته عالية جداً.. هذا هو علو االله، ليس معـنى عـالٍ أنـه 

الـرب عـالٍ لأنـه منفـرد فـى قداسـته؛ متسلط أو مسـيطر ومتجـبرّ.. كـلا، 
لا يدانيه أحد فى القداسة، فى البساطة الكاملة، فى النقاوة الكاملة، 

لـــــة، فـــــى الإنـــــارة والحـــــب الكامـــــل.. فـــــى هـــــذه فـــــى الشـــــفافية الكام
 .الكمالات غير المتناهية.. هذا ما تعنيه الكلمة أن الرب عالٍ 

 

ولكـن االله فى علـوه هـذا، لا يفصـله هـذا العلـو عنـا. فهـو ينبـوع متـدفق مـن 
  ذلك؟ كيف النعم والخيرات..

سـتواه كلما كان خزاّن المياه عالياً، تنحدر منه الميـاه بقـوة. لكـن إذا كـان م
منخفضــاً، لا يمكــن للميــاه أن تصــعد إلى الأدوار العليــا.. فعلــو االله يعطــى 

"أسـبح الــرب  :قـوة متدفقـة لا تنقطــع مـن الحــب ومـن النعمــة، لـذلك يقــول
المحســـن إلىَّ".. هـــذا الـــرب العــــالى الـــذى خلاصـــه لا يتوقـــف ولا ينضــــب، 

 ومحبته أقوى من الموت.
 

نشـــعر بخطايانـــا، وحينمـــا نـــردده  فى هـــذا المزمـــور نـــدخل إلى الصـــلاة ونحـــن
نشعر أن االله لـن ينسـانا. وأنـه مهمـا طالـت حربنـا ضـد الخطيـة، فـإن الـرب 
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"من أجل شـقاء المسـاكين وتنهـد  :سوف يصنع خلاصاً عظيماً كما يقول
 ).٥: ١١البائسين: الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية" (مز

 
ولو إلى سنوات طويلة،  هادهذا المزمور يعطينا رجاء أن نستمر فى الج

  بل لننسَ ما وراء ونمتد إلى ما هو قدام ولا نيأس من الجهاد
 ولإلهنا المجد دائماً أبدياً آمين
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المزمور الرابع 
 والعشرون

توكلت، إلهى عليك ، إليك يا رب رفعت نفسى
لأن . لا تشمت بى أعدائىفلا تخزنى إلى الأبد و 

ليخزَ الذين . ظرونك لا يخزونجميع الذين ينت
ظهر لى يا رب طرقك . ايصنعون الإثم باطلاً 

لأنك  منىلهدنى إلى عدلك وعأ. منى سبلكلوع
. نتظرت النهار كلهااك وإيّ  .أنت هو االله مخلصى

لأنها ثابتة منذ  تك ومراحمكفيا رب رأ اذكر
كرحمتك . خطايا شبابى وجهالاتى لا تذكر. الأزل

الرب ، لأن صلاحك يا رباذكرنى أنت من أجل 
لذلك يرشد الذين يخطئون فى  .صالح ومستقيم

يعلم الودعاء ، يهدى الودعاء فى الحكم، الطريق
جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظى  .طرقه
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لأنها   غفر لى خطيتىارب  ك يااسممن أجل 
يرشده فى  ،من هو الإنسان الخائف الرب .كثيرة

 ،نفسه فى الخيرات تثبت، ضاهارتاالطريق التى 
 اسمو  ،الرب عز لخائفيه. ونسله يرث الأرض

عيناى تنظران إلى . ولهم يعلن عهده الرب لأتقيائه
. لأنه يجتذب من الفخ رجلى الرب فى كل حين

أنا.  بن وحيد وفقيرارحمنى لأنى اإلىّ و  انظر
، من شدائدى ىخرجن. أأحزان قلبى قد كثرت

غفر لى جميع او  ،إلى تواضعى وتعبى انظر
 انظر إلى أعدائى فإنهم قد كثروا. خطاياى

خزى لا أُ  .حفظ نفسى ونجنىا. وأبغضونى ظلماً 
الذين لا شر فيهم  .لأنى عليك توكلت

يا . نتظرتك يا رباالمستقيمون لصقوا بى لأنى و 
 . هللويانقذ إسرائيل من جميع شدائدهااالله 
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فى المزامير تعزية جزيلة لأ�ا كُتبت بوحى الروح القدس. وحينما نجد  
يجد الإنسان فيها تعبيراً عن حالته الروحية يشعر أن االله يدرى 

له سبل  ئيعرف طبيعته وتكوينه. كما يدرك أن االله يهيو حتياجاته، اب
 الخلاص والتبرير والحياة الأبدية.

ـــــاكر مـــــن صـــــلوات وهـــــو هـــــذا المزمـــــور و  ـــــة فى صـــــلاة ب مـــــن المـــــزامير الجميل
يعبرّ عن حالـة إنسـان يشـعر أنـه وحيـد وفقـير، إنسـان يشـعر أن  -الكنيسة

 عــن إنســان قــد كثــرت أحــزان كمــا يعــبرّ   .أعــداءه قــد كثــروا وأبغضــوه ظلمــاً 
قلبــه، وكثــرت شــدائده، وقــد تعــب كثــيراً مــن هــذه الأمــور. وأيضــاً يشــعر أن 

غفـر لى اك يـا رب اسمـ"مـن أجـل  :هـذه فيقـولخطاياه هـى سـبب أحزانـه 
ولكنه يشعر بالرجـاء، وأن االله لـن يتركـه  )١١(آية رقم خطيئتى لأ�ا كثيرة"

بـل يعمـل معــه مـن أجــل بنيـان حياتـه، ومــن أجـل غفــران خطايـاه، فيجعــل 
، كمــا يقــول فى "عليــك توكلــتلا أخــزى لأنى " :تكالــه علــى االله ويقــولا

فلا تخزنى  عليك توكلترفعت نفسى يا إلهى  "إليك يا رب :بداية المزمور
 .إلى الأبد، ولا تشمت بى أعدائى. لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزوْن"

تكـــال علـــى االله وإلقـــاء الـــنفس بـــين لاهـــذا المزمـــور هـــو نـــوع مـــن صـــلوات ا
فــرغم أنــه يعــرض حالــة مــن البــؤس والشــقاء  يديــه، أو إلقــاء الحمــل عليــه..

، ومـع هـذا الاتكـال عليـه تكـال علـى االلهلااء فى اولكنه مملـوء بمشـاعر الرجـ
  انتظار ومثابرة وجهاد روحى فى الصلاة المتواصلة والسهر الروحى.
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جميــــع طــــرق الــــرب رحمــــة وحــــق لحــــافظى عهــــده " :فيــــه أيضــــاً يقــــول المرتــــل
الــــرب مبنيــــة علــــى الالتــــزام بحفــــظ وصــــاياه ، فيــــه ثقــــة كبــــيرة فى "وشــــهاداته

الإيمــان وعملــه، وهــذا يظهــر فى لــرب ا ســملافيــه تمجيــد عظــيم وشــهاداته، 
 .مه الإنسان لهأعظم تمجيد يقدّ  وى هذال بالرب وبخلاصه (رحمته وحقه)

؛ أى سـتحقاقٍ فيـه شخصـياً االإنسان لكى ينال التبرير، فهو لا يناله عـن و 
االله. فـــالخلاص لا  إيمانـــه بخـــلاص، ولكـــن بســـبب باتكالــه علـــى بـــره الـــذاتى

ا الـــذى يعمـــل فـــلا تحُسَـــب لـــه الأجـــرة علـــى يســـتطيع أحـــد أن يصـــنعه "أمـــ
مــن فمهمــا عمــل الإنســان . )٤: ٤ســبيل نعمــة بــل علــى ســبيل ديــن" (رو

أعمـــال الـــبر الـــذاتى مثـــل أعمـــال النـــاموس بـــدون الإيمـــان بخـــلاص المســـيح؛ 
وآمـن بخـلاص ابنـه إنما إذا وثـق فـى محبـة االله  .سيظل مديوناً أمام االله

، إذ لا يسـتطيع أى إنسـان أن د كلـهبهـذا يقـدم الله التمجيـالوحيد؛ فهو 
  يفتخر أمامه..

ــــدون أعمــــال صــــالحة لأن  لــــيس معــــنى هــــذا أن الإنســــان ســــوف يخلــــص ب
لكن الدخول إلى حياة التبرير،  ).٢٠: ٢"الإيمان بدون أعمال ميت" (يع

هـو أهـم و  الإيمان بيسـوع المسـيح؛وإلى حياة النعمة لا يكون إلا عن طريق 
يــؤمن بالمســيح ويولــد فى المعموديــة ويمُســح عــدما وب فيــه الإنســان. يــايح ئشــ

 وأنينــــال القــــوة الــــتى بهــــا يســــتطيع أن يعمــــل المعجــــزات،  بــــالروح القــــدس؛
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كثمــار للــروح القــدس، لا   مــا يفــوق إمكانيــات البشــرمــن الفضــائل يعمــل 
 .يخلص بدو�ا الإنسان المجاهد فى المسيح

جميـــع طـــرق "وأن  االله صـــالح ومســـتقيمأن فى هـــذا المزمـــور د المرتـــل يؤكّـــ
الإنســان الخــائف ، وأن "الــرب رحمــة وحــق لحــافظى عهــده وشــهاداته

 اسم"، وأن "الرب عزٌ لخائفيه"، وأن "الرب "نفسه فى الخيرات تثبت
، فكمــا يعلــن عطايــا الــرب لخائفيــههــذا كلــه إعــلان عــن  "..الــرب لأتقيائــه

نـه بهـذا يظهر أيضاً إمكانيات عمل االله معـه، إحساسـاً م ؛عن ضعفهالمرنمّ 
نحطـاط االفرق الشاسع بين ضعف الإنسان وقوة االله، بين سمو مكانة االله و 

فمـــن منطلـــق هـــذا الإحســـاس  االله العظـــيم.. بقـــدرقـــدر الإنســـان إذا قـــيس 
 .يقول: إليك يا رب رفعت نفسى

 

 إلیك یا رب رفعت نفسى
 خت إليك يا رب"كما قال فى موضعٍ آخر "من الأعماق صر  

 حتياج الشديد، فأرفع إليك نفسىلارب أشعر با أنا يا )..١: ١٢٩(مز
لكى تحدر من السماء نعمتك الإلهية، فتملأ هذه النفس قـوة وصلاحاً،  

 كما تملأها من مخافتك.
الصلاة هى رفع العقل والقلب إلى االله، فالذى يصلى هـذا المزمـور ويقـول: 

أنـه  إن كان يفكر فى أمورٍ عالمية، فمعنى ذلـك؛ إليك يا رب رفعت نفسى
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؛ إليــك يــا رب رفعــت نفســىإنمــا إن قــال: ، يكــذب علــى االله ويخــدع نفســه
رتبـــاط بالعـــالم إلى حالـــة التحليـــق فى لانطـــلاق مـــن حالـــة اافقولـــه هـــذا هـــو 

 سماء المجد وسماء الروح..
وفى بدايــــــة القــــــداس الإلهــــــى (الأنــــــافورا) ينــــــذر الأب الكــــــاهن الشمامســــــة 

لجميـع قـائلين: [هـى عنـد الـرب]. والشعب قـائلاً: [ارفعـوا قلـوبكم]، فـيرد ا
 فما أجمل أن نرفع قلوبنا ونفوسنا فى الصلاة.

 
 لا تخزنى إلى الأبدف إلھى علیك توكلت

ختبارات فشـلى أوصـلتنى اأنا أعرف يا رب أننى مراراً كثيرة فشلت، و  
فشـلى يسـبب لى خـزى ومـرارة، وقـد  أنى لا أتكل إلا عليـك أنـت وحـدك.

لا تجعلـــنى فى ؛ لا تخزنـــى إلـــى الأبـــد ول:صـــرت عـــاراً، لـــذلك أطلـــب وأقـــ
فتكــرار فشــلى يجعلــنى أخجــل فى نفســى،  ، نقضــاءلاحالــة الخــزى هــذه إلى ا

كمــا فى وســط جماعــة القديســين لا أســتطيع أن أظهــر. فــإن قارنــت نفســى 
ــــذين يخــــافون  ــــذين أحبــــوك؛ ال ــــك ال ــــالخزى ويغطيــــنى اسمــــبأولئ ك، أشــــعر ب

فى  اً شمتــوا بى، وصــرت هــزء لــيس هــذا فقــط إنمــا حــتى الأعــداء قــد. الخجــل
 ..أعينهم

 :وأقوللذلك أطلب 
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  لا تشمت بى أعدائى
 لأن جمیع الذین ینتظرونك لا یخزون

فالإنســان الــذى  يرســم المرتــل الطريــق فى الحيــاة الروحيــة مــع االله. هنــا  
ة للأبــرار، لكــن ييــأس مــن خلاصــه لــن يكــون لــه نصــيب فى الخــيرات المعــدّ 

ولجاجـة، وتضـرع وانسـحاق وينتظـره فى إلحـاح الإنسان الذى ينتظـر الـرب، 
"أمـا منتظـرو الـرب  :هذا الإنسـان لـن يخـزى إلى الأبـد. كمـا يقـول الكتـاب

يمشـون ولا  ،يركضـون ولا يتعبـون ،يرفعـون أجنحـة كالنسـور ،دون قـوةفيجدِّ 
 ).٣١: ٤٠إش(" يعيون

 
 لیخزَ الذین یصنعون الإثم باطلاً 

أن يصل إلى عمق الحياة معـه، هناك فرق بين من يحب االله، ويحاول  
وإن كان من ضعفه أحياناً يفشـل، وبـين آخـر يصـنع الإثم بـاطلاً، إذ صـار 
الإثم صـــنعته المحبوبـــة، ســـواء كـــان هـــذا مـــن أجنـــاد إبلـــيس، أو كـــان إنســـاناً 

 مخدوعاً من الشياطين.
ون الخطيــة مــن عمــق قلــوبهم، أولئــك الــذين يشــربون الإثم كالمــاء، الــذين يحبــّ

 خزى وعار. هؤلاء لهم
ــــه االله بشــــاعة  ــــاج أن يكشــــف ل ــــة، يحت لكــــى ينتصــــر الإنســــان علــــى الخطي

؛ وينبغـى أن يقبــل كمـا يكشـف لـه عـن روعــة حيـاة الـبر والقداسـة الخطيـة،
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بــل الإنســان نفسـه يــأتى عليــه الوقــت الــذى فيــه  .هـو هــذا الكشــف الربــانى
تخلـت بينما فى وقت آخـر إن  .يكره الخطية من كل قلبه، ويشتاق إلى البر

 .تتغير نظرته لأهمية حياة القداسة.لسبب كبرياء قلبه؛ عنه النعمة الإلهية 
  

 من أجل ذلك يقول المرتل:
 

 منى سبلكلظھر لى یا رب طرقك وعا
فى حيــــاة الإنســــان الروحيــــة أن يطلــــب مــــن االله دائمــــاً أن  ئأهــــم شــــ 

ــــة فى حالــــة شــــفافية فى حالــــة  ..ســــتنارةافى حالــــة  ..يجعــــل بصــــيرته الروحي
ة لكى يستطيع أن يتمسك بحياة البر. ربما يسقط الإنسان فى خطيـّ ،قاوةن

أو فى خطيّــــة محبــــة الكرامــــة والمــــديح وحــــب الــــذات والتعــــالى علــــى  الإدانــــة
ت عنه لكى يشعر أن محبتـه لحيـاة ، فيجد أن النعمة الإلهية قد تخلّ الآخرين

القداســـة والـــبر بـــدأت تضـــعف، فيـــدرك الخطـــر الـــذى هـــو مشـــرف عليـــه. 
رب طرقــك وعلّمــنى  ظهــر لى يــااســتمرار ويقــول: الك يجــب أن يطلــب بلــذ

 .سبلك
 ؛تسـلكها. أنصـحك ك الطريـق الـتىدُ رشِـعلّمك وأُ والرب قد وعد وقال: "أُ 

). االله يعلّمنــــا ســــبله ويظهــــر لنــــا طرقــــه فى كــــل ٨: ٣٢عيــــنى عليــــك" (مــــز
ن االله للإنسـا أهـم طريـق يظهـرهتجاهات وفى كل المجالات الروحية، إنما لاا

فإن أحـب الـبر  .ويكره حياة الخطية، أن يحب حياة البر والقداسة هو
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علموا أن كــل مــن يصــنع افــ ؛هــو  م أنــه بــارمــتُ لِ يكــون مولــوداً مــن االله "إن عَ 
أيضـاً كشـفه  لـربيتـولى اف)، أمـا بقيـة الطريـق ٢٩: ٢يـو١البر مولود منـه" (

 للإنسان.
 

 منىلھدنى إلى عدلك وعا
 لأنك أنت ھو الله مخلصى

عـدل  ا يخاف الإنسان مـنـهذه العبارة؟ ربما كثيراً مـبرتل ـالمماذا يعنى  
ن الأمور الـتى مقيقة أنه فى الحلكن ؟! هدنى إلى عدلكااالله، فكيف يقول 

تطمئن الإنسان جداً فى حياته الروحية أن االله عادل، إذ أنه فى عدلـه هـذا 
الطبيعـــة  يعـــرف الظـــروف الـــتى يمـــر بهـــا الإنســـان. وفى عدلـــه يعـــرف ضـــعف

ــــــنهم، أمــــــا بالنســــــبة للأشــــــرار  البشــــــرية. فعــــــدل االله بالنســــــبة لأولاده يطمئ
طمئناناً أنه سـوف يـدافع اعدل االله لأولاده يعطيهم فيخيفهم ويرعبهم. 

 .عنهم ضد حروب الشيطان
وهـــى باليونانيـــة "ذيكيئوســـينى ك" رَّ أحيانـــاً تــُـترجَم كلمـــة "عـــدلك" بمعـــنى "بــِـ

dikaiosu,nh  " ن وصـاياك عادلـة أى إعنـدما يقـول فما معناهـا؟
تكــون بمعــنى ؛ هــدنى إلى عــدلك وعلّمــنىا .. وعنــدما يقــول:بــارة وصــالحة

وعلّمــنى لكــى أســلك فى هــذا  كإلــى بــرّ  ىهــدناهــدنى إلــى صــلاحك أو ا
   البر وهذا الصلاح.
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؛ خاصـــة هـــو الـــذى يعـــرف أن الخطيـــة خاطئـــة جـــداً البـــار الإنســـان العـــادل 
فالــذى يقــارن المســيح البــار مــن أجــل الأثمــة. حينمــا يتأمــل فى آلام الســيد 

 بــين لــذة الخطيــة الوقتيــة وســعادة الأبديــة، فمــن العــدل بالنســبة لنفســه ألا
يحرمهــــا مــــن الســــعادة الأبديــــة فى ســــبيل اللــــذة الوقتيــــة. بينمــــا مــــن يضــــيع 

ظالمـــاً للســـيد المســـيح ســـعادته الأبديـــة مـــن أجـــل لـــذة وقتيـــة يكـــون إنســـاناً 
لكى يشقيها بما لا وقتياً سعادة مؤقتّة زائلة، يسعدها  ظالماً لنفسه، إذ أنهو 

لأنـك أنـت هـو االله  هـدنى إلى عـدلك وعلّمـنىا لذلك يقـول المرتـل: يقاس.
 .مخلصى

فكمـا  .بـدون معونـة االله ئفى إمكان الإنسان أن يعمل أى ش هوا أنظنلا ت
ــ ذاســابقاً أنــه يمكــن إ نــاقل وقــتٍ ت النعمــة الإلهيــة عــن الإنســان البــار فى تخلّ

كالهبــاء الــذى "يجــد نفســه لا يســاوى شــيئاً إنمــا يكــون  ؛ فإنــهمــن الأوقــات
إليـك  )، فيعـود إلى االله ويقـول لـه:٤: ١(مـز "تذريه الريح عن وجه الأرض

 ... إلخيا رب رفعت نفسى
 نتظرت النھار كلھااك وإیّ 

ثـل الفعلـة وأصـحاب الســاعة فى مَ  نجـد أنـه مـاذا يقصـد بالنهـار هـذا؟ 
ين. فقــال الِ نــه "وجــد آخــرين قيامــاً بطَّــإالســيد المســيح  قــال ؛الحاديــة عشــر

لأنـــه لم يســـتأجرنا لـــه: الين. قـــالوا بطَّـــ كـــل النهـــارلمـــاذا وقفـــتم ههنـــا  :لهـــم
حســبنى اونحــن نصــلى فى صــلاة الغــروب ونقــول " )٧، ٦: ٢٠أحــد" (مــت
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لأنى أفنيـــــت عمـــــرى فى اللـــــذات  ..مـــــع أصـــــحاب الســـــاعة الحاديـــــة عشـــــر
النهـــار كلـــه يرمـــز إلـــى عمـــر  مـــنى النهـــار وفـــات".والشـــهوات وقـــد مضـــى 

، لــذلك قــال الــرب: "ســيروا مــادام لكــم النــور الإنســان أو حيــاة الإنســان
)، "ينبغــــى أن أعمــــل أعمــــال الــــذى ٣٥: ١٢لــــئلا يــــدرككم الظــــلام" (يــــو

 ).٤: ٩" (يونهارأرسلنى مادام 
يـا  نتظـرت العمـر كلـه. أنـااأى إيـاك ؛ نتظرت النهـار كلـهاوإياك  ففى قوله:

لم يســتأجرهم أحــد؛ مــع  رب أنتظــرك النهــار كلــه مــع أولئــك الفعلــة الــذين
أصحاب الساعة الحادية عشر، سواء مازلت فى أول النهار أو فى منتصـفه 

 سوف أنتظرك.؛ أو فى آخره
لعل هذا يفيد المصلى فى صـلاة بـاكر، أن يتـذكر أنـه فى هـذا النهـار ينبغـى 

أريــد يــا رب  :رب. يصــلى ويقــولأن يعمــل للــرب، هــذا وقــت يعُمــل فيــه للــ
 أن تعطينى نعمتك قبل أن ينقضى �ار حياتى.

هذه السنين القليلة التى هى سـنى غربـة الإنسـان ؛ كله نتظرت النهاراإياك 
الــتى لا يعــرف مــتى تكــون �ايتهــا، فيقــف أمــام االله منتظــراً مراحمــه الإلهيــة، 

 ليكن نـورك يقول له: ،نتظرت النهار كلهاإياك  قارعاً أبواب تعطفه قائلاً:
صــلوة } يــا رب فــى سـاعة غفلــة مــا تخـدنيش{ مشـرقاً فــى نهـار حيــاتى

 أطال الرب حياته..– الثالث قداسة البابا شنودةجميلة علّمها لنا 
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أوقــات كثــيرة إن كــان االله قــد أخــذه  ؛ يجــد أنــه فىإذا راجــع الإنســان نفســه
كان فيها غـافلاً مكن أن يضيع إذ  من المكان   ؟!..ماذا كان مصيرهف ؛فيها

. فى قلبــــه.بكمــــال كانــــت مخافــــة االله ليســــت كائنــــة و  عــــن خــــلاص نفســــه
أن يعطيـه يقظـة دائمـة، ولا  الرب منبلجاجة يطلب  فى الصلاةالإنسان ف

 يأخذه حيث تشرد النفس فى وادى الظلام.
 

 تك ومراحمكفیا رب رأ اذكر
 لأنھا ثابتة منذ الأزل

أنـا { -طـال الـرب حيـاة قداسـتهأ–يقول قداسة البابا شنودة الثالث  
بـــدأت منـــذ ؛ لى علاقــة مـــع االله قــد بـــدأت منــذ الأزل وستســـتمر إلى الأبــد

، وستسـتمر إلـى الأبـد حين كنت فى عقله فكرةً وفى قلبه مسـرةً الأزل 
 بنعمته}.

أنــت يــا رب خلقتنــا لــك لكــى نمجــدك ونمجــد صــلاحك، كانــت صــورتنا 
مــن قبــل أن فى المســيح  مــن نحونــا حــبٌ يــا رب فى قلبــك . كيــحلــوة فى عين

"لأننا نحن عمله مخلوقين فى المسيح يسـوع لأعمـال صـالحة قـد سـبق وجد ن
كمــــا اختارنــــا فيــــه قبــــل " ،)١٠: ٢ها لكــــى نســــلك فيهــــا" (أفاالله فأعــــدّ 

 .)٤: ١فأ( "المحبــــة ســـيس العـــالم لنكـــون قديســــين وبـــلا لـــوم قدامـــه فىأت
بطنها، ومـن كثـرة محبتهـا لـه  الأم لمولـودها الجديـد وهـو مـازال فى عدّ كما تُ ف



 ٥٥ إليك يا رب رفعت نفسى                  -     -     الأجبية يرمامز مختارات من تأملات فى 

؛ هكــذا أعــدّ االله لنــا كــل نعمــة فى حتياجاتــهاتتفــنن فى تــزيين ملابســه وكــل 
ولكــن محبــة االله هــى بــلا شــك أعمــق بكثــير مــن محبــة الأمهــات، المســيح. 

فــاالله قــد أعــد لنــا الكثــير والكثــير قبــل أن نوجَــد، إذ كنــا فى عقلــه فكــرة وفى 
 قلبه مسرة.

 .كر يا رب رأفتك ومراحمك لأ�ا ثابتة منذ الأزل"لهذا يقول المرنم "اذ 
 

 خطایا شبابى وجھالاتى لا تذكر
تاريخــــك معــــى يــــا رب حلــــو، وأفكــــارك جميلــــة. أنــــت القــــديم الأيــــام  

، فإن رجعت إلى الوراء لكـى تـذكر مراحمـك ومحبتـك لمختزنوحبك القديم ا
 القديمة فلا تذكر معها خطاياى القديمة.

 حبـــك القـــديم ولا تتـــذكر خطايـــاى القديمـــة.أريـــدك يـــا رب أن تتـــذكر 
 ى الماضى انظر إلى محبتك ولا تنظر إلى خطاياى.فوعندما تنظر 

ذكرهـا" أ"أنا أنا هو الماحى ذنوبك لأجل نفسـى وخطايـاك لا  :أنت قلت
االله لا ينســـى، يمكـــن أن تكـــون ذاكـــرة الإنســـان ضـــعيفة  ..)٢٥: ٤٣إش(

ـــه معـــنى روحـــىفالنســـبة الله أمـــا النســـيان ب ولكـــن االله لا ينســـى. وينســـى  ؛ل
ـــاه الغفـــران. الإنســـان يمكـــن أن ينســـى  ،ولـــيس بـــالمعنى الحـــرفى النســـيان معن

إساءة الآخرين لـه فى تفاصـيلها، إنمـا قلبـه يحمـل كراهيـة مـن نحـوهم، فلـيس 
 الأمر هو أن ننسى، إنما الأهم هو أن نغفر وأن نحب.
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َ
نقى القلب يستطيع أن الإنسان ال} ما محبة إلا بعد عداوة{ثل يقال فى الم

ق بذاكرتـه، فهـى لا تـؤثر تـزال تعلـّ يحب حتى ولو كانت إسـاءة الآخـرين لا
هـذا هـو الكمـال الحقيقـى. إن أتـى علـى فكـره  على مشـاعره مـن نحـوهم..

مــن  ونحــن حـرك قلبــه بالغضـب مــن نحـوهم.تمـا يــذكّره بإسـاءة الآخــرين لا ي
ى هــو كــائن فى االله، أجــل ضــعفنا لأننــا لم نصــل بعــد إلى هــذا الكمــال الــذ

فالأفضل لنا هـو أن ننسـى أحـداث الخطيـة أو إسـاءة الآخـرين مـن ذاكرتنـا 
 لكى تنساها أيضاً قلوبنا.

المرتـــل  ..]إن ذكرنـــا خطايانـــا ينســـاها لنـــا االله[كمـــا قـــال أحـــد القديســـين و 
(أى يخجلـه. ربمـا هـذا  هـذه الحيـاةل وتـاريخ جِّ يشعر أن ماضى حياته، وسِ 

(لأنــه كــان لا ينطبــق علــى داود النــبى نفســه ا الشــبابية) الســقوط فى الخطايــ
إنمــا يمكــن للإنســان وهــو شــاباً طــاهراً ولم يســقط فى الــزنى إلاّ بعــد أن كــبرُ) 

إن كــــــان يطبقهــــــا علــــــى حياتــــــه  ،ينتفــــــع مــــــن هــــــذه الكلمــــــاتأن يصــــــلى 
 الشخصية.

 
 

 كرحمتك اذكرنى أنت من أجل صلاحك یا رب
 الرب صالح ومستقیملأن 

فى الصـورة  نىاذكـر تحب البر، فعندما تتفكر فى هـذا الـبر  أنت يا رب 
بــدلاً مــن أن تــرانى فى الصــورة  الــتى تتمــنى أن تكــون لى، أو أن أكــون فيهــا.
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أنـت يـا . ها أنـت لى.التى أحيا فيهـا الآن، ليتـك تـرانى فى الصـورة الـتى تعـدّ 
فمــــن أجـــل هــــذا الصـــلاح الــــذى ، حمــــك كثـــيرةارب صـــالح ومســـتقيم، ومر 

 عاملنى برحمتك. نى برحمتك الإلهية، وتغاضى عن خطاياى..اذكر  ؛فيك
تظــل محبــة االله ثابتــة لا ترجــع أبــداً، مهمــا عــوّج الإنســان طريقــه لكــن طريــق 

 .االله مستقيم. لا يغضب إلى الأبد ولا ينتقم لنفسه
فى  ربما يتساءل أحد إن كان االله لا ينتقم لنفسـه فكيـف سـيعاقب الأشـرار

نتقامـاً لنفسـه، بقـدر مـا امعاقبة االله للأشرار ليسـت  !إذن؟ الدينونة الأبدية
"فــإن الــذى  نحــدارهم لحيــاة الظلمــة والبعــد عــن االلهلاإ�ــا النتيجــة الطبيعيــة 

مــــن  كثــــيرالاالله يعمــــل  )..٧: ٦يزرعــــه الإنســــان إيــــاه يحصــــد أيضــــاً" (غــــل
ربما  البعضقول يالمحاولات مع الإنسان لكى يتوب، فإن لم يتُب ومات س

هـذا يتـوب  ؛ لكان من الممكـن أنتركه مدة أطول فى الحياةقد الله ا لو كان
ـــهقيقـــالحعـــن خطايـــاه. إنمـــا الإنســـان  إن عـــاش ذاك الإنســـان إلى  ة هـــى أن

يـدخل إلى حيـاة الظلمـة إذن ، فهو بل تتزايد خطاياه لن يتوب أبداً فالأبد 
 بقدميه، يدخل بقدميه إلى الهاوية..

هنــــا نســــتطيع أن نفهــــم االله،  مــــنو  قصــــد الــــرب ثابــــت ومشــــيئته صــــالحة.ف
سـة ونــرفض كمـا نســتطيع أن نفهـم الكتــب المقدّ   .ونـدرك شـريعته وأحكامــه

ـــة. ـــوا أبـــراراً عتقـــديوجـــد مـــن ي التعـــاليم الغريب ـــبعض ليكون ون أن االله خلـــق ال
صـحاح لأبينما خلق آخرين ليكونوا أشراراً! ويفسـرون مـا هـو مكتـوب فى ا
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"ألعـــل الجبلـــة تقـــول لجابلهـــا لمـــاذا  التاســـع مـــن رســـالة روميـــة تفســـيراً خاطئـــاً 
ــــــرب صــــــالح ). ولكــــــن حقيقــــــة الأمــــــر أن ٢٠: ٩(رو صــــــنعتنى هكــــــذا" ال

مقاصـــده كلهـــا ثابتـــة لا  عوجاجـــاً ولا ظـــل دوران..ايس عنـــده لـــ ومســـتقيم
  :٤تــس١" (إرادة االله قداســتكموهــو الــذى قــال: "لأن هــذه هــى ، تتغــيرّ 

، وإلى معرفـــة الحـــق وقيـــل عنـــه "الـــذى يريـــد أن جميـــع النـــاس يخلُصـــون ).٣
)، وأنه لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وتحيا نفسه ٤: ٢تى١يقُبِلُون" (

"هــل مســرّة أُسَــرُّ بمــوت الشــرير يقــول الســيد الــرب؛ إلا برجوعــه عــن طرُقِــه 
ــــا" (حــــز ــــل أن يهلــــك ألا يشــــاء )، وهــــو "٢٣: ١٨فيحي ــــاس ب ــــن يُ أن  لَ قبِ

 .)٩: ٣بط٢( "لى التوبةإالجميع 
 

 ذین یخطئون فى الطریقلذلك یرشد ال
 یعلم الودعاء طرقھ، یھدى الودعاء فى الحكم

 ئترصّــد لكــل إنســانٍ يخطــيإن كــان االله يحــب أن ينــتقم لنفســه لكــان  
 ..يرشــــد الــــذين يخطئــــون فــــى الطريــــق االله لكــــن .لكــــى يبيــــده ويهلكــــه

 ستقامة فى طرقهم.المنسحقين استقامته تعطى للخطاة ا
ونبتعــد وتتخلـــى عنـــا  ئلمــاذا نحـــن نخطـــ ؛هــذا مـــدخل آخــر للحيـــاة الروحيـــة

 .ه.م الودعــاء طرقــيعلِّــهــذا لأن االله  النعمــة الإلهيــة؟ لمــاذا نفشــل ونســقط؟
الإنســـان المتشـــامخ ومثـــال لـــذلك  ..ر ســـقوطنا هـــو أننـــا لســـنا ودعـــاءفسِـــ
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 د هـذه الـذات.يريد أن يمجّـالذى ، الإنسان المحب لذاته؛ الغضوب المتكبرّ 
كــل فــإن  زداد، اأنــه مهمــا عظمـت أعمالــه و  يــدرك هــذا الإنسـان لكـن ليــت

أن االله  لحيـاة الروحيـة؛ل مبـدأهـذا هـو  هذا سوف ينتهى ويزول سريعاً..
يعلـّم  .يهـدى الودعـاء فى الحكـم .يرشد الـذين يخطئـون فى الطريـق" القدير

 .".الودعاء طرقه
"تعلّمــوا مــنى  :، كمــا قــال الســيد المســيحالقلــوب والودعــاء هــم متواضــع

مــه االله ). الإنســان المتضــع يعلِّ ٢٩: ١١ومتواضــع القلــب" (مــتلأنى وديــع 
فى طرقه، وتصبح الفضيلة ميسورة بالنسبة له. كل أنواع الجهادات الروحيـة 

 إذ تعُطَى النعمة الإلهية له بدون مكيال.  ،تمر ببساطةحياته 
ككنـــز عظـــيم،   تضـــاع القلـــباهـــو أن يبحـــث الإنســـان عـــن  ئأفضـــل شـــ

حسـنة  ئالتى وجدها التاجر الذى كان يطلـب لآلـك تلولؤلؤة كثيرة الثمن 
سبب كل متاعبنا الروحية هو أننا نبتعد عن  ).٤٦، ٤٥: ١٣مت انظر (

أمــا الــرب فهــو يعلّــم الودعــاء طرقــه، وكأنــه  تضــاع القلــب..اوداعــة الــروح و 
الذى جمـع الودعـاء فى حجـرة الـدرس لكـى يلقـنهم درسـاً هـو الوديع المعلّم 

 .ةعادرس الود
جمیع طرق الرب رحمة وحق لحافظى عھده 

 غفر لى خطیتىارب  ك یااسممن أجل . وشھاداتھ
 لأنھا كثیرة
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الله  ربما فى جهالة ينسبو الإنسان أن االله قد تخلى عنه،  ظنأحياناً ي 
عــــن أمــــر مــــن الأمــــور. ويــــدخل فى عتابــــاً قاســــياً ، أو يعاتــــب االله ئأى شــــ

طرق الرب رحمة وحق لحافظى جميع " خصومة مع االله!! لكن المرتل يقول:
 ..".عهده وشهاداته

نسَــــب إلى االله جهالــــة، فالإنســــان االله كامــــل فى قداســــته، فــــلا يمكــــن أن تُ 
 الجاهل هو الذى ينسب إلى االله أى نقص فى تدبيره أو أحكامه أو طرقه. 
من يحفظ وصايا الرب، ويحافظ على العهد الذى قطعه مع االله أن يسـلك 

جميــع طــرق الــرب رحمــة  لــوم، تكــون لهــذا الإنســان: فى طرقــه ووصــاياه بــلا
 .وحق

يعــــود المرتــــل ليقــــارن حالتــــه بتلــــك الــــتى لحــــافظى عهــــده وشــــهاداته؛ حالــــة 
أنــا لأ�ــا كثــيرة.  غفــر لى خطيــتىارب  ك يــااسمــمــن أجــل  الودعــاء فيقــول:

أعـــرف يـــا رب أنـــنى أغضـــبتك مـــراراً كثـــيرة، إنمـــا لنبـــدأ مـــن جديـــد، ســـوف 
 ء الودعاء وحافظى عهدك وشهاداتك.. أجتهد أن أكون مع هؤلا

 " تحمل معانٍ كثيرة: كاسممن أجل وعبارة "
الــــذى دُعــــى علينــــا كــــأولاد الله يهمــــه طبعــــاً أن تمحــــى  هاســــمفمــــن أجــــل 

 .خطايانا
باعتبـاره هـو االله القـدير يهمـه أن يكـون قـادراً علـى هزيمـة  هاسـمأجل ومن 

 .الشر والخطية والشيطان
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طلـب مغفـرة خطايانـا لأن المـلاك قـال عنـه ن الـرب يسـوع اسـمومن أجـل 
ـــلأه يســـوع اسمـــوتـــدعو " . )٢١: ١(مـــت "ص شـــعبه مـــن خطايـــاهمنـــه يخلّ

و"يهــوه"  يهــوه خلّــص"." بمعــنى" يهوشــع" فى اللغــة العبريــة" وكلمــة "يســوع
 الخصوصى لإله إبراهيم.  سمهو الا

 
 من ھو الإنسان الخائف الرب

 رتضاھاایرشده فى الطریق التى 
 خیرات تثبت ونسلھ یرث الأرضنفسھ فى ال

 

هــــذا هــــو مــــن يرشــــده فى  ؛ن الإنســــان الخــــائف الــــربإكأنــــه يقــــول و  
 رتضاها..االطريق التى 

مشــــكلتنا فى حياتنــــا الروحيــــة هــــى أننــــا كثــــيراً مــــا نأخــــذ مــــن االله خــــيراتٍ 
عها، إنمــا الإنســان الروحــى الــذى وصــل إلى قامــة روحيــة عاليــة، تجــد ونضــيّ 

نحــن ربمــا نبــنى ثم نعــود لنهــدم مــا قــد بنينــاه، فــلا  نفســه ثابتــة فى الخــيرات.
 .نفسه فى الخيرات تثبت؛ نتقدم للأمام، لكن الإنسان الخائف الرب

 

نقــرأ  ..أخـذناهقـد ع مـا ربمـا نحضـر القـداس ونتعـزى ونتنـاول، ثم نخـرج لنضـيّ 
ـــات ثم نعـــود لنتهـــاون ونضـــيّ  ـــل ونأخـــذ تعزي ـــهالإنجي ـــا ب نصـــلى  ..ع مـــا تعزين

ـــــا االله تع ـــــة..ويعطين ـــــات فى الصـــــلاة ثم نـــــترك حرصـــــنا فنفقـــــد التعزي مـــــا أ زي
وإذا ثبتـــت نفســـه فى . نفســـه فى الخـــيرات تثبـــت؛ فالإنســـان الخـــائف الـــرب
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الخــيرات، تنمــو هــذه الـــنفس وتتزايــد فى حيــاة الفضـــيلة، وتتأصــل فيهــا بـــل 
تصــير الفضــيلة جــزءاً لا يتجــزأ مــن طبيعتهــا، ويصــير الإنســان بهــذا مــؤهلاً 

ليس هـذا فقـط بـل تكـون الـنفس مثمـرة تسـتطيع أيضـاً أن لحياة الملكوت. 
  .نفسه فى الخيرات تثبت ونسله يرث الأرض ؛تؤثر فى الآخرين

 

ما هى مشكلة الخادم الذى يخدم المسيح عندما تصير خدمته غـير مثمـرة، 
رغــم أنــه يتعــب فى الخدمــة، وبــالرغم مــن أنــه تمــر عليــه مراحــل يكــون فيهــا 

ربمـا عـدم إثمـار الخدمـة يكـون بسـبب أن الـنفس  يا؟ً!تصالاً قو امتصلاً باالله 
غــير ثابتــة فى الخــيرات. الشــجرة إذا تنقلــت يومــاً بعــد يــوم مــن مكــانٍ لآخــر 

ــروَ  أمــا الإنســان الــذى  .نتظــام لــن تــأتى بــأى ثمــراب لــن تثمــر أبــداً، إن لم تُ
نفســـه فى الخـــيرات تثبـــت نســـله يـــرث الأرض؛ نســـله الروحـــى أيضـــاً يكـــون 

طـــــوبى يع أن يـــــرث الأرض، وقـــــد قـــــال الســـــيد المســـــيح: "مثمـــــراً، ويســـــتط
)؛ هــؤلاء هــم الودعــاء الــذين ٥: ٥" (مــتللودعــاء لأنهــم يرثــون الأرض

يهـــديهم الـــرب فى الطريـــق أو يهـــديهم فى الحكـــم، ويعلّمهـــم طرقـــه؛ هـــؤلاء 
 يرثون الأرض.

 
 

 الرب لأتقیائھ اسمو ،الرب عز لخائفیھ
 ولھم یعلن عھده



 ٦٣ إليك يا رب رفعت نفسى                  -     -     الأجبية يرمامز مختارات من تأملات فى 

يــا فى عــزٍ، معــزز مكــرم، مرفــوع الــرأس أمــام الإنســان الخــائف الــرب يح 
 الشياطين فتخافه وتخشاه.. كرامته محفوظة كإنسان.

قـال  مثلمـالأنـه يعطـيهم كلمتـه، كمـا يعطـيهم كرامـة،  الرب عـز لخائفيـهف
)، ٢٦: ١٢(يـــــو "إن كـــــان أحـــــد يخـــــدمنى يكرمـــــه الآب" :الســـــيد المســـــيح
 فيصير فى عزٍ..

كان يعيش فى هـذا العـز الإلهـى وهـذا   برآم أسقف الفيوماقديس مثل الأنبا 
ــــالــــرب مــــوت عزيــــزٌ فى عيــــنى " :العــــز الروحــــى، كمــــا يقــــول المرتــــل ه" أتقيائ

تصــير )، إنسـان عزيـز فى عيـنى الــرب، واالله عـزٌ بالنسـبة لـه، ١٥: ١١٦(مـز
يعطيـــه الـــرب مواهـــب روحيـــة لمجـــد  ، كمـــاه خـــيرات كثـــيرة؛ خـــيرات روحيـــةلــ

 ه.اسم
ــــة  ، كمــــا أن هــــذا مــــنرجــــل االله أو ياً الإنســــان مســــيح اســــمفكــــون  الناحي
فالمسـيحى الحقيقـى هــو الـذى تظهــر  وهريــة..الج أيضــاً قيمتـهلـه ؛ فالشـكلية

  لذلك يقول: فيه صورة المسيح
أى أن صـــورة االله واضـــحة فى ؛ الـــرب لأتقيائـــه ولهـــم يعلـــن عهـــده اســـمو 

) من يـراه يـرى ١٧: ٦حياته "حامل فى جسدى سمِات الرب يسوع" (غل
الــــرب بــــرج  اســــم" الله، يقولــــون هــــذا هــــو رجــــل االله بالحقيقــــة..فيــــه صــــورة ا

 )..١٠: ١٨حصين. يركض إليه الصديق ويتمنع" (أم
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ه، فعنــــدما اسمــــســــلطان اســــتخدام ى يعطــــى لهــــم ؛ أالــــرب لأتقيائــــه اســــم
 ه، حينئذ تظهر قـوة االله العاملـة معهـم..اسماالله، أو يدعون ب اسميسمون ب

ى  اسمــى عليــك. أعطيــك اسمــعى ى؛ يــُداسمــأنــا أعطيــك  :يقــول لــك الــرب
: ٣كــو١كقــوة قــادرة تســتطيع أن تعمــل "فإننــا نحــن عــاملان مــع االله.." (

٩.( 
فالعهد الأساسـى الـذى ذكُـر فى الكتـاب المقـدس هـو .. لهم يعلن عهدهو 

ن؛ العهد القديم والعهد الجديد، فقـد قـال السـيد المسـيح عـن الكـأس اعهد
: ٢٢ســـفك عـــنكم" (لـــو"هـــذه الكـــأس هـــى العهـــد الجديـــد بـــدمى الـــذى ي

يعلــــن لنــــا عهــــده أى  لكــــن مــــا معــــنى أن الــــرب يعلــــن لنــــا عهــــده؟، )٢٠
يكشف لنا عن حبه وخلاصه العجيب فى حياتنـا، ونـدرك عظمـة هـذه 

 الأسرار الإلهية..
فى العهــد القــديم كــان العهــد بــين االله والإنســان بواســطة دم الثــيران، عنــدما 

) فصـار عهـد بـين ٢٤خـرانظـر أخذ موسى الدم ورش على كتاب العهـد (
والـــدم يشـــير إلى الحيـــاة، لـــذلك فهـــو عهـــد حيـــاة. والعهـــد  االله والإنســـان.

عنــدما كـى إلهــى، يعطــى حيـاة أبديــة لمــن يتنـاول منــه. لــذلك ذ الجديـد بــدمٍ 
"الحيـاة الأبديـة الـتى كانـت  أى لهم يعطـى حيـاة؛ لهم يعلن عهده يقول:

 ).٢: ١يو١عند الآب وأظُهِرَت لنا" (
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 ظران إلى الرب فى كل حینعیناى تن

 لأنھ یجتذب من الفخ رجلى
ســتمرار، ومــن يفتكــر أنــه لا يوجــد فخــاخ "لأنــه االفخــاخ منصــوبة ب 

يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى يقولون سلام وأمان؛ حينئذٍ حينما 
أن الطريــــق  ظــــنمســــكين الإنســــان الــــذى ي ).٣: ٥تــــس١( فــــلا ينجــــون"

مـــاذا أفعـــل يـــا رب فى هـــذه . يحـــاربوه. مفـــروش بـــالورود، وأن الشـــياطين لـــن
نحـن .. عيناى تنظران إلى الرب فى كـل حـين يجيب المرتل ويقول: الفخاخ؟

 . لا نستطيع أن نمنع الفخاخ، إنما يكفى أن ننظر إلى الرب فى كل حين.
مـــن يرفـــع عيـــنى قلبـــه دائمـــاً متـــأملاً فى جراحـــات الســـيد المســـيح، هـــذا هـــو 

هـذا هـو الإنسـان الخـائف الـرب، هـذا هـو الذى تنجو رجليه من الفخاخ؛ 
الذى يدرك أن أجرة الخطية موت، وثمرة البر حياة أبدية فى شخص السيد 

ق علــى الصــليب "لأن أجــرة الخطيــة هــى مــوت. وأمــا هبــة االله المســيح المعلّــ
 ).٢٣: ٦فهى حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا" (رو

 بن وحید وفقیر أناارحمنى لأنى اإلىّ و انظر
د لــيس لى أحــد ســواك، "أبى وأمــى قــد تركــانى أمــا الــرب فقبلــنى" وحيــ 

مــع نحــن نبحــث عــن تعزيــات البشــر، فنعــود أخــيراً لنقــول  ).١٠: ٢٦(مــز



 ٦٦ إليك يا رب رفعت نفسى                  -     -     الأجبية يرمامز مختارات من تأملات فى 

نبحــــث عــــن الراحــــة مــــع  .)٢: ١٦"معــــزون متعبــــون كلكــــم" (أى: أيــــوب
 حتياجاً لهذه التعزية.االناس فلا نجدها، إذ هم أكثر 

لامه فى الآخرين سوف يصاب من يضع رجاءه فى الآخرين، ومن يضع س
لـيس لى "؛ بـن وحيـد وفقيـر أنـاالأنـى " بخيبة أمل كبـيرة. أمـا المرتـل فقـال:

؛ غريـب مـن إخـوتى، يستطيع أن يخلصنى وينقذنى من البشر العاديين أحد
ــــائى"  ــــع آب ــــل جمي ــــدك. نزيــــل مث ــــا غريــــب عن ــــنى أمــــى "لأنى أن ــــد ب نزيــــل عن

هكـــذا  أملـــك شـــيئاً.. أنـــا وحيـــد ويتـــيم ومســـكين وفقـــير لا )١٢: ٣٩(مـــز
، هــــذا الإنســــان وغربتــــه واحتياجــــه يقــــف الإنســــان أمــــام االله شــــاعراً بفقــــره

ليتنـا نقـف عنـد هـذه . يستطيع االله أن يعطيه، وأن يشـبعه مـن غـنى نعمتـه.
  .حتياجه أمام اهللاد الإنسان فقره و الآية كلما صلينا هذا المزمور، ليؤكّ 

 "ئسـتغنيت ولا حاجـة لى إلى شـانى أنـا غـنى وقـد إ" :أما ذاك الـذى يقـول
 سُ البـــئِ و ، فيجيبــه االله قــائلاً: "لســت تعلـــم أنــك أنــت الشــقى )١٧: ٣(رؤ

كثـــيراً مــــا نقــــف أمــــام االله دون أن  ).١٧: ٣(رؤ وفقـــير وأعمــــى وعريــــان" 
 حتياجنا الشديد إليه فلا نأخذ منه شيئاً.انشعر ب

 
 أحزان قلبى قد كثرت

وكــل فـرح وسـعادة فيـه هـى أمــور  هـذا العـالم مملـوء بـالهموم والأحـزان، 
فتفـــرح قلـــوبكم ولا  يضـــاً أراكم أســـ" :وقتيـــة زائلـــة، لهـــذا قـــال الســـيد المســـيح
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.. هــذا الفــرح الــذى وعــد الــرب )٢٢: ١٦(يــو "حــد فــرحكم مــنكمأينــزع 
بــه تلاميــذه؛ قــد أعقــب الحــزن الــذى أصــابهم وقــت صــلب الســيد المســيح 

 ودفنه فى القبر ثلاثة أيام.
 الزائـــف زن علـــى خطايانـــا، نميـــل إلى الســـعادة والفـــرحلأننـــا �ـــرب مـــن الحـــو 

لــذلك لا تعمــل النعمــة الإلهيــة فى حياتنــا. أمــا مــن يحــزن علــى خطايــاه هــذا 
: ٥هـــو الـــذى ســـوف يتعـــزى ويفـــرح "طـــوبى للحـــزانى لأ�ـــم يتعـــزون" (مـــت

إنســــان فــــأى الحــــزانى لأجــــل ميــــت،  فقــــطالســــيد المســــيح  لم يقصــــد). ٤
يرتـــدى الراهـــب ملابـــس ســـوداء مثـــل ا اذفلمـــ ..يســـتطيع أن يعـــيش نائحـــاً 

يرتــدى ملابــس ســوداء لأنــه يحــزن علــى  ؟أولئــك الحــزانى لأجــل عزيــزٍ لــديهم
ــه يرهــب جــلال  خطايــاه.. االله القــدوس،  اســمإنســان راهــب بمعنــى أن

. لـذلك يجـب أن يـرى النـاس فيـه يتعبد له فى رهبة ومخافـة وفـى خشـوع
حيــاة الخشـوع والعبــادة، أمــا  صـورة المخافــة الإلهيـة، كمــا يشـعرون فيــه برهبـة

 ؛نطلاقهــم فى حيــاة العــالماين فى مــرحهم و يتخــذ الراهــب صــورة العلمــاناإن 
 نحلال ويفقد حياته كراهب.ايعيش فى س

"عنــد كثــرة همــومى فى داخلــى تعزياتــك تلــذذ  :يقــول المرتــل فى موضــع آخــر
فعندما يـرى االله أن أحـزان قلوبنـا قـد كثـرت، يشـعر  )١٩: ٩٤نفسى" (مز

  هم االله؟نا قد صرنا محتاجين للتعزية، وإلا فمن هم الذين يعزيّ أن
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، إلى تواضعى وتعبى ، انظرمن شدائدى ىخرجنأ
 غفر لى جمیع خطایاىاو

، يشـــعر أنـــه فى شـــدة وضـــيق، ولا هئده وأحزانـــاإنســـان غـــارق فى شـــد
يســتطيع أن يجــد مخرجــاً. كثــيراً مــا يتعــب الإنســان مــن حــروب الشــياطين، 

فشــله المتكــرر، ويتــألم بوجــع قلــب بســبب خطايــاه، فــيردد  مــنربمــا يتعــب و 
أكثــر مــن  ئأنــا يــا رب لا أســتطيع أن أقــدم لــك أى شــ مــع المرتــل ويقــول:
لا أملك سوى هذا التعب الـذى أتعبـه  نسحاق نفسى..اتذللى أمامك، و 

 .. فانظر إلى تواضعى وتعبى فى هذا الحزن على خطاياى، لقد تعبت كثيراً 
الخطيــــة، تعبــــت مــــن محاربــــات الشــــياطين الــــتى  راتعثــــهــــا قــــد تعبــــت مــــن 

"إنى قــــد أكلـــــت الرمـــــاد مثـــــل الخبـــــز  :أطاحــــت بى، أقـــــول مـــــع داود النـــــبى
ــــدموعٍ" (مــــز ــــاى ٩: ١٠٢ومزجــــت شــــرابى ب رتعشــــتا مــــن الصــــوم ا)، "ركبت
كثـــــيراً مـــــا يســـــاعد الصـــــوم  )..٢٤: ١٠٩ولحمـــــى هـــــزل عـــــن سمـــــنٍ" (مـــــز

 بالتعب حقاً.م كل هذه المعانى، وهو يشعر الإنسان أن يقدّ 
االله عن فظاعة الخطية ومرارتها، وكيف تبعد الإنسان عن االله  ناإن كشف ل

وعــن خــلاص نفســـه، وكيــف وهـــو مخــدوع وبعيــد يشـــعر بالتعــب الشـــديد، 
غفــــر لى جميــــع ، واإلى تواضــــعى وتعـــبى انظــــر يقـــوم ليصــــرخ إلى االله ويقـــول:

 ..خطاياى
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 انظر إلى أعدائى فإنھم قد كثروا 
 وأبغضونى ظلماً 

لم أفعـــل شـــيئاً لأولئـــك الشـــياطين  أنـــت يـــا رب عـــادل، وتعـــرف أنـــنى 
ئٍ؟!  القائمين علـىّ. وقـديماً مـاذا صـنع آدم للشـيطان، هـل أسـاء إليـه فى شـ

   كلا.
ذنــبى هــو موجّــه ؟ مــا هــو ذنــبى فى هــذه المحاربــات :هنــا يصــرخ المرتــل قــائلاً 

إليــك أنــت، فقــد أخطـــأت فى حقــك، وخطايــاى قـــد كثــرت وثقــل حملهـــا 
إنمــا الشــيطان، مــاذا فعلــت لــه لكــى يــأتى ويحــاربنى ويتعبــنى، ويقــوم  علــىّ..

هـذا الشـيطان سـأتركه لـك يـا رب لكـى تنتصـر عليـه،  ليذلنى ويشـمت بى.
 حك.لاوتعامله كص

هــذا الظلــم صــنع االله  ولســببحقــاً إن الإنســان مظلــوم مــع الشــياطين، 
ادل وبـار ، لأن االله عـالخلاص من أجل الإنسـان لكـى يرفـع عنـه الظلـم

ومســــتقيم، وأعطــــى إمكانيــــة الخــــلاص لكــــل بشــــر، كمــــا يقــــول الكتـــــاب 
وكمــا أن الإنســان قــد أخطــأ )، ٦: ٣"ويبصــر كــل بشــر خــلاص االله" (لــو

ـــه، ـــد أن يخلـــص أيضـــاً بإرادت ـــه، فلاب  وأن يهـــتم بخـــلاص نفســـه بإرادت
" "كيـــــف ننجـــــو نحـــــن إن أهملنـــــا خلاصـــــاً هـــــذا مقـــــداره :كـــــالمكتوب

مها ذلــك لأننــا أضــعنا الفرصــة الــتى قــدّ  ننجــو؟ لكــن لمــاذا لا ).٣: ٢(عــب
 لنا االله من أجل خلاصنا. 
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مها إلا علـــى الشـــيطان، لا م دعـــوى علـــى أحـــد، لا تقـــدّ إن أردت أن تقـــدّ 
انظـر إلى " قـل للـرب: .هذا ولا ذاك، إنما هو الشيطان الـذى يقـوم ضـدك.

 إن أردت أن تــبغض أحــد، لا".. أعــدائى فــإ�م قــد كثــروا وأبغضــونى ظلمــاً 
. عــدو الخيـر، عـدو االله، عــدو كـل بــر لأنــه هـوتـبغض سـوى الشـيطان، 

بغـــض ذاك الـــذى يـــؤثر فى حياتـــك لكـــى اولا تـــبغض الشـــيطان مجـــرداً، إنمـــا 
وهـذه البغضـة تجعلـك لا تــدخل  .معـهوالهـلاك الأبـدى يجتـذبك إلى الهاويـة 

 قظة مستمرة،ـرب قائمة، واليـداقات أو عهود، إنما تظل الحـمعه فى ص
 احترس من أى هدنة فى الحرب مع الشيطان. ر منه دائماً.والنفو 

 

 حفظ نفسى ونجنىا
حفــظ نفســى اأريــد يــا رب أن تحفــظ هــذه الوديعــة كإنــاءٍ لا ينكســر.  

حفـــظ احفظهـــا لكـــى تكـــون لـــك أنـــت وحـــدك، تكـــون ملكـــك، اونجـــنى، 
 حفظ نفسى آنية مهيأة لسكناك.انفسى طاهرة مقدسة. 

 

 لا أخزى لأنى علیك توكلت
تكرار للمعنى الذى ذكرناه سابقاً فى بداية المزمور، هكذا يختمـه هذا 

يُظهِـر ثم  تكال على االله هو أساس الحياة الروحية كلهـا.لان اإأيضا حيث 
أن الإنسان الذى يجاهد فى حياته الروحية؛ الذى يطلب االله وينتظر عملـه 
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ر المقــــــدس، هــــــذا الإنســــــان ترافقــــــه الملائكــــــة، كمــــــا تــــــؤازره معونــــــة الأبــــــرا
 والصديقين.

الذین لا شر فیھم والمستقیمون لصقوا بى لأنى 
. نقذ إسرائیل من جمیع شدائدهایا الله . نتظرتك یا ربا

 ھللویا
 من أجل هذا أحبتنى الملائكة، وأتت لمعونتى؛ ؛ أنا يا رب أنتظرك 

هــــؤلاء هــــم الــــذين لا شــــر فــــيهم. وأتــــت أيضــــاً أرواح الصــــديقين تــــؤازرنى 
الـذين لا شـر فـيهم  الذين فى العالم.. كذلك الأبرار  ،وتضرعاتهم شفاعتهم

لتصـــقت بهـــم،  لأنى اقـــد صـــرت صـــديقاً للأبـــرار و ؛ والمســتقيمون لصـــقوا بى
وننتظر قيامة الأمـوات وحيـاة الـدهر { أنتظرك معهم مردداً مع الكنيسة:

 }.الآتى
نقــذ إســرائيل عبــدك انقــذ الكنيســة. افتديتــه؛ انقــذ إســرائيل شــعبك الــذى ا

  قديسك..حبيبك و 
إن كـان الإنســان فى حياتــه الروحيــة يجاهـد كفــرد، إنمــا لا يســتطيع أن ينكــر 

إنمـا فهـو لا يجاهـد وحيـداً، . أن وجوده كعضو فى الجماعة هو أمر ضـرورى
ـــه هـــو االله،  وهـــ ـــه علـــى الا يلقـــى وهـــو يشـــعر أن مصـــدر خـــيره وحيات تكال

عــتراف والقيــادة بأهميــة أب الا، لكنــه أيضــاً يشــعر بعيــداً عــن االله إنســانٍ مــا
أن جماعــــة الأبــــرار والقديســــين، وجماعــــة المجاهــــدين؛ كــــل الروحيــــة، ويشــــعر 
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لون كياناً واحداً، وكنيسة واحـدة، كنيسـة مقدسـة، فيعـود لكـى هؤلاء يشكِّ 
نقــذ ، انقــذ إســرائيلايــا االله  لا يــذكر نفســه وحــده فقــط، إنمــا يقــول للــرب:

 فتديته.اشعبك كله الذى 
كــــان الإنســـان يجعــــل أمــــر خـــلاص نفســــه هــــدفاً   ح لنـــا أنــــه وإنهـــذا يوضّــــ

أساســـياً، إنمـــا لا يفكـــر فى نفســـه وكأنـــه بمعـــزل عـــن الجماعـــة، لكنـــه يهـــتم 
 بالكل، يهتم بخلاص الكل وحياتهم. وكيف ذلك؟
 ةهــذا لا يتعــارض البتــو  أقــل مــا فى الأمــر هــو أن يطلــب مــن أجلهــم جميعــاً.

نــا وحيــد أى غريــب، عنــدما يقــول أ بــن وحيــد وفقــير أنــا".امــع قولــه "لأنى 
رب لا يمكـن أن أجـد أحـد غـيرك ينقـذنى ممـا أنـا فيـه، وكمـا أنـنى  أى أنا يـا

أدرك هذا أعرف أيضاً أن جميع إخـوتى يحتـاجون إلى نفـس هـذا الإلـه؛ إلى 
ـــ ـــذى يجمـــع الكـــل إلى نفـــس المخلّ ص، إلى أب الأرواح، إلى أب الجميـــع ال

ه الحقيقــة ربمــا مــن أجــل ذلــك إن غابــت عــن الإنســان هــذ أحضــان محبتــه.

 يتوه فى الطريق.
لا يجــب أن تؤخــذ الحيــاة الروحيــة مــن جانــبٍ واحــدٍ، أو مــن جهــةٍ واحــدةٍ. 

ا لكـى نسـتطيع أن مـن لابـد أن نعرفهابل أغلب الحقائق الروحيـة لهـا وجهتـ
 نضبط السلوك الروحى فى حياتنا ونعرف الطريق الملوكى التى نسلكها. 

ضـاع لاتأن يكـون وسـيلة للخشـوع وايمكـن  الصوم:وكمثال لتوضيح هذا؛ 
ـــذات والســـبح الباطـــل لاوا نســـحاق أمـــام االله، أو يكـــون وســـيلة لتمجيـــد ال
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والكبريــــاء. فــــإن عــــرف الإنســــان هــــذين الــــوجهين يســــتطيع أن يســــلك فى 
الصوم بالأسلوب السليم الذى يستفيد منه روحيـاً. أيضـاً إن نظرنـا للصـوم  

ة، لكــــن إن نظرنــــا إليــــه  كهــــدف فى ذاتــــه يمكــــن أن تفســــد حياتنــــا الروحيــــ
كوســــيلة بهــــا نــــزداد قربــــاً مــــن االله، وحــــرارة فى عبادتنــــا؛ هــــذا هــــو الطريــــق 

 الصحيح. وتكون فترة الصوم هى فرصة للتأمل.
ى إلى يـــؤدّ يمكـــن أن ى إلى الكبريـــاء كمـــا يمكـــن أن يـــؤدّ الصـــمت كـــذلك 

وهكــذا جميــع الأمــور الروحيــة لابــد أن نعــرف كــل  تضــاع..لانســحاق والاا
 ، ولا ننظر إليها من جانب واحد.جوانبها

مـــن خلالهـــا  إذليـــت فـــترات الصـــوم تكـــون فرصـــة للصـــلاة بـــالمزامير بفهـــم، 
يمكن لإنسان أن يصلى  نطلب من االله أن يحقق لنا وعوده المكتوبة فيها..

بعمــق وفهــم مــن كــل قلبــه، فيســتفيد روحيــاً أكثــر ممــن يصــلى  اً واحــد اً مزمــور 
ولكــن هــذا لا يمنــع مــن إتمــام القــوانين  .مئــات المــزامير بــدون فهــم أو تأمــل
 لئلا يعتاد الإنسان عدم الصلاة.

 
ونحاول أن ، ل صلوات المزامير إلى تأملات روحية عميقةليتنا نحوّ 

ز على المعانى كما نركّ . ق كلمات المزمور على حياتنا الشخصيةنطبّ 
 .التى تمس خلاص نفوسنا وعلاقتنا مع االله
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 یاً آمینولإلھنا المجد دائماً أبد
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 مقدمة
 

وهى  أفكار إلهية منطوقة من خلال واقع إنسانى.. هىالمزامير 
وليس هناك أفضل من أن  .خلجات ومشاعر أوحى بها الروح القدس

جله  لأنخاطب االله بالكلمات التى اختارها هو لنا، لأننا لا نعلم ما نصلى 
كما ينبغى، ولكن الروح يشفع فينا "الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا 

 ). ٢٦: ٨بها" (رو ينطق
 

كما لو كان هو فالمرتل الذى رنمّ بالمزمور كان الروح القدس يعزف فيه 
.. ولكى يؤدى المزمور نفس التأثير معنا، يجب قيثارة يعزف عليها الروح

  مع المزمور داخلياً، لذلك يلزمنا أن نتأمل فى كلمات المزمور. أن نتناغم
 

م تعلـّوهـى  .لأ�ا موحى بهـا مـن االله ةصلوات المزامير لها قوة وفاعلية خاص
الإنسان كيف يتكلم مع االله، وكيف يعرف حالته الروحية، وكيف يطالـب 
االله أن يحقق مواعيده فى حياته. ويكون الإنسان مطمئناً أن هذا هو كـلام 

شـــئ  .فى آنٍ واحـــد الكتـــاب المقـــدسيقـــرأ فى و ى االله نفســـه، أى أنـــه يصـــلّ 
ى فى نفــس الوقــت.. ويصــلّ  الكتــاب المقــدسجميــل جــداً أن يقــرأ الإنســان 

أحياناً يقرأ الإنسـان فى الكتـاب المقـدس ويشـعر باحتيـاج للصـلاة، وأحيانـاً 



 ٨ مقدمة                                       -    -     ات من مزامير الأجبيةتأملات فى مختار 

أثنــاء صــلاته يشــعر باشــتياق لقــراءة الكتــاب المقــدس. فمــا أجمــل أن يجتمــع 
 الأمران معاً.

 

تلامس مـع عمـق  لكى تستفيد من صلاة المزامير تفاعل معها وعِش فيها،
صـــلِ بهـــا وكأنـــك أنـــت الـــذى كتبتهـــا.. ومـــن الممكـــن أن تـــدرس ، معانيهـــا

إنما أهم من  .الظروف التى قيل فيها المزمور، فيعطيك هذا خلفية فكرية له
 هذا هو مشاعرك الخاصة التى بها تتفاعل مع المزمور.. 

 

مـــن أجـــل ذلـــك لابـــد أن نقـــترب مـــن المـــزامير بـــروح الفهـــم، بـــروح الصـــلاة 
 متأملين فى كلماتها.

 

يعطينـا أن نتـذوق و  نطلب من الرب أن يعلن فى داخل قلوبنا قوة معانيهـا،
 .نصليها بروح التأمل والعبادةو حلاوة المزامير، 

 
 

 عيد الميلاد المجيد                          
 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى                 م٢٠٠٧يناير  ٧

  القديسة دميانة بالبرارى ورئيس دير            ش١٧٢٣كيهك   ٢٩
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المزمور المائة والسادس 
 والثلاثون

ناك جلسنا، فبكينا عندما تذكرنا على أنهار بابل ه
على الصفصاف فى وسطها علقنا . صهيون
نا أقوال وْ ب ـَناك سألنا الذين سَ لأنه ه. قيثاراتنا
سبحوا  اقونا إلى هناك قالوا:والذين است، التسبيح

كيف نُسبح تسبحة  لنا تسبحة من تسابيح صهيون.
 ىإن نسيتك يا أورشليم أنس الرب فى أرض غريبة؟

إن  إن لم أذكرك، .ويلتصق لسانى بحنكى يمينى،
يا أذكر  فرحى. فى ابتداءأورشليم  سبق فأرتبلم أ
انقضوا  بنى أدوم فى يوم أورشليم القائلين: رب

يا بنت بابل الشقية،  تى الأساس منها.انقضوا ح
طوبى  طوبى لمن يكافئك مكافأتك التى جازيتنا.

 ويدفنهم عند الصخرة. مسك أطفالك،يلمن 
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 من ذكریات السبى
تـرانيم المصـاعد الـتى هـى خمسـة التأمـل فى بعـض بعد أن انتهينـا مـن  

هــذا يــأتى .. ور "هــا بــاركوا الــرب يــا عبيــد الــربعشــر مزمــور، وآخرهــا مزمــ
صلاة  يه فى صلاة النوم والستار وفى الخدمة الثالثة منالذى نصلّ -المزمور 
 .من ذكريات السبىهو الذى  -الليلنصف 

لا شك أن هذا المزمور قد كُتب فى مدة السبى ولـيس فى أيـام داود النـبى، 
وهذا يتضح من كلماتـه. وعلـى سـبيل التعمـيم تنُسَـب المـزامير كلهـا لـداود 
النـــبى، لكـــن مـــن المعـــروف أن داود النـــبى لم يكتـــب كـــل المـــزامير، إنمـــا هـــو 

ضيف إليه مزامير أخـرى لعـدة كُتـّاب آخـرين الذى أسس سفر المزامير ثم أُ 
 منهم سليمان الملك.من بعده 

وهــذا المزمــور كمــا قلنــا كُتــب فى أيــام الســبى أو بعــد الســبى.. هــذا الســبى 
حــدث فى أيــام صــدقيا ملــك يهــوذا، وهــذا يفصــله عــن داود النــبى ســنوات  

ار إلا أنــه أشــ ؛أن داود النــبى لم يــتكلم عــن الســبىكثــيرة جــداً.. ولا شــك 
 إليه فى عبارات قصيرة بروح النبوة.

 
 على أنھار بابل ھناك جلسنا

  بن نوح امـح كوش بن بن نمرود هو أنشأها من أول مدينة بابل 
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نـوح  نسـل)، لكنها ذكُرت فى الكتاب المقـدس حينمـا أراد ١٠: ١٠(تك
)، وأصـــبحت ٩-١: ١١تـــكانظـــر أن يبنـــوا لهـــم برجـــاً رأســـه فى الســـماء (

يريــد أن يبــنى برجــاً رأســه فى الســماء،  كبريــاء الإنســانيــاء؛  بابــل رمــزاً للكبر 
حــتى إذا أتــى طوفــان علــى الأرض مــن قبــل االله يــدخل إلى الــبرج ليحتمــى 

 من الطوفان!! 
وقد بنوا البرج أيضاً ليصير لهم اسـمٌ "قـالوا هلـم نـبنِ لأنفسـنا مدينـة وبرجـاً 

ه كــل الأرض" رأســه بالســماء. ونصــنع لأنفســنا اسمــاً لــئلا نتبــدد علــى وجــ
)، فلمـــا نظـــر الـــرب إلى هـــذا الـــبرج وهـــذا الكبريـــاء، كمـــا إلى ٤: ١١(تـــك

عدم إيما�م فى وعـده أنـه لـن يجلـب طوفانـاً علـى الأرض مـرة أخـرى، نـزل 
(مشــتقة مــن كلمــة  وبلبــل ألســنتهم ولــذلك دعــى اســم ذلــك المكــان بابــل

مـون يفه .. فقـد بلبـل ألسـنتهم فصـاروا يتكلمـون بلغـات عديـدة ولابلبل)
 بعضهم بعضاً، فتبددوا على وجه الأرض.

ـــه بـــروح  ـــبرج الـــذى شـــرع البشـــر فى بنائ ـــذكر بابـــل نـــذكر ذلـــك ال حينمـــا ن
الكبريـــاء والتعـــالى، وبـــروح عـــدم الإيمـــان بكـــلام االله، وبـــروح العنـــاد وعـــدم 

نصــر الملــك، وقــد . بابــل هــذه عظّمهــا بعــد ذلــك نبوخذالســلوك فى محبتــه
عشــر شــهراً كــان يتمشــى علــى  �ايــة اثــنىذكُــر فى ســفر دانيــال أنــه "عنــد 

قصــر مملكــة بابــل. وأجــاب الملــك فقــال أليســت هــذه بابــل العظيمــة الــتى 
)، هـذا ٣٠، ٢٩ :٤" (داالملـك بقـوة اقتـدارى ولجـلال مجـدى بنيتها لبيت
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يبينّ مدى عظمة مملكة بابل وبالأخص مدينة بابل الـتى افتخـر بهـا الملـك 
 ).٣٧-٣١: ٤ذا الغرور (انظر دا، وقد عاقبه االله على هنبوخذ نصر

 

 ھناك على أنھار بابل
كانــت مدينــة بابــل مبنيــة علــى أ�ــار فى منطقــة أرض العــراق كنهــر  

وكـــان أهـــل بابـــل  .الفــرات، مبنيـــة علـــى جـــانبى النهــر مـــن هنـــا ومـــن هنــاك
 يخرجــون إلى الأ�ــار حيــث الحــدائق لكــى يقضــوا أوقاتــاً فى اللهــو واللعــب

ـــة ا أشـــرارً والمجـــون إذ كـــانوا وثنيـــين ـــاك أوقـــات معين ـــه كانـــت هن .. ويبـــدو أن
يقضـــيها الشـــعب حـــول ضـــفاف أ�ـــار بابـــل إذ كانـــت مدينـــة عظيمـــة بهـــا 
الحـــــــدائق المتســـــــعة.. وعلـــــــى ضـــــــفاف الأ�ـــــــار كانـــــــت تغُـــــــرس أشـــــــجار 

 الصفصاف.
 

 فبكینا عندما تذكرنا صھیون

 ذكریات ألیمة
ائيل فى وســط الشــر والفجــور والمجــون الــذى فى بابــل جلــس بنــو إســر  

تلــك الأيــام المفرحــة الممتعــة الــتى   رونيتــذكّ وبنــو يهــوذا المســبيون، وأخــذوا 
الهيكـل، وتـابوت  رونيتـذكّ كانوا يقضو�ا عنـد هيكـل الـرب فى أورشـليم؛ 
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ـــــنى لمجـــــد االله فى وســـــط الهيكـــــل..  العهـــــد ومـــــا يصـــــاحبه مـــــن حضـــــور عل
رون كّ يتـذ الأيام المقدسـة والاحتفـالات والأعيـاد وعبـادة الـرب..  رونيتذكّ 

رق المســـبّحين فى هيكـــل أورشـــليم، مقـــارنين الحيـــاة المقدســـة فى أورشـــليم فِـــ
 بهذه الحياة المملوءة بالشر والخلاعة التى يقيمون فيها الآن.

ذلــك المجــد الــذى زال مــن أورشــليم أو مــن صــهيون.. فكثــيرٌ  رواتــذكّ لقــد 
مثــل أورشــليم كــانوا ينوحــون  رواتــذكّ مــن القديســين فى العهــد القــديم كلمــا 

جلـس نحميا الذى عندما سأل عن أورشليم وعـرف مـا آلـت إليـه أحوالهـا 
، سمــع أن الــذين بقــوا مــن الســبى يبكــى نائحــاً صــائماً مصــلياً أمــام الــرب

هنـــاك هـــم فى شـــرٍ عظـــيم وعـــار، وســـور أورشـــليم منهـــدم وأبوابهـــا محروقـــة 
 وبكيــت ونحــت أيامــاً "فلمــا سمعــت هــذا الكــلام جلســت  :يقــول، بالنــار

يت أمــام إلــه الســماء. وقلــت أيهــا الــرب إلــه الســماء الإلــه لّ وصــمت وصــ
ـــتكن  ـــه وحـــافظى وصـــاياه. ل العظـــيم المخـــوف الحـــافظ العهـــد والرحمـــة لمحبي

عبـدك الـذى يصـلى إليـك  أذنك مصغية وعيناك مفتـوحتين لتسـمع صـلاة
ولــيلاً لأجــل بــنى إســرائيل عبيــدك ويعــترف بخطايــا بــنى إســرائيل  االآن �ــارً 

فإنى أنا وبيت أبى قد أخطأنا. لقد أفسدنا أمامك  .ا إليكالتى أخطأنا به
ولم نحفــظ الوصــايا والفــرائض والأحكــام الــتى أمــرت بهــا موســى عبــدك.." 

 ). ٧-٤: ١(نح
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 مشاعر المذلة فى أرضٍ خربة
ة لا شك أن كل من شعب إسرائيل وشعب يهوذا كان يشعر بالمذلّ  

اع، وقيمــة الحريــة الــتى لقــد أدركــوا مجــد أورشــليم الــذى ضــ .فى أرض الســبى
 فقدوها فى السبى، إذ صاروا كالعبيد مملوكين لمن سبوهم.

وكثـيراً  .لقد أخـذ ملـك بابـل أمـراء وأشـراف بـنى يهـوذا وجعلهـم خـداماً لـه
وبـــالرغم مـــن ذلـــك كـــانوا  .مـــا أعطـــاهم الـــرب نعمـــة أمـــام الملـــوك والرؤســـاء

 دهم الأول.يتهم، وفقدوا وطنهم ومجلأ�م فقدوا حرّ  ،يشعرون بالمذلة
ابــل ومــا فيهــا مــن مظــاهر اللهــو وإذ جلــس المســبيون ينظــرون إلى عظمــة ب

ــدما تــذكروا عنــدما تــذكروا صــهيون..  جلســوا وبكــوا ونــاحوارح، والمــ عن
، والعلاقة الدائمة بين االله وشعب متلك الذبائح اليومية التى كانت تقُدَّ 

 بأن يدُعى اسمه فيه. إسرائيل؛ الموضع الذى سُرَّ 
عــــــد االله يوجــــــد فى هــــــذا الموضــــــع، أو لم يعــــــد يُســــــمَع هنــــــاك صــــــوت لم ي

ــاً، التســبيح، ولم تعــد ترتفــع رائحــة الــذبائح والمحرقــات.. صــار الموضــع خرِ  ب
مدوســـاً ومهانـــاً، كـــالنفس المقفـــرة الـــتى توقفـــت عـــن الصـــلاة، وكفـــت عـــن 
الحيــاة مــع االله؛ فقــدت كــل علاقــة لهــا معــه.. نفــس خربــة بعــد أن كانــت 

لإلهـــــى تقـــــدم فيهـــــا باســـــتمرار، وبعـــــد أن كانـــــت أصـــــوات ذبـــــائح الحـــــب ا
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التسـبيح لا تنقطـع فى داخلهــا صـارت نفـس مقفــرة مـن الصـلاح.. أحــاط 
من الأمـور  ئولم يعد فيها ش ،بها الأعداء من كل جانب بمترسة وهدموها

 .ذكرى صارت كلهاالمقدسة.. 
ت فى  الأيام الأولى ولهج رتتذكّ " :ولكن هذه الذكرى يقول عنها المزمور

بتعد الإنسان بعض الوقت عن ا).. إذا ٥: ١٤٢كل أعمالك.." (مز
إلى أن يرجع إلى أحضان الرب مرة  ، ربما تدفعه ذكرى الأيام الأولىاالله

 أخرى.
 

 حزنكم یتحول إلى فرح
"إنكـم سـتبكون وتنوحـون والعـالم  :لقد قال السيد المسـيح لتلاميـذه 

). ٢٠: ١٦لى فــرحٍ.." (يــول إيفــرح، أنــتم ســتحزنون ولكــن حــزنكم يتحــوَّ 
نحـــن هنـــا فى هـــذا العـــالم ربمـــا نحـــزن بســـبب خطايانـــا وننـــوح ونبكـــى عليهـــا 

) وأما العالم فيلهو ويفرح. ٢٢: ١٦"فأنتم كذلك عندكم الآن حزن" (يو
فيقــــول الإنســــان: علــــى أ�ــــار بابــــل هنــــاك جلســــنا فبكينــــا عنــــدما تــــذكرنا 

بعد، حينما يعـزى ولكن هذا الحزن سوف يتحول إلى فرح فيما . صهيون
 االله قلبه ويدخله إلى أورشليم السمائية.

 

 على الصفصاف فى وسطھا علقنا قیثارتنا
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 الصفصاف
على ضفاف أ�ار بابل كانت تغُرس أشجار الصفصاف؛ وهذه 

. وطبيعة شجر هالأشجار خاصة توجد بكثرة على مجارى الميا
هى  الصفصاف أنه يتدلى بأغصانه حتى تتلامس مع المياه، ليست

أشجار شاهقة عالية، إنما تتدلى أغصا�ا نحو المياه.. ويقال أن زهر 
للجسد والحواس  اقع فى الماء فمشروبه يعطى هدوءً الصفصاف إذا نُ 

الشهوات. فيبدو أن الصفصاف فى الكتاب المقدس والأسفار  ئويهد
 الإلهية يعتبر رمزاً للطهارة. 

تأملاً فى هذا المزمور قـال فيـه  ن كتبن قديسى القرن الثانى الميلادى مَ ومِ 
إن شجر الصفصاف يرمز إلى حياة الطهارة. وسوف يتضح فيما بعد مـا 

 هى علاقة الطهارة بالأشجار التى ذكُرت فى هذا المزمور.
 

 قنا قیثاراتناعلّ 
 ليها ـع ىـالت همـيثاراتـق معهم ذواـأخ ىـالسب إلىهم ـروجـى خـف 

يط بهم لا يتناسب مع التسـبيح؛ وسـط يعزفون، فإذ وجدوا أن الوسط المح
قــوا القيثــارات علــى الأشــجار.. فســألهم أهــل بابــل فعلّ  .مــن اللهــو والمجــون

ـــالوا لهـــم  ـــروح الفضـــولية ق أن يســـمعوا نغمـــات جديـــدة، وألحـــان جديـــدة ب
 اعزفوا لنا لكى يستخدموا تلك الألحان فى أعمال لهوهم ومجو�م.
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تسبیح والذین لأنھ ھناك سألنا الذین سبونا أقوال ال

سبحوا لنا تسبحة من تسابیح  :قالوا ،استاقونا إلى ھناك
 صھیون

 

 ھناك سألنا الذین سبونا !
ح!! كثيراً ما يسبينا الشيطان فى الظلمة والخطية، ثم يسـألنا أن نسـبّ  

ح الــرب.. ينصـح أن يعــيش الإنســان كمـا يريــد ولــيس عليـه ســوى أن يســبّ 
 ى..ان أن نصلّ ربما يتعجب البعض كيف يسألنا الشيط

ى بــدون يســألك أن تصــلّ مــن الممكــن أن تتعجــب مــن هــذا فالشــيطان  لا
أن تتوب.. يطلب إليـك أن تـترنم بالألحـان فى الكنيسـة لكـن قلبـك بعيـداً 
عن التوبة والنوح والدموع والبكاء.. تحيا فى جو الحياة الروحيـة، فى وسـط 

ومثـل  اً عـن االله.جماعـة القديسـين لكـن قلبـك فى أرضٍ غريبـة مبتعـداً بعيـد
 هذا الوضع يقودك إلى حالة الشيخوخة الروحية إن استمريت فيه.

 

 نقِ أولاً داخل الكأس
أن االله لن يقبـل صـلاتى إلا  إبليس عليك فى هذه الحالة أن تجاوب 

مـــن خـــلال قلـــبٍ تائـــبٍ منســـكبٍ خاشـــعٍ أمامـــه.. مـــن أجـــل ذلـــك قـــال 
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نـاك تـذكرت أن لأخيـك "إن قدمت قربانك إلى المذبح وه :السيد المسيح
شــيئاً عليــك، فــاترك هنــاك قربانــك قــدام المــذبح واذهــب أولاً اصــطلح مــع 

 :).. وقـال أيضـاً ٢٤، ٢٣ :٥أخيك. وحينئـذٍ تعـالَ وقـدِّم قربانـك" (مـت
لكـى يغفـر لكـم ئ "متى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شـ

أنــــتم لا يغفــــر زلاتكــــم. وإن لم تغفـــروا  ســــماواتأيضـــاً أبــــوكم الـــذى فى ال
).. من هـذا ٢٦، ٢٥ :١١أيضاً زلاتكم" (مر سماواتأبوكم الذى فى ال

يــه فــإن لم ينقّ  .ى الإنســان قلبــه أولاً قبــل الصــلاةح أنــه يجــب أن ينقّــضــيتّ 
"فأريـد أن يصـلى الرجـال  :كمـا يقـول بـولس الرسـول  ؛فصلاته غير مقبولـة

: ٢تــى١فى كــل مكــان رافعــين أيــادى طــاهرة بــدون غضــب ولا جــدال" (
أن توجـــد العلاقـــة القويـــة مـــع االله لكـــى يكـــون مـــن كـــل هـــذا هم فـــالأ). ٨

 التسبيح مقبولاً أمامه.

 إرحمنا.. كیریالیسون
التى هى  ئالصلاة الوحيدة التى يمكن أن يقبلها االله من الخاط 

والمغفرة.. وكثيراً ما تردد الكنيسة فى صلواتها  طلب الرحمة والتوبةتقترن ب
.. فى القداس بعد كل الأواشى }ارحم يا ربسون.. كيريالي{وطقوسها 

وفى صلوات  }ارحمنا ياالله مخلصنا{، ونصلى }رحما يا رب{نصلى 
 ؟لماذا كل هذافى كل صلوة..  }ارحم يا ربمرة  ٤١{الأجبية نصلى 
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هذا يعنى أننا نطلب مراحم االله باستمرار، نشعر أننا خطاة ويجب أن 
 ،ن الذى لا يسلك بمشاعر التوبة.. فالإنسائنطلب الرحمة قبل كل ش

 فصلاة مثل هذا غير مقبولة أمام االله.. 
 :وقد رتبت الكنيسة فى أول كل صلاة أن نصلى المزمور الخمسين

"ارحمنى يا االله كعظيم رحمتك" نطلب رحمة االله العظيمة لكى تدركنا.. 
"تنضح علىّ بزوفاك فأطهر،  :لكى تكون أيضاً صلاتنا مقبولة نقولو 

 فأبيض أكثر من الثلج.. قلباً نقياً اخلق فىّ يا االله وروحاً تغسلنى
فمن الأمور المهمة  ).١٠، ٧: ٥٠(مز مستقيماً جدده فى أحشائى"

 جداً أن لا يقف الإنسان أمام االله إلا بالنقاوة والطهارة.
أغسل يـدى [ :الكاهن عند بداية القداس أثناء غسل اليدين يصلى قائلاً 

، لأسمــع صــوت تســبيحك وأنطــق بجميــع يــا رببحك بالنقــاوة وأطــوف بمــذ
لكــى يتــذكر أنــه يجــب أن يقــف بقلــبٍ طــاهرٍ نقــى أمــام االله..  ]عجائبــك

نسبح  كيف عليه أن يجاوبه: ؛أما الذى يدفعه الشيطان أن يصلى وكفى
 ؟!تسبحة الرب فى أرض غريبة
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 سبحوا لنا تسبحة من تسابیح صھیون
ـــــرب ولم يكـــــن الهـــــ   ـــــادة لم يســـــألوا تســـــابيح ال دف مـــــن ســـــؤالهم العب

 والتخشع، إنما كانوا يطلبو�ا كأغنية من الأغانى بغرض اللهو والمرح. 
رفضـــهم لهـــذا الأمــــر؛ إذ كيـــف يســـتخدمون تلــــك  المســــبيون ولكـــى يؤكـــد

القيثـــــــارات الـــــــتى بهـــــــا يعـــــــزف المســـــــبّحون فى الهيكـــــــل بأورشـــــــليم، كيـــــــف 
ـــك  ـــل؟! مـــن أجـــل ذل علّقـــوا يســـتخدمو�ا فى الطـــرب واللهـــو فى أرض باب

القيثــارات علــى أشـــجار الصفصــاف.. وكـــأ�م كمــن اعتـــزل المهنــة، فعلـــق 
 أدواته، معلنين عن عدم رغبتهم فى العزف أو الترنم أو التسبيح.

 
 !؟ح تسبحة الرب فى أرضٍ غریبةكیف نسبّ 

بأن العجيب أن أولئك الذين سبوهم هم أنفسهم الذين يطالبو�م 
حوا تسبحة الرب فى أرض غريبة، سبّ تماماً أن ي ! لكنهم رفضواً حوايسبّ 

حتى وإن كانوا هم الذين قد عرَّضوا أنفسهم لأذى هؤلاء.. لكن ماذا 
 ح تسبحة الرب فى أرض غريبة؟!يعنى أن الإنسان يسبّ 

إن الـــروح القـــدس يعلِّـــم النفـــوس الطـــاهرة [ :القـــديس ثيؤدوســـيوسيقـــول 
 صـــــــهيون المتبتلـــــــة تســـــــابيح مقدســـــــة ســـــــرية، ليبتهجـــــــوا بهـــــــا أمـــــــام االله فى

. الـــروح القـــدس يعـــزف علـــى قيثـــارة القلـــب تســـابيح قدســـية..  ]الســـمائية
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يعلِّم النفوس الطـاهرة تسـابيح مقدسـة سـرية ليبتهجـوا بهـا أمـام االله. وهـذه 
 التسابيح السرية المقدسة، تؤهل الإنسان للتسبيح فى أورشليم السمائية.

ارة يعـزف الإنسان الذى لـيس لـه صـلة سـرية مـع االله، ولـيس لديـه قيثـ
عليها الروح القـدس هـذه النغمـات السـرية؛ هـذا الإنسـان لا يسـتطيع 
أن يــدخل فــى وســط جماعــة الأبــرار القديســين فــى الســماء، إذ كيــف 

 يتجاوب مع الجو الموجود هناك.
النفـــوس المقدســـة فعـــلاً لهـــا تســـابيح لا يعرفهـــا أحـــد غيرهـــا، ولهـــا كلمـــات 

التى يتلوها الكل. فنحن كلنا سرية مع االله ربما من خلال نفس الكلمات 
نصـــــلى صـــــلوات المـــــزامير، لكـــــن ربمـــــا تقـــــف نفـــــس أمـــــام االله لـــــتردد تلـــــك 
الكلمات إنما بمعانٍ سرية خاصـة لهـا صـداها فى داخلهـا، تـُدخِل الإنسـان 

 إلى شركة عميقة مع االله، فيتطلع نحو الأسرار الإلهية.
 

ا منـاخ تسـبحة الـرب لهـ؟!" كيف نسبّح تسبحة الـرب فـى أرض غريبـة"
مخصـــوص تقـــال فيـــه، ولهـــا وضـــع قدســـى معـــين وخشـــوع ومشـــاعر معينـــة،  

؟! هل نكون مثل أن نسبّح الرب كيف نستطيع فى وسط اللهو والفجور
بيلشاصر الملك الذى شرب الخمـر فى آنيـة الـرب هـو وعظمـاؤه، فظهـرت 
أصــابع يــد إنســان وكتبــت علــى الحــائط مــا معنــاه وُزنــت بــالموازين فوُجــدت 

 ).٥دا انظر  تلك الليلة قتُل (ناقصاً، وفى
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ـــل فى نفـــس  وقـــد وضّـــح علمـــاء الآثـــار والحفريـــات أن بيلشاصـــر الملـــك قتُ
الليلـــة بطريقـــة عجيبـــة جـــدا؛ً فلـــم يقـــتحم جـــيش الأعـــداء المدينـــة مباشـــرةً، 

، فهجـم الأعـداء مـن ل إلى قصر الملـك فى بابـلصّ باً يو لكنهم عملوا سردا
فى  كلمــات الــرببــذلك تحققــت  خــلال هــذا الســرداب وفاجــأوا الملــك.. و 

العلميـة هذه الأمـور فى دراسـتهم الحفريات لقد أثبت علماء  .تلك الليلة.
د صــدق أقــوال الكتــاب لكتــاب المقــدس، وهــذا يؤكّــومقارنتهــا بمــا ورد فى ا

 التاريخية أيضاً.العلمية المدوَّنة من الناحية 
 

 ؟مَن یسبحون فى أرض غریبة
حــل  قــد اراتهم ليعزفــوا بهــا هنــاك لكــانفــإذا أخــذ هــؤلاء المســبيون قيثــ 

 يســــلكون فــــىكمــــا حــــدث لبيلشاصــــر..كثيرون   ،علــــيهم غضــــب إلهــــى
؛ يقــرأون الكتــب المقدســة، يخــدمون، الروحيــة بطريقــة شــكليةالحيــاة 

يعظـــون، أو يمارســـون أنشـــطة كثيـــرة داخـــل الكنيســـة، لكـــن الخطيـــة 
حون .. هــؤلاء هــم الــذين يســبّ تعمــل فــى نفــس الوقــت داخــل أنفســهم

 سبحة الرب فى أرض غريبة..كيف ذلك؟ ت
كما قال   حون بأفواههم فقط ولكن القلب ليس مع االلهيسبّ هؤلاء 
بشفتيه وأما قلبه "هذا الشعب قد اقترب إلىَّ بفمه وأكرمنى  :الكتاب
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مَن يدخل الكنيسة وقت ).. من هؤلاء ١٣: ٢٩شإ" (فأبعده عنى
.. مثل هذا عالميةالقداس إنما عقله منشغل بأمورٍ مادية أو شهوات 

 يسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة.
، ذاك الــــذى يكــــون فــــى قلبــــه حقــــد أو كراهيــــة أو شــــر مــــن أى نــــوع

ويشــترك فى التســابيح والصــلوات هــذا هــو الــذى يســبح تســبحة الــرب فى 
ـــرانيم بنغمـــات عالميـــة صـــاخبة   أرض غريبـــة. ـــاك مـــن يقـــدمون ت كـــذلك هن

يســـــبحون الـــــرب فى أرض  ويمتــــزج روح العـــــالم بكلمـــــات التســــبيح، وبهـــــذا
 .غريبة

 

 یمینى ىنسأ إن نسیتك یا أورشلیم
 يم ـوأورشل ،دسـالق أورشليم دينةـم معانٍ؛ ثلاث أورشليم لها 

وأورشليم التى هى التى هى السماء حيث الحياة مع االله،  السمائية
كما ذكرنا فى مزمور "هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن   الكنيسة

 سة هى جماعة المؤمنين.. الكني .الإخوة معاً"
كل نفس هى عروس   ..النفس البشرية وأورشليم أيضاً تشير إلى

وفى مقدمة هذه النفوس التى من الناحية الرمزية، للمسيح، تعتبر أورشليم 
"أعمال مجيدة قد  :السيدة العذراء والدة الإله كما يقول المزمور ؛للرب

ن إنساناً وإنساناً حل قيلت عنك يا مدينة االله.. صهيون الأم تقول إ
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).. مدينة االله ٥، ٣ :٨٦(مز "فيها وهو العلى الذى أسسها إلى الأبد
 هى العذراء مريم، وصهيون أيضاً هى العذراء مريم.

ـــام الســـبى كـــان أولئـــك يقصـــدون مدينـــة أورشـــليم؛ مدينـــة داود الـــتى  فى أي
ن الموضع الذى فيه أقـيم هيكـل االله؛ هيكـل سـليمان.. أمـا نحـ ،ملك فيها
 .والحياة داخـل الكنيسـة ،هى السماء والحياة مع االلهبالنسبة لنا فأورشليم 

فإن نسى الإنسان أن يهتم بخلاص نفسه فقد  ؛وأورشليم هى النفس
 لاحظ" :.. معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوسنسى أورشليم

ص نفســك والتعلــيم وداوم علــى ذلــك. لأنــك إذا فعلــت هــذا تخلِّــ نفســك
ـــه١٦: ٤تـــى١ن يســـمعونك أيضـــاً" (والـــذي ـــدما يقـــول ل لاحـــظ " :).. فعن

. مـــن أجـــل ذلـــك عنـــدما اذكـــر نفســـك أو اذكـــر أورشـــليمأى  "نفســـك
 فـى أورشـليم"تكونـون لى شـهوداً  :أرسل السيد المسيح تلاميـذه قـال لهـم

) فأورشــــليم ٨: ١وفى كــــل اليهوديــــة والســــامرة وإلى أقصــــى الأرض" (أع
أن يبـدأ الإنســان أولاً بنفسـه قبـل كــل  يجـب. ف.هـى الأولـى فــى الكـرازة

، لأن أنفسنا هى هيكـل االله "أمـا تعلمـون أنكـم هيكـل االله وروح االله ئش
حيـــث يوجـــد هيكـــل االله فهنـــاك ).. إذن ١٦: ٣كـــو١يســـكن فـــيكم" (

  .أورشليم
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وأورشليم تعنى مدينة السلام حيث المصالحة والسلام بين االله 
 معه حطلصرة مقدسة مع االله يفعندما يدخل الإنسان فى عش .والإنسان

 .وتظهر فيه ثمرة السلام
؛ أورشــليم الســمائية الــتى ينبغــى أن نتــذكرها أورشــليم أيضــاً هــى الســماء

 لت ولائـى وحـبى إلى مدينـة أخـرىباستمرار.. إن نسيتك يا أورشليم وحوّ 
.. إن نسيتك أكون قد ارتضـيت أن تكـون بابـل هـى وطـنى، أرضية عالمية

رتخـــاء، ولا أعـــود للتفكـــير فى العـــودة إلى ة مـــن الاوبـــذلك أدخـــل فى حالـــ
 أورشليم، وهكذا نظل فى السبى.

 

 شتھاء أن أنطلقالى 
 أولئك المسبيون لم يرضوا أن يسبحوا إذ هم متطلعون فى اشتياق  

للعودة إلى أورشليم.. فالتسبيح تمخض بـه قلـوبهم، وكأنـه محجـوز داخلهـم 
كيــف  فى حــبس.. مشــتاقين للتســبيح لكــنهم لا يســتطيعون بــل يقولــون:

 ؟!ح تسبحة الرب فى أرض غريبةنسبّ 
"لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك  :هكذا قال بولس الرسول

ى الأرض ويشعر أنه فى ).. فالإنسان يعيش عل٢٣: ١أفضل جداً" (فى
ونزلاء أن  كغرباء"أيها الأحباء أطلب إليكم  :غربة كما يقول الكتاب
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 ).١١: ٢بط١الجسدية التى تحارب النفس" (تمتنعوا عن الشهوات 
ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب ويقول معلمنا بولس الرسول: "

 ).١٤: ١٣" (عبالعتيدة

نا لا أستطيع أ :ا المزمور كأنه يقولان هذنسل الإمن أجل ذلك كلما رتّ 
آخر فى السماء؛ هذا هو الوطن الحقيقى أما فى  أن لى وطن أنسىأن 

 هذا العالم فهو مكان غربتى. 
هنــــا علــــى الأرض يمكــــن للإنســــان أن يــــؤدى رســــالته بكــــل أمانــــة وســــط 

إنما أشواقه  إخوته وشعبه، ويحب الكل لأن الوصية نفسها تأمره بذلك، 
 .و السماء، لا يحب الأرض فلا يرتبط بهاكلها تكون نح

إن لهوت عن ذكـرك بـذكر أشـياءٍ أخـرى اشـتهيتها وتغنيـت بهـا ومـدحتها، 
 ،تكلم عــن المــادة وعــن أمــور العــالم وشــهوات الــدنيا ومفاتنهــاتــإن ظللــت 

أورشـــليم  إن نســـيتك يـــا إن انشـــغلت بكـــل هـــذه الأمـــور يقـــول المرتـــل:
 وتتوقف عن العمل. أى تفقد قوتها، يمينى ىنسأالسمائية 

 
 . إن لم أذكركیلتصق لسانى بحنكىو

مــن الأفضــل جــداً أن لا أتكلــم البتــة، خــير مــن أن أتحــدث فى أمــور  
العـــالم الباطلـــة فأميـــل نحـــو العـــالم، "فإنـــه مـــن فضـــلة القلـــب يـــتكلم الفـــم" 
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ـــــبكم أيضـــــاً" ٣٤: ١٢(مـــــت ـــــاك يكـــــون قل ـــــزكم هن ـــــث يكـــــون كن ) و"حي
 نا بالشوق والحنين نحو السماء.).. يجب أن نحرك أحشاء٣٤: ١٢(لو
 

 ر الملكوت لتتحرك فیك شھوتھتذكّ 
لتتحـــرك فيـــك  ســـماواتر ملكـــوت التـــذكّ [ :يقـــول أحـــد القديســـين 

.. من يفكر فى السماء والملائكة والقديسين تبـدأ شـهوة الـدخول ]شهوته
إلى الملكــوت، وشــهوة الحيــاة مــع االله تــدخل إلى قلبــه.. لمــاذا تــرك كثــيرون 

للتطلعــات  ابــوا إلى البريــة للأديــرة للترهــب؟ ألــيس لكــى يتفرغــو العــالم وذه
 الروحية والتأمل الروحى..

فى هذا المناخ  تزداد حرارة أنفسـهم فى الرغبـة للوصـول إلى ملكـوت االله.. 
الرهبنــة.. يحـــرك الإنســـان كــل شـــهوته نحـــو  هــذا هـــو أهــم هـــدف فى حيـــاة

ر جهـــنم تـــذكّ [ ئ:الســـماء. ويســـتكمل هـــذا القـــديس قولـــه فيقـــول للخـــاط
بينمـــا إن  .تشـــتهى الملكـــوت ؛رت الســـماءفكلمـــا تـــذكّ  ]لتـــبغض أعمالهـــا

تــــبغض أعمالهــــا وتهــــرب منهــــا لــــئلا تتــــوانى وتتكاســــل فى  ؛رت جهــــنمتــــذكّ 
ــاً مهــم هــو أنــه حيثمــا يوجــه الإنســان  الخطيــة.. هــذا يعطينــا منهجــاً روحي

 نفسه هناك تكون.
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 ھذا ھو عمل القدیسین
.. ةأنا لا أقدر أن أنساكِ البت" يمينى ىنسأإن نسيتك يا أورشليم "

هذا ويقول لنفسه هيا يا نفسى لتتأملى وتتفكرى فى أمجاد الملكوت.. 
 هو عمل القديسين.

 القديســـين مـــن أمـــور عجيبـــة فى هـــذا الأمـــر.. يحكـــى بســـتان يرســـ ئوتمتلـــ
عن أحد القديسين كان يضـع قفتـين بجانبـه كـلٍ مـن ناحيـة، وتـارة الرهبان 

هما وتـارة أخــرى يضــع الحصـى فى الأخــرى، وعنــدما احــدإيضـع حصــى فى 
أجـابهم أنـه يراقـب أفكـاره؛ فـإذا جـاء علـى  ،فهم ماذا يفعلألحوا عليه ليعرّ 

فكـــره أفكـــار مقدســـة يضـــع الحصـــاة فى القفـــة عـــن يمينـــه، وإذا جـــاء علـــى 
فكــره أفكــار غــير مقدســة أو باطلــة يضــع الحصــاة فى القفــة عــن يســاره، ثم 

وبهـــذه الطريقـــة   ،أكثـــر اهاحصـــ نفســـه أى القفتـــينفى آخــر يومـــه يحاســـب 
ويعطى لنفسه قوانين وتأديبات لتقويمها.. تـُرى  ،حياته الروحية يتابعكان 

 !ما فلسفة هذا العمل؟
ب نفسه هذا العمل ربما يبدو غريباً فى ظاهره، إنما فلسفته هو إنسان يدرّ 

ها أن تنشغل أن لا تتوانى أبداً عن التفكير فى أمور الملكوت.. لا يريد
لتتحرك  سماواتر ملكوت التذكّ [ :ليبأى أمر من أمور العالم كما ق

 .]فيك شهوته
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ترُى كـم مـن الوقـت نفقـده فى أمـور عالميـة؟ آباؤنـا الرهبـان أرشـدهم الـرب 
للحكمة فاختاروا النصيب الصالح لكـى يتفكـروا دائمـاً فى الأمـور الروحيـة 

، يجــــب أن نحــــرك أحشــــاءنا الســــمائية.. فيجــــب أن نحفــــظ أفكارنــــا دائمــــاً 
 بالشوق والحنين نحو السماء.

 

 إن لم أسبق فأرتب أورشلیم فى ابتداء فرحى
ـــا مـــع االله يحتـــاج الإنســـان أن يجعـــل الأمـــور الروحيـــة  (مثـــل فى حياتن

"الـــذين  :بر فى البدايـــة دائمـــاً، كمـــا يقـــول الـــالصـــلاة ودراســـة الكتـــاب) 
ـــــين ).. إذا كـــــان ١٧: ٨ يبكـــــرون إلىَّ يجـــــدوننى" (أم ـــــه عمل الإنســـــان لدي

ب العمـل الروحـى فى البدايـة، فالأفضل جداً أن يبـدأ ويرتـّ ،أحدهما روحى
 لئلا يعتاد أن يترك عنه العمل الروحى وينشغل فى أمورٍ أخرى كثيرة.

 

 أورشلیم أولاً 
ة..كل يلأن القلب متعلق بالسماء وأفراحها التى هى الأفراح الحقيق

إنما ابتداء فرحه دائماً  ..تجذبه ولا تشغلهملذات العالم وشهواته ومتعه لا 
داس هـــى أفـــراح الـــروح؛ يفـــرح جـــداً بصـــلاة طويلـــة معزيـــة، يفـــرح جـــداً بقـــ

يتـذوق حـب االله مـن خـلال التنـاول مـن ، يشعر فيه بعمـق الشـركة مـع االله
فــرح بــأى أمــر مــن أمــور العــالم ســواء كــان ي اجســد المســيح ودمــه، أكثــر ممــ
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ليس فقط الأمور الـتى  ..وملذات غير محرمةمتع باطلة محرمة أو حتى متع 
إنمــــا حـــتى تلــــك الــــتى ليســــت خطيـــة. عنــــدما يكــــون قلــــب  ،تعُتـــبر خطيــــة

بـــاالله، تكـــون المســـرات العالميـــة بالنســـبة لـــه أمـــوراً ثانويـــة  الإنســـان منشـــغلاً 
 جداً، ويقل اهتمامه بها..

ضــد  ئتعطـى معــنى أن أى شـ" إن لم أفضّـل أورشـليم علــى أعظـم فرحــى"
 ، ولا شــئ يجتــذب الإنســانورشــليم الســمائية يكــون مرفوضــاً تمامــاً أفــراح أ

 مهما كان الفرح الذى يجلبه على الإنسان. بعيداً عن أفراح الروح
 

 : نى أدوم فى یوم أورشلیم القائلینب یا رباذكر 
 !!انقضوا انقضوا حتى الأساس منھا

 بنى آدوم
 يعقــوب، ولأن وـأخــ عيســو ســكن حيــث أدوم هــى فى أرض ســعير

تلـك -لـذلك دُعـى أدوم ؛عيسو لما وُلد كان مشعراً مثل الفـراء بلـون أحمـر
الكلمة العبرية التى تعـنى أحمـر.. وحـتى آدم يعـنى اسمـه أحمـر لأن االله أخـذه 

 ىليس من طينٍ أسود مثـل طمـو  فى منطقة ما بين النهرين من تراب أحمر
ى " أىوادى النيــل، الــذى مــن أجلــه يميــزون أرض مصــر ويســموها "كيمــ

 ".xhmi"الأرض السوداء وباللغة القبطية 
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يكون طيناً أحمراً، ولأن الـرب  ما بين النهرينأما التراب الموجود فى منطقة 
ره دائماً أنـه قـد أُخـذ أحمر دعاه آدم، وهذا الاسم يذكّ  جبل آدم من طينٍ 

 :مــن تــراب الأرض.. ولمــا أخطــأ آدم ودخــل المــوت إلى العــالم قــال لــه االله
).. وعنــد مــوت الإنســان ١٩: ٣" (تــكوإلــى تــرابٍ تعــود لأنــك تــراب"

أو الأرض الســوداء  ىيتحلــل جســده إلى تــراب؛ لــيس ترابــاً أســوداً كــالطم
 إنما تراب يميل إلى الحمرة.

 الذین حضنتھم أفناھم عدوى
بنـــو أدوم هـــم نســـل عيســـو، وكـــان هنـــاك عـــداءٌ شـــديدٌ بيـــنهم وبـــين  

ـــل، وحاصـــر أورشـــليم أورشـــليم، وعنـــدما جـــاء جـــيش الكلـــدانيين مـــن  باب
حدثت مأساة قاسية جداً يمكن أن نرى لمحـة بسـيطة منهـا فى مراثـى أرميـا 

"كلـت مـن الـدموع عينـاى. غلـت أحشـائى. انسـكبت  :الأصحاح الثانى
علــــى الأرض كبــــدى علــــى ســــحق بنــــت شــــعبى لأجــــل غشــــيان الأطفــــال 

غشى والرضع فى ساحات القرية. يقولون لأمهاتهم أين الحنطة والخمر إذ يُ 
علـــــيهم كجــــــريح فى ســــــاحات المدينـــــة إذ تُســــــكب نفســــــهم فى أحضــــــان 

وتطلـــع بمـــن فعلـــت  يـــا رب)، وأيضـــاً "انظـــر ١٢، ١١ :٢أمهـــاتهم" (مـــرا 
ـــهكـــذا. أتأكـــل النســـاء ثمـــرهن أطفـــال الحضـــانة. أيُ  ل فى مقـــدس الســـيد قتَ

الكــاهن والنــبى. اضــطجعت علــى الأرض فى الشــوارع الصــبيان والشــيوخ. 
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وا بالســيف. قــد قتلــت فى يــوم غضــبك ذبحــت ولم عــذاراى وشــبانى ســقط
تشـــفق. قـــد دعـــوت كمـــا فى يـــوم موســـم مخـــاوفى حـــوالىَّ فلـــم يكـــن فى يـــوم 

" الــذين حضــنتهم وربيــتهم أفنــاهم عــدوىغضــب الــرب نــاجٍ ولا بــاقٍ. 
 ).٢٢-٢٠: ٢(مرا 

ممــا تقــدم يتضــح أن حــتى الأطفــال قــد قاســوا الأمــريّن فى حصــار أورشــليم 
 تهللين ـاروا مـتتنهد، ص شامتين وأورشليم و أدومـف بنـد وقـذا.. قـه

 قائلين انقضوا اهدموا حتى الأساس منها..
أما فى حياتنا نحن الروحية فمن هم الذين " بنى أدوم يا رباذكر "

يشمتون عندما نقع فى الخطية سوى الشياطين، وكما قال المرتل فى 
اموا علىّ كثيرون يقولون لماذا كثر الذين يحزنوننى كثيرون ق يا رب" :المزمور

) هكذا الشياطين دائماً ٢، ١ :٣لنفسى ليس له خلاص بإلهه" (مز
نقضاء، تنسانى إلى الا يا رب"إلى متى  :نا إذا سقطنا.. يقول المزمورتعيرّ 

.. الذين علىَّ  ىحتى متى تصرف وجهك عنى.. إلى متى يرتفع عدو 
دما ترجع النفس الله ).. عن١٢مز انظر " (يحزنوننى يتهللون إن أنا زللت

 اذكر يا رب بنى أدوم فى يوم أورشليم. بالتوبة تقول له:
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 فى یوم أورشلیم
يــوم أورشــليم هــذا الــذى جــاء عليهــا عنــدما ســقطت ودُمــرت.. فى 

فــــرحهم وكيــــدهم علــــى  يــــا ربذلــــك اليــــوم كــــان الأعــــداء فــــرحين، فــــرُد 
 رؤوسهم، وأقلب فرحهم إلى حزن، ليخزَ جميع المقاومين.

الشـياطين يرمـزون إلى ى هـذا المزمـور نتـذكر دائمـاً أن بـنى أدوم نصلّ عندما 
"لا  :يشـمتون عنـد وقوعنـا فى أى خطيـة، ونقـول للخطيـة مـع النـبى الذين

تشــمتى بى يــا عــدوتى، إذا ســقطتُ أقــوم، إذا جلســتُ فى الظلمــة فــالرب 
).. إذا وقـــع إنســـان فى الخطيـــة، يحـــاول الشـــيطان أن ٨: ٧نـــورٌ لى" (مـــى

زع مـن قلبـه كـل رجـاء وكـل جـذور علاقتـه مـع االله،  لى النهاية وينتـإيحطمه 
" انقضـوا انقضـوا حـتى الأسـاس منهـا" كما يقول المرتل إن بنى أدوم قـالوا:

ـــد أن يســـقطه فى اليـــأس تمامـــاً  ـــه مـــع االله،يري لكـــى لا  ، ويقطـــع كـــل علاقت
 تصير له عودة أخرى أو قيام مرة أخرى.

 
افئك مكافأتك التى یا بنت بابل الشقیة طوبى لمن یك

طوبى لمن یمسك أطفالك ویدفنھم عند . جازیتنا
 . ھللویاالصخرة

 

ر بعــــض المفســــرين بنــــت بابــــل أ�ــــا أدوم.. لكــــن إن كــــان لقــــد فسّــــ
ــــا ذكُــــرت عارضــــاً.. والأرجــــح هــــو التفســــير  ــــدأ ببابــــل فــــأدوم هن المزمــــور ب
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المباشـــر؛ أن بنـــت بابـــل الـــتى هـــى بنـــت بابـــل فعـــلاً وليســـت أدوم.. مـــاذا 
 لت بنت بابل فى أورشليم؟!عم

كمــا ذكرنــا فى مراثــى أرميــا؛ فى لحظــة ســقوط أورشــليم قــد حــدثت مذبحــة 
قتُـــل فيهـــا الأطفـــال وعقـــرت بطـــون الحوامـــل وذُبحـــت العـــذارى والشـــبان.. 

 فكان ذلك فناءً أو شبه فناء لأورشليم.
بنى أدوم الشامتين، فما هو الحال فى أولئك  يا ربإذا كان يقول اذكر 

ين.. يقول المرتل يا بنت بابل كما صُنِع ببناتنا فى أورشليم، هكذا المدمر 
فليُصنَع فيكِ أنت وبناتك.. لكن ترُى من هى بنت بابل التى نتحدث 

 عنها؟
، أو نتمــنى الشــر لأحــد مــن النــاسحــتى لا يظــن أحــد أننــا نلعــن أو نســب 

 ..اً فى المسيحية لا نلعن أحدإننا ف
 

 قبل الكسر الكبریاء
حيــث الكبريــاء والتشــامخ.. بابــل  ؛ابــل حيــث الــبرج العــالىلنتــذكر ب 

كقــــول هــــى رمــــز لخطيــــة الكبريــــاء الــــتى هــــى أصــــل كــــل الشــــرور والخطايــــا  
ـــاب  : ١٦"قبـــل الكســـر الكبريـــاء وقبـــل الســـقوط تشـــامخ الـــروح" (أمالكت

 ).. بنت بابل هى الخطية التى وُلدت من خطية الكبرياء.١٨
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لآبــــــاء القديســــــون إن الإنســــــان خطيــــــة الكبريــــــاء تلــــــد الزنــــــا، كمــــــا قــــــال ا
مه لشــــــيطان المتعجــــــرف يســــــقط فى الزنــــــا.. لأن شــــــيطان العجرفــــــة يســــــلّ 

 النجاسة ليذله.. 
ومحبـة  ،والقساوة ،والنميمة ،والحقد ،والحسد ،د الغضبولّ تالكبرياء أيضاً 

وصــل إلى الأنانيــة الــتى تــؤدى بــدورها إلى الســقوط فى تالــذات، ويمكــن أن 
 المختلفة.. أنواع الخطايا الحسية 

خطيــــة الشــــيطان نفســــه الأولى كانــــت هــــى الكبريــــاء، وعنــــدما أراد أن  إن
يُسـقِط الإنسـان الأول أسـقطه أيضـاً فى الكبريـاء، إذ قـال لـه ستصـير مثـل 

 االله.
نقرأ فى الكتاب أن "االله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم 

عبير جميل فى هذا ت ولقداسة البابا شنودة الثالث)، ٥: ٥بط١نعمة" (
إن الشيطان يحارب كل الناس بالخطايا، أما المتكبر فلا [ :الأمر يقول فيه

يحاربه الشيطان! ذاك لأنه يكون قد وصل به إلى الخطية الأم التى تلد 
.. هذا أقصى ما يعمله الشيطان وهو أن يصل بالإنسان ]جميع الخطايا

صير الإنسان عدواً لنفسه! إلى الكبرياء، وهناك لا يحتاج أن يحاربه إذ ي
إذا وصل إلى الكبرياء يكون قد انتهى أمره أو قُل على وشك الانتهاء.. 

 وأسوأ من هذا يصير ذاك الإنسان صورة من الشيطان..
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 بنت بابل
، ولا يحتـاج ئإنسـان يشـعر أنـه شـ.. بابل هـى رمـز الكبريـاء الروحيـة

وا بـذلك أن يصـعدوا بـه إلى إلى االله. فعندما أرادوا أن يبنوا ذلك البرج أراد
 فوق لكى يرتكبوا الخطايا كلما أرادوا ولا تمتد إليهم يد االله بالعقوبة. 

والــذى يــؤدى إلى  الانحصــار حــول الــذات :ن أطفــال الكبريــاء أيضــاً مِــ
الرغبـة فى اللـذة، لأن الــذات مسـيطرة فتتولــد محبـة اللـذة، ومــن هنـا يــدخل 

 الزنا والفسق والفجور.. 
نــــت بابــــل هــــم جميــــع الخطايــــا التــــى نعرفهــــا والتــــى لا إذن أطفــــال ب

 .نعرفها
؟.. قتلــتِ أطفالنــا، طــوبى لمــن يصــنع بــكِ كمــا صــنعتِ بنــا.. مــاذا عملــتِ 

فـنحن أيضــاً نقتـل أطفالــك الـتى هــى الخطايـا المتنوعــة الكثـيرة، لكــن كيــف 
 ؟نقتلهم

ويقــول الكتــاب  .…نضــرب بهــم الصــخرة، أو نــدفنهم عنــد الصــخرة
شربون مـن صـخرةٍ روحيـة تـابعتهم والصـخرة كانـت المسـيح" "لأ�م كانوا ي

هـــــذه الخطايـــــا الـــــتى ينبغـــــى أن نمســـــكها ونضـــــرب بهـــــم )، ٤: ١٠كـــــو١(
يضرب بهـم الصـخرة أى ) ٤: ١٠كـو١انظر الصخرة التى هى المسيح (
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، يأتى عند أقدام الصـليب ليـدفن هـذه الخطايـا، عنـد أقـدام الصـليب
"مــن ســقط علــى هــذا م روحيــاً ليقــتلهعنــد الجلجثــة ويضــرب بهــم الصــخرة 

  ).٤٤: ٢١الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه" (مت
"أنــا  :وعنــدما اعــترف بطــرس بــأن المســيح هــو ابــن االله الحــى، أجابــه وقــال

أبــنى كنيســتى، وأبــواب  هــذه الصــخرةأقــول لــك أيضــاً أنــت بطــرس وعلــى 
هــى الإيمــان )، هــذه الصــخرة ١٨: ١٦الجحــيم لــن تقــوى عليهــا" (مــت

اعتـراف إنمـا  .سيح الذى هـو ابـن االله الحـى، وليسـت هـى بطـرسبالم
 التى بنى السيد المسيح كنيسته عليها.. هو صخرة الإيمانهذا  بطرس

الــذى رفضــه البنــاؤون هــو قــد صــار رأس  الحجــريقــول الكتــاب عنــه إنــه "
ذلـك الحجـر يترضـض، ومـن سـقط هـو عليـه  الزاوية. كل من يسقط علـى

ــــو ــــالرغم مــــن أن الســــيد المســــيح وديــــعٌ  )..١٨، ١٧ :٢٠يســــحقه" (ل فب
 ومحبٌ جداً لكنه كالصخر إذا سقط على أحد يسحقه تماماً.. 

هذا ما يحدث عندما نأتى تحت أقـدام الصـليب، لنعـترف بخطايانـا ونقـدم 
ضــــعفنا أمــــام إلهنــــا، فــــاالله بقوتــــه الإلهيــــة يســــحق الشــــيطان تحــــت أقــــدامنا 

أمامـه قـوى وجبـار، لكـن سريعاً.. هذا الإنسان الضعيف يكون الشـيطان 
أمام صخرة الإيمان بالمسـيح، وعنـد أقـدام الصـليب وفـوق الجلجثـة 
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هنـــاك نـــدفن جميـــع الخطايـــا والشـــرور، فيخـــرج الإنســـان وقـــد انـــتقم 
 لنفسه من الخطية..

 

 والصخرة كانت المسیح
يدّعى الكاثوليك أن بطرس هو الصـخرة عنـدما قـال لـه الـرب أنـت  

ولكــن كلمــة بطــرس الــتى هــى .. كنيســتى  بــنىأبطــرس وعلــى هــذه الصــخرة 
ــــــــــة  Pe,trojباليونانيــــــــــة  هــــــــــى مجــــــــــرد اســــــــــم، وفى اللغــــــــــة اليوناني

الكلاسيكية تعنى حجر أو جزء مقطوع من الصخر. أمـا فى عبـارة "علـى 
هـــــــــذه الصـــــــــخرة أبـــــــــنى كنيســـــــــتى.."  فإنـــــــــه يســـــــــتعمل الكلمـــــــــة المؤنثـــــــــة  

Pe,tra  الـــتى تعـــنى صـــخرة ككيـــان حقيقـــى، وذلـــك تمييـــزاً لهـــا عـــن
أنــت بطــرس وعلـــى " :الحجــر أو الجــزء المقطــوع مـــن الصــخرة. قــال الـــرب

الــذى  أى صــخرة الإيمــان الــذى نطــق بــه "هــذه الصــخرة ابــنى كنيســتى
"مبنيــين  :كمــا يقــول بــولس الرســول  .."أنــت المســيح ابــن االله الحــى" :هــو

" ويســـوع المســـيح نفســـه حجـــر الزاويـــةعلـــى أســـاس الرســـل والأنبيـــاء 
 ).٢٠: ٢(أف

ن يبـنى السـيد المسـيح كنيسـته علـى إنسـان معـرض للضـعف، هل معقول أ
هــو عــريس الكنيســة فوإن كــان ذلــك فمــا هــو عمــل الســيد المســيح إذن؟! 

ــــه  ــــدهور والكنيســــة هــــى عمــــود الحــــق وقاعدت ومؤسســــها، وهــــو صــــخر ال
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). مــن ذلــك يتضــح أن الصــخرة هــى المســيح، ولــذلك ١٥: ٣تــى١انظــر(
، إذ أن الضــــربة عنــــدما ضــــرب موســــى الصــــخرة مــــرتين غضــــب عليــــه االله

الأولى كانـــت رمـــزاً لمـــوت الســـيد المســـيح علـــى الصـــليب، الـــذى ماتـــه مـــرة 
)، إنمـــا عنـــدما يضـــرب ١٨: ٣بـــط١انظـــر واحـــدة البـــار مـــن أجـــل الأثمـــة (

)، ٦: ٦عــبانظــر الصــخرة مــرتين يصــلب لنفســه ابــن االله ثانيــة ويشــهره (
رغــم  لــذلك غضــب عليــه االله ولم يدخلــه أرض الميعــاد بــل نظرهــا مــن بعيــد

 محبته له ومكانته عنده.
 

 عند أقدام الصلیب
ــــ ه كــــل طاقــــة إن كنــــت تريــــد أن تنــــتقم فــــانتقم مــــن الشــــيطان، وجِّ

 تجاه الشيطان.. اتجاه الخطية و االانتقام التى فيك وكل طاقة الغضب 
لأن كـون هـذه كراهيـة، أو كأنـك تحـب البغضــة، تإذا كرهـت الشـيطان لا 

فأننا نكـره كـل مـن يعلـن االله أنـه قـد  عدو االله وعدو كل بر، هوالشيطان 
لــه، لأن عــدو االله هــو عــدو المحبــة، فــلا يمكــن أن نتجــه نحــوه  صــار عــدواً 

) أى أننــا ٤: ٤وعنــدما يقــول الكتــاب "اغضــبوا ولا تخطئــوا" (مــز بالحــب.
 .ئنغضب على الخطية، ونغضب على الشر لكى لا نخط
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٢٦٧ 

هنــاك تــتحطم تلــك لنأخــذ الخطايــا ونــأتى بهــا عنــد أقــدام الســيد المســيح، و 
الخطايـــا ويخــــرج الإنســـان متحــــرراً مـــن هــــذا الثقـــل.. الــــذى فى ســـبى بابــــل 

يبكـــى وينـــوح بالتوبـــة، وبـــذلك يـــذهب إلى هنـــاك مأســـوراً بالخطيـــة، لكنـــه 
يخـــرج محـــالَلاً مباركَـــاً.. يصـــلى الأب الكـــاهن علـــى رأســـه صـــلاة التحليـــل 

 دفن الخطايا عند الصخرة.فتُ 
 

 الذى يتوب المزمور هنا يطوّب الإنسان
 يالسعادة هذا الإنسان الذى لا يتوانى أن يحارب الخطايا

 ويأتى إلى السيد المسيح لكى يمنحه خلاصاً وغفراناً 
 ويتهلل أمام االله، وحياةً أبدية
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 عن صلاة المزامیر                                    مقدمة 
 

 الروح یقتادك فى الصلاة
الجميل فى المزامير أنه كمـا إ�ـا كـلام االله، هـى فى نفـس الوقـت كـلام  

ى الإنســان، وكمــا يقــول معلمنــا بــولس الرســول "لأننــا لســنا نعلــم مــا نصــلّ 
ـــا بأ نـــات لا ينطـــق بهـــا" لأجلـــه كمـــا ينبغـــى ولكـــن الـــروح نفســـه يشـــفع فين

)، فمــــن الأمــــور المفرحــــة للإنســــان الــــذى يصــــلّى أن يشــــعر أن ٢٦: ٨(رو
الــروح القــدس يقتــاده فى الصــلاة بصــورة يقــدر أن يعــبرّ بهــا عــن احتياجاتــه، 
 ويطمئنه أن االله سيستجيب بل وسيعطيه أكثر جداً مما يطلب أو يفتكر.

 

 لقاء بین الله والإنسان
  .تكلم مع االله، كما أنك تسـمع صـوته أيضـاً فى المزامير تتعلم كيف ت 

 .١)٨: ٤٨" (مزالإله "إنى أسمع ما يتكلم به الرب :المرنمكقول 
ويتجلــى هــذا اللقــاء العــذب بــين االله والإنســان فى كثــير مــن المــزامير، ففــى 

 ،"أنـت هـو ناصـرى وملجـأى :مزمور الساكن فى عون العلى يقول المصلى

                                                           
 جمة القبطية.نصوص وترقيم المزامير هى حسب التر  )١
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"جعلـت العلـى ملجـأك  :د االله ويقـول، فـير )٢: ٩٠(مـز إلهى فأتكل عليـه"
 .)١٠، ٩: ٩٠(مز فلا تصيبك الشرور"

 

 المزامیر حدیث متبادل 
نــتعلم ونحــن نصــلى.. نــتعلم  ؛شــئ جميــل أن نصــلى بكــلام االله نفســه

مــن أنفـــاس االله المقدســـة. والصـــلوات الـــتى أوحـــى بهـــا الـــروح القـــدس تعطـــى 
 للإنسان طمأنينة كبيرة جداً فى علاقته مع االله.

، وأجــد أن "يــا رب لمــاذا كثــر الــذين يحزنــوننىالثالــث "زمــور المصــلّى مــثلاً أ
هذه الأفكار كثيراً ما تكتنفنى، وأتساءل هـل لى خـلاص، هـل سأصـل إلى 
الملكـــوت أم لا، ويكـــون الإنســـان قلقـــاً مـــن جهـــة أبديتـــه وخـــلاص نفســـه. 

ووضـعها لى لأصــلّى  ،االله نفسـه أوحــى بهـذه الكلمـاتأن لكـن كلمـا أجـد 
هذا يجعلـنى أشـعر أن الواقـع الـذى أعيشـه، والمخـاوف الـتى أحـس  . فإنابه

االله نفسـه بـدليل أنـه كتبهـا لأجلـى لكـى أصـلّى بهـا. لم يكتبهــا يعرفهـا بهـا، 
لى أحـــد القديســـين أو أحـــد الآبـــاء أو أحـــد المرشـــدين، إنمـــا الـــروح القـــدس 

"لم  :كقــول معلمنــا بطــرس الرســول  نفســه هــو الــذى أوحــى بهــذه الكلمــات
تــأتِ نبــوة قــط بمشــيئة إنســان بــل تكلــم أنــاس االله القديســون مســوقين مــن 

 ). ٢١: ١بط ٢الروح القدس" (
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"لابــد أن يــتم جميــع مــا هــو مكتــوب عــنى فى نــاموس  :والســيد المســيح قــال
شــهد ). فالســيد المســيح نفســه ٤٤: ٢٤" (لــووالمزاميــرموســى والأنبيــاء 

فى صـلاته يقـول الإنسـان . فعنـدما لسفر المزامير بأنـه مـوحى بـه مـن االله
أنــت يـا رب أنـت هــو ف"، "ه"كثـيرون يقولـون لنفسـى لــيس لـه خـلاص بإلهـ

وأنــت  ،أنــت يــا رب مجــدى )٣، ٢: ٣(مــز مجــدى ورافــع رأســى" ،ناصــرى
 ،وأنــت الــذى تعطيــنى الانتصــار الروحــى ،الــذى ترفــع رأســى علــى أعــدائى

 ، وتحت ستر جناحيك أشعر بالأمان.وأنت الذى تبطل تعييرهم لى
 

 المزامیر طلب ووعد بالخلاص
 إنســان يــتكلم مــع االله ويقــدم )١: ٣" (مــزلمــاذا كثــر الــذين يحزنــوننى"

مـن خـلال   فيجيبـه االله بنفسـهشكواه، ويبثه أشجانه ومشاعره ومتاعبـه.  له
أنـت يــا رب "كلمـات المزمـور ويعطيـه وعـوداً. عنـدما تقـول فى هـذا المزمـور 

ا بأنـك تـؤمن أن االله قـادر أن من جانبك أنت تعلن هـذ "أنت هو ناصرى
يعطيك هذه النصرة، ومن جانب آخر أنت تأخذ وعداً من االله أن يكون 

 هو ناصرك.
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إنمـا إن كـان االله  .فسـتكون مجـرد صـلاة ؛إذا كانت هذه هى كلماتـك أنـت
طلبــاً ووعــداً تكــون ف ،هــو الــذى أعطــاك هــذه الكلمــات لكــى تصــلّى بهــا

 بالخلاص فى آنٍ واحد. 
 

 درسة الصلاةالمزامیر م
 عـــن حيـــاة الإنســـان الجميـــل  فى مـــزامير معلمنـــا داود النـــبى أ�ـــا تعـــبرّ  

الروحيــة بصــورة صــادقة.. بــل الجميــل بــالأكثر أن هــذه الكلمــات لم تــأتِ 
م بهـا داود النـبى مسـوقاً بـالروح القـدس،  أى أن بمشيئة إنسان، ولكـن تكلـّ

 للإنســان ليكلمــه م بهــا الإنســان االله، وقــد أعطاهــا االلههــذه الكلمــات يكلّــ
 عـن حيـاة الإنسـان الروحيـة بكـل مراحلهـا وكـل حالاتهـا.. بها.. وهـى تعـبرّ 

فيجد الإنسان فيها ما يناسب حالات الفتور الروحـى، حـالات الضـعف، 
حالات السقوط، كما يجد ما يناسب حالات التوبة، والنصـرة، أيضـاً يجـد 

، والتأمـل فى خلاصـه مشاعر الفرح والشكر والرجاء، وتذكُّر إحسانات االله
 العجيب..

ــــاء القديســــون المــــزامير مدرســــة للصــــلاة، كمــــا  ــــك اعتــــبر الآب مــــن أجــــل ذل
اعتبروهـــا حيـــاة روحيـــة، بـــل حديقـــة مملـــوءة بالأثمـــار الحســـنة.. أمـــا بالنســـبة 

ــــاتهم، أو أهــــم شــــ ــــبرون المــــزامير هــــى حي ــــان، فكــــانوا يعت ــــاء الرهب فى ئ للآب
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بـــل كـــل المتـــدينين ســـواء فى  تكـــوينهم الروحـــى.. لكـــن لـــيس الرهبـــان فقـــط
 العهد القديم أو فى العهد الجديد..

ـــل المـــزامير بأنغـــام بالمزمـــار والقيثـــار، بصـــنوج التســـبيح.. وعنـــدما كتـــب  وترتَ
داود النــــبى المــــزامير كتبهــــا فى صــــورة شــــعرية بحيــــث إ�ــــا تصــــلح لأن تكــــون 
تراتيــل وأغــانى روحيــة، وتقــال بنغمــات الموســيقى فى صــلوات كلهــا عاطفــة 

 ن عمق المشاعر.م
 

 المزامیر مدرسة وحصن
كمـــا أن المـــزامير مدرســـة للصـــلاة، هـــى أيضـــاً حصـــن لحيـــاة الإنســـان  

الروحية، منها ترتعب الشياطين لأ�ا كلمات نطـق بهـا الـروح القـدس. كمـا 
"إن كنــت أنــا  :أن لهــا قــوة وتــأثير الــروح القــدس، كمــا قــال الســيد المســيح

ــــ ــــروح االله أخــــرج الشــــياطين فقــــد أقب ــــيكم ملكــــوت االله" (مــــتب : ١٢ل عل
٢٨.( 

قـالوا لـه  ؟ابن من هـو ،"ماذا تظنون فى المسيح :والسيد المسيح قال لليهود
قـائلاً قـال الـرب لـربى  فكيف يـدعوه داود بـالروح ربـاً  :ابن داود. قال لهم

إذن فالسـيد المسـيح نفســه ). ٤٤-٤٢: ٢٢.." (مـتس عـن يميـنىاجلـ
 .لروح القدسشهد أن داود نطق بهذه المزامير با
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 لمزامیر رعب للشیاطینا
من المعروف أن المزامير ترهب الشياطين وتفزعهم، لهذا عندما كان 

كان داود النبى   ،داود النبى يعزف على القيثار أو يزمر أمام شاول الملك
ب شاول ويهدأ عنه فيستريح. لأن روح االله الذى د الروح فلا يعذّ يقيّ 

د الشيطان. فعلاقة الشيطان يقيّ  يحرك داود وينطق على لسانه كان
بالمزامير علاقة قديمة ومنذ زمن بعيد يرتعب منها.. فما بالك إذا أضيفت 
إليها بركات العهد الجديد حينما نصلى بها ونحن فاهمون أسرار الخلاص، 

الرب يسوع. فبجانب أ�ا مدرسة تعلمنا الصلاة لأ�ا صلاة  اسموب
ا دراسة فى الكتاب المقدس وصلاة فى موحى بها من االله، وإلى جانب أ�

. ونسمع لها قوة وفاعلية فى محاربة الشياطينآنٍ واحد، فهى أيضاً 
عن أشخاص لهم موهبة إخراج الشياطين يستخدمون صلوات المزامير 

 بوجه خاص لإخراج الشياطين من المعذَبين بها.
ال أن مـن الإنسان الذى يصلّى بالمزامير ترتعب منـه الشـياطين وتخافـه، ويقـ

يحـــب المـــزامير ويصـــليها بتأمـــل وروحانيـــة، ففـــى وقـــت انتقالـــه بالإضـــافة إلى 
حضــور الســيدة العــذراء مــع الملائكــة لاســتقبال نفــس هــذا الإنســان، يــأتى 
داود النـــبى أيضـــاً بمزمـــاره وقيثـــاره وأوتـــاره لكـــى يســـتقبل هـــذه الـــنفس علـــى 

 بها كل حين.حت الرب نغمات المزامير الحلوة التى عاشت بقوتها، وسبّ 
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 المزامیر معین فى الجھاد
– قداسـة البابـا شـنودة الثالـث كما يقـولالمزامير  ما أجمل الصلاة ب

. }احفظـــوا المزاميـــر تحفظكـــم المزاميـــر{ -أطـــال الـــرب حيـــاة قداســـته
فالمزامير تستطيع أن تحفظ الإنسان فى جهاده الروحى وفى علاقته مع االله، 

تقيمـه مــن عثرتـه ومـن ســقوطه، وأن فى حربـه ضـد الشــيطان، وتسـتطيع أن 
 تثبته فى حياة النصرة لكى يقوم فى حياة البر والطهارة.. 
غــــنى بالتــــأملات  ،بهــــذا نشــــعر أن ســــفر المــــزامير بحــــر متســــع لا حــــدود لــــه

وبالـدروس المفيـدة جـداً لحياتنـا  ،بالمعانى الجبارة وبـالوعود العظيمـة ،الروحية
 الروحية.

 

 المزامیر مرآة النفس
قـــول جميـــل عـــن الصـــلاة بـــالمزامير إذ يقـــول  يس أغســـطينوسوللقـــد 
}.. أى اجعـــل روحـــك تتشـــكل مـــع شـــكِّل روحـــك بمشـــاعر المزمـــور{

مشــاعر المزمــور الــذى تصــليه؛ فــإن كــان المزمــور ينفــث روح صــلاة فلتصــلِ، 
فرح معه، وإن كـان اوإن كان مملوءاً تنهداً تنهد أنت أيضاً، إن كان مفرحاً 

رتعـب اترجى االله. إن كان يدعو إلى الخوف والتقوى  للتشجيع واهباً رجاءً 
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أمـــام العظمـــة الإلهيـــة.. فـــإن كـــل هـــذه المشـــاعر تحمـــل مـــرآة تعكـــس سماتنـــا 
 الحقيقية.. دع قلبك يعى ما تعنيه كلمات المزامير.

 

 المزامیر رمز لتجسد الكلمة
إنمـا علـى الكلمـة االله تجسد العشرة مع االله، مثل تجسد ت فى المزامير 

، لــذلك فأغلــب المــزامير تحمــل نبــوات كثــيرة جــداً عــن الســيد الرمــزســبيل 
المســـــيح.. والشـــــياطين ترتعـــــب مـــــن المـــــزامير جـــــداً لأ�ـــــا تحمـــــل كثـــــير مـــــن 
النبوات.. فهى أفكار إلهية منطوقة من خلال واقع  إنسانى، لذلك عنـدما 
تصــليها تســتقى مــن فكــر االله نفســه لكــن بمــا يتناســب مــع طبيعــة حياتــك  

 كإنسان.. 
 

 ضمان للصلاة حسب مشیئتھ
فى المــزامير تتأكــد أن صــلاتك هــى حســب إرادة االله.. ربمــا يتشــكك  

 مالـــبعض مـــن قبـــول صـــلواتهم، بـــل ربمـــا يخشـــى الـــبعض أن تغضـــب صـــلواته
ـــاً فى صـــلواتهبعُـــدقلـــب االله، ويخـــاف الإنســـان أن يتجـــاوز  لكـــن فى  .اً معين

مـــتى يرتفـــع عـــدوى المـــزامير يمكنـــه أن يقـــول إلى مـــتى يـــا رب تنســـانى.. إلى 
ــــــل  ــــــا رب أن الأعــــــداء يشــــــمتون بى، والشــــــياطين تتهل ــــــرى ي .. ألا ت ــــــىَّ عل

 بسقوطى..
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االله يريـــدك أن تـــدخل معـــه فـــى  .االله يريـــدك أن تقـــول لـــه هـــذا فـــلا تخـــف
وتشـعر  منى من الواقع الذى تحيا فيهأريدك أن تكلّ  :يقول لك، حوار

فــــك عرّ أُ بــــك و ، أريــــد أن أسمعــــك تقــــول لى إلى مــــتى تنســــانى، لكــــى أجيبــــه
ربمـــا تركتـــك لكـــى تـــدرك أنـــك  ..فربمـــا تركتـــك لكـــى تـــتعلم الحـــرب .إرادتـــى

وإذا أدركت هـذا أقـوم الآن أصـنع الخـلاص  .بدونى لا تقدر أن تعمل شيئاً 
 والشركة معه. ة الربعلانية.. هكذا تعيش فى خبرات ممتدة فى عشر 

 

 المزامیر من مواھب الروح القدس
اصة بالنسبة لحياتنا الروحية، لأ�ـا تقـدم لنـا صلاة المزامير لها أهمية خ

منهجــاً للصــلاة. وقــد ذكــر معلمنــا بــولس الرســول عــن وضــع الكنيســة فى 
فى رسـالته  ،العصر الرسولى، إذ لم تكن الكنيسة قد ترتبت بالصـورة الحاليـة

متـى اجتمعـتم خـوة. أيهـا الإ اً "فمـا هـو إذ :الأولى إلى أهل كورنثوس يقـول
 ،لــه ترجمــة ،لــه إعــلان ،لــه لســان ،لــه تعلــيم ،مزمــور فكــل واحــد مــنكم لــه

).. هـــذا يعـــنى أن مـــن مواهـــب ٢٦: ١٤كـــو١فلـــيكن كـــل شـــئ للبنيـــان" (
الــــروح القــــدس الــــتى كانــــت تعمــــل فى الكنيســــة فى العصــــر الرســــولى كانــــت 

 .موهبة المزامير
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 المزامیر منھج الكنیسة
كان الروح القدس يحل على أحد المؤمنين أو  يملأه ويمنحه موهبة 

وحى بها من االله "أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو المزامير الم بأحدفينطق 
). لأن هناك فى الكنيسة موهبة ٢٩: ١٤كو١ثلاثة وليحكم الآخرون" (

"لكل واحد يعطى إظهار الروح  :تسمى موهبة تمييز الأرواح كما قال
فعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة. ولآخر كلام علم بحسب للمن

الروح الواحد. ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح 
الواحد. ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة ولآخر تمييز الأرواح ولآخر أنواع 
ألسنة. ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه 

 ).١١-٧: ١٢كو١اسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء" (ق
موهبــة تمييــز الأرواح كانــت مــن ضــمن مواهــب الــروح القــدس، لــذلك قــال 

لا يناسـب الحـال  وليحكم الآخرون حـتى إذا نطـق أحـد  بمزمـور مـن نفسـه
، فمن له تمييز الأرواح يمكـن أن يكشـفه، ومـن يـتكلم بألسـنة غـير أو المقام

انـــة أو الانفعـــالات العصـــبية أيضـــاً مـــن الممكـــن أن حقيقيـــة كنـــوع مـــن الرط
 يُكشَف فى الكنيسة.

ففـــى الكنيســـة كانـــت موهبـــة تمييـــز الأرواح للحكـــم فى الأمـــور الـــتى تحـــدث 
 ، فكانوا يفرزون إن كان هذا الأمر من الروح القدس أم لا.يهاف
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من هذه الإعلانـات الإلهيـة كـان الـروح القـدس يعطـى لإنسـان فى الكنيسـة 
 ق بمزمــور، ســواء هــذا المزمــور مــن مــزامير داود النــبى أم مزمــور آخــرأن ينطــ

مثل مزامير آساف أو غيرهما مـن الأنبيـاء أصـحاب المـزامير المدونـة فى سـفر 
ينطـــق بـــالمزمور أى يعلـــن أســـرار إلهيـــة وينطـــق بكـــلام االله. بـــنفس  ،المـــزامير

إذ كـان يحـل الحالة الـتى كـان عليهـا داود النـبى عنـدما كـان يصـلّى بـالمزامير، 
عليه روح الرب ويعزف على قيثارتـه. وكـان الـروح القـدس يعـزف علـى فمـه 

 وعلى يده أعذب الألحان وينطق بأعمق الكلمات الروحية.
الــروح القــدس نفســه الــذى أوحــى بهــذه المــزامير هــو يعطــى للإنســان الــذى 
يصــلّى بهــا فهمــاً للمــزامير.. فــإن كــان مــن الممكــن أن يعطــى موهبــة ترجمــة 

؟! مـن أن يـترجم المزمـور إذا قيـل بلغتنـاتٍ لم نتعلمهـا فهـل لا يسـتطيع للغـا
ونطلــب أن . تأمــلوالأجــل ذلــك لابــد أن نقــترب مــن المــزامير بــروح الفهــم 

 فى قلوبنا قوة معانيها.الرب يعلن 

 الكنیسة منقادة بالروح القدس 
ربمــا يتســاءل الــبعض عمــا ذكرنــاه فى رســالة كورنثــوس لمــاذا لا يعطــى 

القدس فى هذه الأيام مزامير مثل العصر الرسـولى أو لا يعطـى لسـان الروح 
 أو إعلانات متواصلة غزيرة بنفس الصورة التى كانت فى العصر الرسولى؟

فى العصـــر الرســـولى لم تكـــن طقـــوس الكنيســـة قـــد ترتبـــت، ولم يكـــن هنـــاك 
أناجيل أو رسائل، فإذا اجتمعت الكنيسة كانت تحتاج إلى أن يحرك الروح 
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س الحاضـــرين فيهـــا لكـــى يقـــدموا للشـــعب تعليمـــاً أو إعلانـــاً مـــن االله، القـــد
سواء أثناء الصلاة عن طريق التكلم بألسنة بشرط أن يترجم أحد، أو عن 
طريق موهبة النبـوة.. فكـان الـروح القـدس شخصـياً يقـوم بعمليـة التعلـيم فى 

 فبـــدلاً مـــن القـــراءات الكنســـية كـــان الـــروح القـــدس بنفســـه يتـــولى .الكنيســـة
تعلــيم المــؤمنين، فكــان يحــرك أحــد الحاضــرين لينطــق بإعلانــات إلهيــة إذ لم 

 يكن هناك أناجيل. 
وحــــتى إن قــــرأوا فى العهــــد القــــديم ســــواء فى الأنبيــــاء أو المــــزامير أو نــــاموس 
موسى فكانوا محتاجين شرحاً لهذه الأسفار ومعرفة مدى مطابقتها لمفـاهيم 

 العهد الجديد.
رســالته إلى  -كمعلــم فى الكنيســة–س الرســول بعــد أن كتــب معلمنــا بــولو 

العبرانيين وباقى رسائله، وشرح مفهوم الكهنوت فى العهد الجديد ومقارنتـه 
بــالكهنوت الهــارونى، وشــرح مطابقــات، وأظهــر أن أمــور العهــد القــديم هــى 
ظل الأمـور العتيـدة وبـدأ يقـارن بـين الرمـز والمرمـوز إليـه. وبعـد أن اتضـحت 

ح فى الكنيســـة إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن أســـفار العهـــد هـــذه المفـــاهيم، أصـــب
القـــديم بصـــورة تجعـــل الإنســـان يفهـــم مـــاذا تقصـــده هـــذه الأســـفار بالنســـبة 

كـان لابـد أن يقـوم الـروح فلقضية الفداء والخلاص. أما فى العصر الرسـولى 
 القدس شخصياً بالتعليم فى الكنيسة. 
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ر الفــــداء وأســــرار فــــإذا وقــــف أحــــد ليــــتكلم بعظــــائم االله ويــــتكلم عــــن أســــرا
الخــلاص، الــتى نقرأهــا نحــن اليــوم فى الأناجيــل إذ نقــول قــال الــرب يســوع.. 

قــال الــرب يســوع دون أن  :أمــا مــن كــان لــه موهبــة الإعلانــات كــان يقــول
بالجسد. ولكن الروح القدس هـو الـذى يعطيـه أن يقـول أو يسمع منه يراه 

 ما قاله الرب يسوع.
 

 الوحى الإلھى
زمــــاً وضــــرورياً جــــداً لبنيــــان الكنيســــة فى العصــــر هــــذا الوضــــع كــــان لا

مــا حــدث مــع الإنجيليــين والآبــاء الرســل هــو الرســولى، وهــذا الوضــع نفســه 
عنــدما كتبــوا البشــائر والرســائل. كــان كــل مــنهم فى حالــة وحــى؛ الــتى فيهــا 
يفقــد الإنســان الســيطرة علــى أفكــاره الشخصــية فينطــق بكــلام أو يكتــب  

الخاص ولكـن بإلهـام سمـاوى مـن االله، ولـيس كلمات ليس بإيعاز من فكره 
أو يفقــد  معــنى هــذا أن يفقــد الســيطرة علــى نفســه أو يصــاب بحالــة غيبوبــة

ومــا يميــز شخصــيته ، لكنــه يحــتفظ بكــل وقــاره وكــل اتزانــه أســلوبه فى التعبــير
ــ اولكــن لا يســتطيع أن يفــرض أفكــارً وأســلوبه  ، ولكــن الــروح القــدس ةمعين

ه إذا كــان ينطــق، أو كلامــذى يســيطر علــى  هــو الــذى يقــود فكــره، وهــو الــ
علــى يــده إذا كــان يكتــب "لأنــه لم تــأتِ نبــوة قــط بمشــيئة إنســان بــل تكلــم 

 ).٢١: ١بط٢( "أناس االله القديسون مسوقين من الروح القدس
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ــــروح القــــدس يعلــــن مــــن خــــلال صــــغار المــــؤمنين فى الكنيســــة  فــــإذا كــــان ال
عشـر،  الكنيسـة الاثـنى إعلانات سماوية، فكم وكم يكـون بالنسـبة لأعمـدة

مــــن طغمــــة أو بالنســــبة لمــــن يرمــــز إلــــيهم الأربعــــة أحيــــاء غــــير المتجســــدين، 
 الكاروبيم الذين يحملون العرش الإلهى؛ الذين هم الإنجيليون الأربع.

 من خلالـه فقد كان الروح القدس يقود أى مؤمن ويستخدمه كجهاز يعبرّ 
ة للآبـاء الرسـل. لـذلك  عن مقاصده الإلهية، فكم وكم يكـون الأمـر بالنسـب

ـــائلاً "أشـــكر إلهـــى إنى  ـــولس الرســـول إلى أهـــل كورنثـــوس ق ـــا ب كتـــب معلمن
إن كــان أحــدكم  أى )١٨: ١٤كــو١أتكلــم بألســنة أكثــر مــن جمــيعكم" (

إن كانـــت هـــذه وســـيلة و يـــتكلم بلغـــة أو أكثـــر فـــإن لى كـــل لغـــات العـــالم. 
 للافتخار فليس الأمر موضوع افتخار.

 اتب ومعرفتھالوحى یستخدم مواھب الك
وإن كــان الــروح القـــدس لا يعطــى فرصــة للنـــبى وهــو يتنبــأ أن يفـــرض 
ـــه الخاصـــة ومواهبـــه  ـــه يســـتخدم معرفت أفكـــاره الخاصـــة، ولكـــن مـــع هـــذا فإن

 الخاصة ومشاهداته الخاصة.
فــلا يعــوزنى  عــانىر ي"الــرب  :فــإن كــان راعيــاً يســتخدم مواهبــه الرعويــة فيقــول

)، ٢، ١: ٢٢الراحـة يـوردنى" (مـزعلى ماء  ،نىسكنشئ. فى مراعٍ خضر ي
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ــؤثر عياء النــبى يأتيــه بشــعر. إشــإذا كــان شــاعراً مثــل  فشخصــية الكاتــب ت
 .على المكتوب بحسب استخدام الروح القدس لمواهبه

بولس الرسول فيلسوف متعمق فى الدراسات على يد غمالائيل فيستخدم 
تـب.. ولكـن ز شخصـية الكاعمقه فى الدراسة ويأخذ الوحى لوناً معيناً يميـّ

ــلــيس معــنى ذلــك أنــه بــإرادة وقصــد مــن يكتــب "لم تــأتِ ن وة قــط بمشــيئة ب
)، ولكن هذا لا يمنع أن الروح القـدس يسـتفيد مـن ٢١: ١بط ٢إنسان" (

الحالــة الــتى يكــون عليهــا النــبى بــل يمكــن أن يســتخدمه هــو نفســه كوســيلة 
إذ حزقيـال  مثل سفر يونـان أو سـفر إيضاح، وهذا يتضح بالأكثر فى سفر

 يجعله هو نفسه وسيلة إيضاح لمعانٍ معينة.
 

 لیكن كل شئ للبنیان
هــذا يوضــح لنــا أن الموهبــة عنــد الآبــاء الرســل كانــت أكثــر غــزارة مــن 

. كتبـوا قمـة الإعـلانسائر المؤمنين، لذلك عندما كتب الآباء الرسل فقد 
لذلك أصـبح الأمـر عمليـة تحصـيل حاصـل لمـن يـتكلم فى الكنيسـة بـإعلان 

 وة. أو بنب
ولهذا السبب عندما اسـتقرت أمـور الكنيسـة انحصـرت المواهـب أو تحـددت 

ـــة شـــفاء الأمـــراض ـــل موهب ـــ ،فى مواهـــب أقـــل فى عـــددها؛ مث ـــوة  ةوموهب النب
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 وموهبة صنع القوات مثل معجزة نقل جبـل المقطـم، بمعنى معرفة المستقبل،
دكو أثناء عظاته  إوموهبة كشف أفكار الناس، فالقديس مقاريوس أسقف 

كــان يــرى كــل مــن فى الكنيســة ويعــرف مــن هــو قــديس ومــن هــو خــاطئ، 
 لدرجة أنه كان يبكى أثناء العظة إذ يرى خطايا المجتمعين.

فالمواهب التى لازالت قائمة فى الكنيسة إلى الآن تناسب احتياج 
الكنيسة، وهذا ما أكده معلمنا بولس الرسول "لكل واحد يعطى إظهار 

) وكررها أكثر من مرة "حتى تنال الكنيسة ٧: ١٢كو١( "للمنفعةالروح 
 )،١٢: ١٤كو١" (اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة" ،)٥: ١٤كو١بنياناً" (

له  ،له تعليم ،خوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمورلإيها اأ"
 .)٢٦: ١٤كو١( "للبنيانئ فليكن كل ش ،له ترجمة ،علانإله  ،لسان

ذكـر القـديس يوحنـا ذهـبى الفـم هـذه أى أن المواهب تعطـى للبنيـان. ولقـد 
المعانى وقال عند اجتماع المؤمنين فى الكنيسة إن الروح القدس كان يـوحى 
لبعضــهم بتراتيــل أو بمــزامير.. فحــتى التراتيــل فى الكنيســة كانــت بإرشــاد مــن 

ن ومــا و الــروح القــدس. هكــذا نــرى فى التســبحة الــتى وضــعها الآبــاء القديســ
 صلاة القداس الإلهى.  لك فىداً وكذفيها من فكر لاهوتى عميق ج

ــُـ ـــازينزى "دعى القـــديس اغريغوريـــوس ولـــذلك ي ـــاطق بالإلهيـــاتالن فـــلا  ،"الن
ويعطيـه الإرشـاد بـدليل أن  ،شك أن الـروح القـدس كـان ينطـق علـى لسـانه

القداس منذ وضعه القديس اغريغوريوس إلى اليوم يحمل قوة خـلاص فاعـل 
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تكـون الكنيسـة مؤسسـة علـى تـراث فى الأسرار لكثـيرين.. لـذلك يجـب أن 
 آبائى متين وليس بالأمر الاجتهادى.

 

 المزامیر مفتاح السماء
ــــاب ومعــــه آلاف المفــــاتيح، وربمــــا يمكــــث   ربمــــا يقــــف إنســــان أمــــام ب

ساعات طويلة لكى يصل إلى المفتاح المناسب لفتح هذا البـاب.. ثم يـأتى 
 ةن صــــلاو تكــــذا كــــه .مــــن يعطيــــه مفتــــاح البــــاب بــــدون جهــــد أو تعــــب

.. هــو مفتــاح يفــتح أبــواب الســماءكــل مزمــور ر بالنســبة لــك؛ فيــماالمز 
لمـــاذا؟ ذلـــك لأن كلماتـــه هـــى حســـب فكـــر االله، فيهـــا مواعيـــد االله، ولكـــن 

ذكِّر االله بمواعيـده فيفـتح عنـدما تـُ عليك أن تصليها بفهم وعاطفـة وشـعور.
 بكل غنىً. لك أبواب نعمته
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ائة والتاسع المزمور الم
 والعشرون

من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب 
لتكن أذناك مصغيتين إلى   استمع صوتى.

 صوت تضرعى
يا رب من   إن كنت للآثام راصداً يا رب، 

 يثبت، لأن من عندك المغفرة. 
 لك يا رب. من أجل اسمك صبرتُ 

 نفسى لناموسك. صبرتْ  
نفسى الرب، من محرس الصبح  انتظرتْ  

لليل. من محرس الصبح فلينتظر إلى ا
 إسرائيل الرب. لأن الرحمة من عند الرب.

عظيم هو خلاصه وهو يفتدى إسرائيل من   
ا كل آثامه  هللوي
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 من الأعماق صرخت إلیك یا رب
هذا المزمور الذى نكرره كثيراً فى صلواتنا: فى صلاة النوم وفى صلاة 
الستار وفى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل؛ مزمور "من الأعماق 

يناسب كثيراً من الأحوال فى حياة الإنسان. فهو  صرخت إليك يا رب"
المحب الله، والإنسان الساقط فى الخطية، وغارقاً فى  لسان حال الإنسان

الهاوية، والإنسان المجرب بالضيقات.. كل هؤلاء وغيرهم يجدون تعزية فى 
 صلاتهم بهذا المزمور

  

 من الأعماق 
كلمــــة مــــن الأعمــــاق مــــن الممكــــن أن يقولهــــا الإنســــان فى حــــالات 

 روحية متعددة، وليس فى حالة واحدة فقط..
 

 حبمن عمق ال -أ
يقولهــا إنســان يعــيش فى عشــرة عميقــة جــداً مــع ربنــا، ويريــد أن يعــبرِّ 
عــن حبــه العميــق وعمــق مشــاعره الفياضــة فى عبادتــه وصــلاته، فــلا يكفيــه 
أنــه يخاطــب االله بكــلام عــادى أو يــتكلم بكــلام ســطحى لــيس صــادراً مــن 

؛ مـن عمـق عمق القلـب، ولكـن مـن أعمـاق الشـعور ومـن أعمـاق العاطفـة
القلب الـذى يحـب االله يخاطبـه بعمـق ولـيس فى سـطحية. لأن القلب، لأن 
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الصـــلاة العميقـــة هـــى المـــؤثرة فى قلـــب االله المحـــب، كمـــا أ�ـــا تـــؤثر فى قلـــب 
 المصلى نفسه..

أمـا  تصـل إلى سـقف حجرتـه، الإنسان الذى يصلى صلاة سطحية ربما لا
الصـــلاة الـــتى مـــن العمـــق هـــى الـــتى تســـتطيع أن ترتفـــع إلى العلـــو. وكمثـــال 

لك عند بناء منارة يلـزم أن نعمـق أساسـها لكـى ترتفـع إلى علـو شـاهق، لذ
فبمقــدار عمــق الصــلاة بمقــدار ارتفاعهــا إلى عنــان الســماء تــدخل إلى عتبــة 

: ٥رب الجنــود. وعنــدما قــال الســيد المســيح لبطــرس "ابعــد إلى العمــق" (لــو
) ليلقى الشـباك للصـيد، لم يكـن يقصـد فقـط العمـق مـن ناحيـة السـفينة ٤
بحــر؛ لكــن كــان يقصــد أن يؤكــد أن الحيــاة مــع االله يلزمهــا الــدخول إلى وال

 عمق الشركة معه وعمق الخبرة وعمق العواطف والمشاعر والفكر.
ليتنـــا كلمـــا نـــردد هـــذا المزمـــور فى كـــل ليلـــة أن يـــذكرنا بأننـــا يجـــب أن تكـــون 
حياتنا متحررة من السطحية، وما يتبعها من الشكلية فى العبـادة، حـتى أن 

 تنا لا تؤثر فى قلب االله.صلا
ــــد محبــــة الإنســــان الله.. لأن كثــــرة  ــــتى مــــن عمــــق القلــــب، تزي إن الصــــلاة ال
الحــــديث يولــــد الحــــب. فعنــــدما تتقابــــل مــــع إنســــان مــــرات كثــــيرة وتكلّمــــه  
كثــــيراً تـــــزداد محبتــــك لـــــه، هكـــــذا أيضــــاً حينمـــــا نلتقــــى مـــــع االله ونتحـــــدث 

 معه بعمق فإن محبتنا له تزداد.

 الضعفمن عمق الخطیة و -ب
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يســتفيد منهــا الإنســان الــذى " مــن الأعمــاق صــرخت إليــك يــا رب"
يريـد أن يصـلى مـن عمـق قلبـه ومـن عمـق مشـاعره ومـن عمـق محبتـه، لكـن 
أيضاً كلمـة مـن الأعمـاق مـن الممكـن أن تناسـب حـالات روحيـة أخـرى.. 
ربمــا إنســان يكــون ســاقطاً فى الخطيــة معــذباً مــن ضــعفاته مــن ســقطاته مــن 

من الأعماق صرخت  ا الإنسان يستطيع أيضاً أن يقول:خطاياه، مثل هذ
 .إليك يا رب

 

 من عمق الھاویة -ج
ـــة، مـــن عمـــق الخطيـــة،  حينمـــا يجـــد الإنســـان نفســـه مـــن عمـــق الهاوي

غارقاً فى بحر الخطية ذى القرار السحيق فإنه يصرخ إلى االله لينقـذه فيقـول: 
 "من الأعماق صرخت إليك يا رب"..

هـــذا يـــذكرنا بكلمـــات يونـــان النـــبى لمـــا ، و ضـــياععمـــق اليـــأس واليصـــرخ مـــن 
صــرخت صــرخ مــن العمــق قــائلاً: "دعــوت مــن ضــيقى الــرب فاســتجابنى، 

.. نزلــت إلى أســافل الجبــال، مغــاليق مــن جــوف الهاويــة فســمعت صــوتى
الأرض علــىَّ إلى الأبــد. ثم أصــعدت مــن الوهــدة حيــاتى أيهــا الــرب إلهــى، 

يــك صــلاتى إلــى هيكــل فجــاءت إلحــين أعيــت فىَّ نفســى ذكــرت الــرب 
ـــــون "قدســـــك ـــــك )٧، ٦، ٢ :٢(ي .. صـــــرخت مـــــن العمـــــق فجـــــاءت إلي

صلاتى، بل وجئت أنت بنفسك لتنتشلنى. لم تمنعك خطاياى فى عمقهـا 



 ٩٨ من الأعماق صرخت إليك يا رب         -     -تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية     

الغـارق  أنـا الشـقىبل جئـت إلـى الأعمـاق باحثـاً عنـى من أن تصل إلىّ. 
 فى بحار خطاياى.. 

مـــن جـــوف تمامـــاً مثلهـــا "صـــرخت " مـــن الأعمـــاق صـــرخت إليـــك يـــا رب"
الهاوية فسمعت صوتى". هذه الهاويـة كمـا أ�ـا بالنسـبة للإنسـان فى حياتـه 
تعــبرِّ عــن هاويــة الخطيــة؛ فالإنســان الخــاطئ يصــرخ إلى االله ويســتغيث لكــى 

"مـن أجـل شــقاء المسـاكين وتنهــد  :يـأتى االله وينقـذه. هــو الـرب الـذى قــال
). ٥: ١١(مــزأصــنع الخــلاص علانيــة"  .يقــول الــرب ،الآن أقــوم ،البائســين

بعــد تعــب النهــار كلــه، بعــد أن قــال الإنســان فى صــلاة الغــروب: "إذا كــان 
الصــــديق بالجهــــد يخلــــص فــــأين أظهــــر أنــــا الخــــاطى، ثقــــل النهــــار وحــــره لم 

مـن الأعمـاق " أحتمل لضعف بشريتى" يأتى إلى بداية صلاة النوم ويقول:
مـــن وســـط لجـــج وبحـــار الخطايـــا والشـــرور أصـــرخ ".. صـــرخت إليـــك يـــا رب

 إليك لكى تنتشلنى وتخلصنى.
 

 من عمق التجارب -د
كلمـــة مـــن الأعمـــاق أيضـــاً مـــن الممكـــن أن تناســـب حالـــة الإنســـان   

الـــذى تعصـــف بـــه التجـــارب، إنســـان فى تجربـــة أو ضـــيقة مثـــل يونـــان النـــبى 
). مـن عمـق ٢: ٢الذى قال: "دعوت من ضيقى الرب فاسـتجابنى" (يـون
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وهـو فى عمـق الضـيقات، فيسـتجيب الضيقة.. ربما يصرخ الإنسان إلى االله 
"دخلنا فى  :له االله ويرفع عنه الضيقة ويخرجه إلى الرحب والسعة كما يقول

يرفـع االله  )، لكـن ربمـا لا١٢: ٦٦النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصـب" (مـز
 الضيقة ولكنه يرفع الإنسان فوق الضيقة. لكن كيف يرفعه فوق الضيقة؟!

 ال، يعطيـــه فـــرح داخلـــى فـــى الضـــيقاتيعطيـــه نعمـــة الصـــبر والاحتمـــ 
 ). ٢: ١خوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعة" (يعإ"احسبوه كل فرح يا 

يرفعنــا فــوق الضــيقة لنشــاركه  أحيانــاً الضــيقة، و الــرب عنــا  يرفــعأحيانــاً 
ـــه فينـــا، نتمتـــع بآلامـــه ونتأهـــل أيضـــاً ل مجـــده. نختبـــر عمـــل شـــدة قوت

نســتطيع أن نفـرح فى عمــق  وحينئـذ ونختبـر قـوة قيامتــه كغالـب ومنتصــر.
"كمـــا اشـــتركتم فى آلام المســـيح،  :التجربـــة كقـــول معلمنـــا بطـــرس الرســـول

 ).١٣: ٤بط١افرحوا لكى تفرحوا فى استعلان مجده أيضاً مبتهجين" (
وقــت التجربــة يلزمنـــا أن نصــرخ إلى االله ونصــلى.. لمـــاذا؟ لأن بــدون معونـــة  

يــــارات تغمرنــــا. ويســــقط االله يمكــــن للتجربــــة أن تطغــــى علينــــا، اللجــــج والت
 الإنسان فى اليأس. لذلك فالصلاة هى سند فى وقت الضيق.

 

 صرخة البشریة ..من الأعماق
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قبل مجيء  وأيضاً لعل هذا كان لسان حال الجنس البشرى كله
الكل كان يذهب إلى هاوية الجحيم، فلسان حال البشرية   السيد المسيح،

ها. والسيد الرب لم يتنازل فقط كلها أ�ا تصرخ إلى االله لكى يأتى ويخلّص
بأنه جاء إلى الأرض من أجل خلاصنا، أى أنه نزل من السماء وتجسد 
على الأرض، لكنه أيضاً تنازل بالأكثر ونزل إلى الجحيم من قِبل 

) إلى عمق ٩: ٤الصليب، ونزل "إلى أقسام الأرض السفلى" (أف
هم من الموت الهاوية، وقال بفم النبى وتغنى: "من يد الهاوية أفدي

  ).١٤: ١٣أخلّصهم" (هو
إذن الســيد المســيح جــاء لكــى يخلصــنا لــيس فقــط فى حياتنــا علــى الأرض 
لكــن مــن العمــق مــن الهاويــة ذهــب إلى هنــاك. وعــن الســيد المســيح تكلــم 

قــــائلاً: " أنــــا الــــرب قــــد دعوتــــك بــــالبر  إشــــعياءالآب الســــماوى بفــــم نبيــــه 
وراً للأمـــم، لتفـــتح فأمســـك بيـــدك وأحفظـــك وأجعلـــك عهـــداً للشـــعب ونـــ

لتخـــــرج مـــــن الحـــــبس المأســـــورين مـــــن بيـــــت الســـــجن عيـــــون العمـــــى 
). هـؤلاء الـذين فى بيـت السـجن ٧، ٦: ٤٢إش" (الجالسين فى الظلمـة

الجالسين فى الظلمة، وقد رقدوا على رجاء الخلاص، كل واحد مـنهم كـان 
حـتى بعـد انتقالـه مـن ". من الأعمـاق صـرخت إليـك يـا رب" يصرخ قائلاً:

مـــن الأعمـــاق صـــرخت " د كانـــت روحـــه تصـــرخ فى الجحـــيم وتقـــول:الجســـ
 قالها المرنم بروح النبوة وقالتها البشرية كلها معه." إليك يا رب
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 من الأعماق فى جثسیمانى
السيد المسيح فى وقت صراعه عندما كانت نفسه حزينة جـداً حـتى  

المــــوت، كــــان يجاهــــد مصــــلياً لكــــى يعلمنــــا أن الصــــلاة ضــــرورية فى وقــــت 
).. شئ عجيـب ٤٣: ٢٢لضيق. "وظهر له ملاك من السماء يقويه" (لوا

جــداً يقــف الإنســان أمامــه فى حــيرة، كيــف يتجــرأ المــلاك أن يــأتى ليقــوى 
 -أخلـــى ذاتـــه-خالقـــه!! لكـــن لأن الســـيد المســـيح كـــان فى دائـــرة الإخـــلاء 

فكما أنـه قبَـِل أن يرضـع مـن لـبن العـذراء مـريم وهـو الـذى يقـوت المسـكونة  
عطاياه، وكما قبَِل أن تحمله ذراعا العذراء وهو الحامل المسـكونة   كلها من

 ).٣: ١كلها بقدرته الإلهية، "حامل كل الأشياء بكلمة قدرته" (عب
هـــذا الإلـــه فى دائـــرة الإخـــلاء ارتضـــى أن يحتـــاج إلى المـــاء وإلى الطعـــام. وأن 
تــــأتى ملائكــــة لتخدمــــه بعــــد صــــومه الأربعــــين المقدســــة "وإذا ملائكــــة قــــد 

). فهكـــذا أيضـــاً فى دائـــرة إخلائـــه ١١: ٤ءت فصـــارت تخدمـــه" (مـــتجـــا
لذاتــــه إذ تــــرك مجــــده ووجــــد فى الهيئــــة كإنســــان وأطــــاع حــــتى المــــوت مــــوت 
الصليب، فإنه أيضاً ارتضى أن يقبل معونة من الملاك، كمـا قبـل المعموديـة 

ــ ل  مــن يوحنــا المعمــدان "وقــال لــه اسمــح الآن. لأنــه هكــذا يليــق بنــا أن نكمِّ
الطريــق  ئ). وكــأن يوحنــا هــذا هــو ملاكــه الــذى يهيــ١٥: ٣(مــت كــل بــر"

قدّامه، فالملاك الـذى جـاء لتقويـة السـيد المسـيح لـيس لأن المسـيح لـه المجـد 
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أقل من الملاك، أو أنه يحتاج إلى قوة الملائكة، ولكنه وضع نفسه. وحينمـا 
علـى –وضع نفسـه وُجـد فى صـورة المحتـاج مـن أجلنـا، لكـى يكمـل كـل بـر 

ليعلمنــا أن بالصــلاة تــأتى ربــوات  -نهج قبولــه المعموديــة مــن يوحنــانفــس مــ
مـــن الملائكـــة للمعونـــة. أى أن الصـــلاة فى وقـــت الضـــيق فـــيض مـــن المعونـــة 
الإلهية، جماهير من الملائكة تستطيع أن تأتى لمعونتنا. لذلك حينمـا يكـون 

 .من الأعماق صرخت إليك يا رب الإنسان فى ضيقة يصرخ قائلاً:
 

 ماق صرختمن الأع
ــــل يقــــول مــــن الأعمــــاق   ــــك، ب لا يقــــول مــــن الأعمــــاق تكلمــــت إلي

 صرخت إليك.
 الـــذى يصـــلى مـــن ، يشـــتعل قلبـــه بنـــار الحـــب الإلهـــىلـــذى الإنســـان ا

الأعمــــاق، يشــــعر أن حديثــــه مــــع االله لــــيس مجــــرد كــــلام لكنــــه مثــــل صــــراخ 
الســـرافيم. كمـــا يصـــلى الكـــاهن فى القـــداس الإلهـــى ويقـــول عـــن الشـــاروبيم 

، وكيـــف }يصـــوّتون ويصــرخون قـــائلين..{ :فى تســـبيحهم للــرب والســرافيم
 يصوتون؟!

جاجهم أو فى إضليس كما يصرخ ويصوِّت أهل العالم فى شجارهم أو فى 
صراخ الحب، صراخ الانبهار بروعة الجمال الإلهى حز�م، ولكنه 
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.. كما ينظر أحد منظراً جميلاً، فمن شدة الانبهار يصرخ أمام الأخاذ
. وكلمة ساراف كلمة سرافيمفهذا الصراخ صراخ المحبة مثل الهذا المنظر. 

ارة إلى أن هذه الطغمة تتقد إش سرافيمعبرية معناها المتقد بالنار، وجمعها 
صانع ملائكته رياحاً بنار الحب الإلهى. ويقول الكتاب إن االله هو "ال

). سواء كانوا يصرخون ويقولون ٤: ١٠٤" (مزا ملتهبةنارً وخدامه 
، أو }قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت{الثلاثة التقديسات تسبحة 

يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذى لنا، أو أى نوع من التسبيح لكنهم 
 يصرخون ويصوِّتون.

الإنســان عنــدما يــتكلم بعاطفــة يــتكلم مــن عمــق القلــب، يصــرخ مــن عمــق 
 مشاعره، ليس بفتور ولكن بقوة. 

 فإنــه  فــى عمــق الخطيــةذى هــو وأيضــا علــى الجانــب الآخــر الإنســان الــ
نقـــذه الـــرب ويخلصـــه قبـــل أن يضـــيع يبكـــل قـــواه ل يصـــرخ إلى االلهينبغـــى أن 

 ..وتضيع أبديته
  كـان بطـرس   مثلمـافى مـأزق أو ، المجرّب بالضـيقاتوكذلك الإنسان

يــا رب نجــنى، ففــى الحــال : يمشــى علــى المــاء، "وإذ ابتــدأ يغــرق صــرخ قــائلاً 
ــــر علــــى ٣١، ٣٠ :١٤مــــد يســــوع يــــده وأمســــك بــــه"  (مــــت ). ربمــــا تكث

الإنسان مضايقات الشـياطين، كمـا نقـرأ عـن المحاربـات الـتى اجتازهـا أباؤنـا 
القديســــون ســــواء كانــــت بســــبب حســــد الشــــياطين أو المحاربــــات الروحيــــة، 
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فكانوا يصرخون إلى االله بقوة أثناء هـذه المحاربـات. فعنـدما يصـلى الإنسـان 
 معــونتى يــا رب أســرع وأعــنى" "اللهــم التفــت إلى :صــلاة ســهمية كمــا يقــول

 )، إذ يشعر أن الشيطان يهجم فيسـتنجد بـاالله بسـرعة ويقـول:١: ٦٩(مز
 .من الأعماق صرخت إليك يا رب

 هذا الصراخ صلاة تصل إلى عنان السماء.. 
إن صراخ سدوم وعمـورة  :وحتى عن خطية أهل سدوم وعمورة "قال الرب

ـــوا بالتمـــام  ـــزل وأرى هـــل فعل ـــر.. أن ـــىَّ حســـب قـــد كث ـــى إل " صـــراخها الآت
). فـــإذا كانـــت الخطيـــة يمكـــن أن يصـــعد صـــراخها إلى ٢١، ٢٠: ١٨(تـــك

إذا كـــان يصـــرخ لكـــى ينجـــو مـــن الخطيـــة فـــإن صـــراخه  ئاالله، فأيضـــاً الخـــاط
بالأولى كثيراً جداً يصعد إلى االله، كما يقول بـولس الرسـول "لـيس كالخطيـة 

ثـيرون فبـالأولى كثـيراً هكذا أيضاً الهبة. لأنـه إن كـان بخطيـة واحـد مـات الك
نعمة االله والعطية بالنعمـة الـتى بالإنسـان الواحـد يسـوع المسـيح قـد ازدادت 

ـــيرين" (رو ـــر قـــوة مـــن الخطيـــة. ١٥: ٥للكث ). فالهبـــة أو العطيـــة تكـــون أكث
 ).٢٠: ٥"ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جداً" (رو

صور إنساناً فى الإنسان الذى يجتاز فى ضيقة يصرخ إلى االله.. فلا أت
مواجهة قطار على وشك أن يصدمه، وهو ملقى فوق القضيب، وفى 
هدوء يسأل من يرفعه من فوق القضيب! هذا غير معقول، ولكنه يصرخ 
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قداسة بكل قوته، ولسان حاله يقول كما يقول الشاعر (حسبما أشار 
 ):أطال الرب حياة قداسته - البابا شنودة الثالث

 ريق         بيصرخ بيصرخ بيصرخصوتى عِلى مثل صرخة غ
 ـــــــــواه         للحيــــــــــــــــــــــاةــبكل قــــــــــــــ

 

غريق يصرخ بكل قواه للحياة، فنحن نصرخ إلى االله لأن االله هو حياتنا  
  .كلنا.

 

 قوة الصراخ
هذا الصراخ علامة الصلاة القوية الصادرة من عمق القلب. ليس 

لضعيفة الواهنة أو الفاترة. بل صراخ يصل إلى عنان السماء مثل الصلاة ا
 ويحرك قلب االله.. 
. هو الصوت العالى أو كما تصنع بعض الطوائفليس المقصود بالصراخ 

أنه كلمات قوية نارية ملتهبة. ربما تكون صادرة  ؛ولكن المقصود بالصراخ
مثل  ، أوسرافيممن القلب وليست من الشفتين، ولكنها مثل صراخ ال

صرخة غريق يصرخ بكل قواه للحياة. هذا لا يمنع أن يجد الإنسان نفسه 
أحياناً فى حالة روحية تستدعى أن يستعمل الصوت فى بعض الأحوال. 
ربما يكون أثناء التسبحة يسبح بصوت مسموع عالٍ ويجد تعزيته فى هذا. 
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دفقة، ربما فى قلايته أو حجرته الخاصة وهو يصلى يجد أحياناً مشاعره مت
ويريد أن يعبر عنها بصوت عالٍ بطريقة معقولة ومقبولة. لكن ليس من 
الضرورى أن يكون الصراخ صراخاً مسموعاً، إذ أن الصراخ يمكن أن 

 يكون أنيناً قوياً عميقاً فى داخل القلب.
 یا رب استمع صوتى

. ئلا أتصور أنى أصرخ إلى االله وكأنى أُلاكم الهواء، وأتكلم إلى لا ش 
ــه يــا  لكــن فى مقابــل هــذا الصــراخ لابــد أن يكــون هنــاك اســتجابة. أقــول ل

فأنـــا أصـــرخ هـــو علامـــة العلاقـــة القائمـــة بيننـــا، رب إن اســـتماعك لصـــوتى 
ـــــا موضـــــوع لإ ـــــت تســـــمع وتســـــتجيب لأنى أن ـــــت إلهـــــى، وأن ـــــك أن ـــــك لأن ي
هتمامـــك وعنايتـــك وحبـــك كخـــالق أمـــين فى عمـــل الخـــير، تهـــتم بخليقتـــك ا

  جدك وجلالك..بم لتتمتعفى حنو بالغ  وتعتنى بها وترفعها إليك
أن الحديث ليس هـو مـن طـرف واحـد، أنـا استماعك لصوتى علامة على 

 أتكلم وأنت تسمع. 
لكـــن ربمـــا يتســـاءل الـــبعض إن كـــان هـــذا الأمـــر مـــن الأمـــور البديهيـــة لمـــاذا 
يــذكرها المزمــور؟! أى أنــه مــادام قــال مــن الأعمــاق صــرخت إليــك يــا رب، 

كـلا، بـل أنـا يـا رب مـن جـانبى   .ا رب اسـتمع صـوتىفلا داعى أن يقول ي
أصــرخ مــن الأعمــاق، وأرجــوك أن تســمع وأن تســتجيب، وأريــدك أن تؤكــد 
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 :فى داخـــل مشـــاعرى وأفكـــارى أنـــك ســـامع الصـــلاة كمـــا يقـــول الكتـــاب
 ).١٦: ٣"الرب أصغى وسمع وكُتب أمامه سفر تذكرة" (ملا
أطلب منك أن تستمع ربما يا رب أنا لا أستحق أن تستمع إلىَّ، ولهذا 

تسأل محدثك هل تسمعنى لكى تطمئن إلى استماعه  أنصوتى. مثل 
إليك، ليس لأنك تشعر أنه غير قادر على الاستماع ولكن لأنك تشعر 
أنك صغير عن أن يسمع لك. هكذا أنا أرى عظمة الرب وأنا صغير 
جداً أمامه، فأقول له حقاً يا رب أنا لا أستحق أن تسمعنى، ولكنى 

 جوك ولو من باب الإحسان أن تستمع إلى صوتى.أر 
إلىّ لكثرة شرورى وآثامى وخطاياى. ولكنك ا لا أستحق أن تستمع أن

ألا ترد إنساناً يلتجئ إليك قارعاً أبواب تعطفك. لهذا أرجوك يا  وعدت
 رب أن تستمع إلى صوت صراخى إليك من الأعماق.

 

  تردد كثيراً:ي "ستماع الصلاةا"فى صلاة الأجبية تعبير  دنج
 ٤(مز "واسمع صلاتىرب  ياعلىّ "تراءف : فى مزامير الأجبية :
 صغ إلى صوت طلبتىأ. واسمع صراخى رب لكلماتى أنصت يا"، )١

، )٢: ٥٣مز( "استمع يا االله صلاتى" ).٢، ١: ٥(مز "يا ملكى وإلهى
استمع "أيها الرب إله القوات  ،)١: ٦٠مز( "استمع يا االله طلبتى"

رب أذنك  أمل يا" ،)٨: ٨٣مز( "صت يا إله يعقوبنأصلاتى، 
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أذناك ، لتكن استمع صوتى"يا رب  ،)١: ٨٥(مز "واستمعنى
فإننى قد  نصت إلى طلبتىأ"، )٢: ١٢٩مز( إلى تضرعى" مضغيتين

 .)٦: ١٤١مز( تذللت جداً"
 
  ًاسمع باكر نقول "قطع فى : السواعى بالأجبيةفى قطع وأيضا

عشية  استمع إلىّ قطع الساعة السادسة " فىو  كعظيم رحمتك".  أصواتنا
"أنا صرخت  :". ونقولفيسمع صوتىوباكر ووقت الصبح. كلامى أقوله 

  ".ستمع لىاوالرب إلى الرب، 
 اقبل إليك فى تحليل الساعة الثالثة ": وأيضاً فى تحليل السواعى

فى و  ".اقبل إليك تضرعنافى تحليل الساعة السادسة نقول " ".صلواتنا
كل حين وصلاة هذه الساعة   لتكن صلواتناساعة التاسعة نقول "تحليل ال
 اللهم اقبل تمجيدنافى تحليل الغروب نقول "و  ".مقبولة أمامكالتاسعة 

تفضل يا رب أن "فى صلاة النوم فى قطعة و  هذا الذى صار الآن".
. مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها". اسمعنا يا االلهنقول " "تحفظنا

 ".واقبل طلباتنا إليكقديسات نقول "فى الثلاث تو 
  

  ارحمنا يا االله ثم " لكل صلاة من صلوات الأجبية طلبة الأخيرةالفى و
 ".اقبل منا فى هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا" :نقول "ارحمنا
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ستجابة الصلاة وليس االمقصود هو  ؟ستماع الصلاةالكن ماذا يقُصد ب
ئ مثلما يقول فى مثل الخمس كل شيسمع  ستماع العادى.. االله مجرد الا

). ١٢: ٢٥ "الحق أقول لكن إنى ما أعرفكن" (مت :عذارى الجاهلات
ليس مقصود أن االله لا يعرف هؤلاء العذارى الجاهلات لأنه يعرف كل 
شئ، فلم يكن معنى كلمة "لا أعرفكن" المعرفة العقلية ولكن معناها أن 

 ربنا يقول لهن أنتن لا تستحققن أن أعرفكن.
 

 ةولبقصلاة المال
يحملها واحد من  ته.تدخل إلى حضر يقبلها االله و هى الصلاة التى 

الأربعة والعشرين قسيساً فى مجمرته الذهبية ويصعد بها إلى عرش االله 
 ليقدّمها هناك.. 

"الرب سمع صوت بكائى. الرب سمع  :داود النبى يفرح ويقولنرى 
نا يتكلم عن الثلاثة ) نجده ه٩ ،٨: ٦تضرعى. الرب لصلاتى قبَِل" (مز

صوت يسمعه  معاً (البكاء والتضرع والصلاة) حتى البكاء أو الدموع لها
 تصعد إلى االله؟هل صلاتى . فلابد من أن يسأل كل واحد نفسه: االله.

هل صلاتى تدخل إلى  هل صلاتى يقبلها االله؟ هل صلاتى يسمعها االله؟
 ..؟هل صلاتى تحتاج إلى صلاة ليقبلها االله حضرة االله؟
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 الصلاة غیر المقبولة 
لابد أن نعرف أنه ليست كل صلاة مقبولة أمام االله. ومن أمثلة  

 هذه الصلوات:
 صلاة الأشرار مكرهة للرب  -١
د يصلى وربنا لا يسمع صلاته "ذبيحة الأشرار أحمن الممكن أن  

). الصلاة التى لا تقدم من قلب طاهر، ينطبق ٨: ١٥لرب" (أم امكرهة 
عنكم وإن كثّرتم  رب "حين تبسطون أيديكم أستر عينىال عليها قول

).. أمر عجيب مخيف ١٥: ١إشالصلوة لا أسمع. أيديكم ملآنة دماً" (
صلّ 

ُ
.. يستر وجهه عنه لكى لا يراه ولا ىأن االله لا يحتمل أن يرى هذا الم

 يسمع صلاته.
 

 الصلاة التى بفكر شارد  -٢
د بلا فهم فى كلام يصلى الإنسان بعقل سرحان. ويستمر يرد 

الصلوات وهو لا يدرى ماذا يقول. ينطبق على هذا الإنسان قول الرب 
،  ٦: ٧"هذا الشعب يكرمنى بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عنى بعيداً" (مر

 ).١٣: ٢٩إشنظر ا
 

 الصلاة التى من الفم دون القلب  -٣



 ١١١ من الأعماق صرخت إليك يا رب         -     -تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية     

ليس فقط يصلى وهو سرحان. بل من الممكن أن الكلمة التى  
 لسانه لا يعنيها. بمعنى أنه لا يقصدها بقلبه.يقولها ب

ممكن يقول فى صلاته "أنا مسكين وفقير" أو "أنا حقير وبائس" وهو لا 
يعنى ما يقول. بمعنى أنه ليس مستعد أن يكون فى نظر نفسه بائس أو 

أ�ا رد لمج اقاله قدمسكين أو حقير ولكنه فى نظر نفسه كبير جداً. ف
 حان، لكن لا يريد أن يعنى ما يقول.صلاة مكتوبة. هو ليس سر 

إذن ينطبق عليه أيضاً قول الرب "هذا الشعب يكرمنى بشفتيه وأما قلبه 
 فمبتعد عنى بعيداً".

 

 الصلوات المتكبرة  -٤
 فتخار مثل صلاة الفريسى الذى قال:االصلوات التى بكبرياء أو ب 

ين، الزناة، "اللهم أنا أشكرك أنى لست مثل باقى الناس الخاطفين، الظالم
). يشكر ربنا أنه ليس مثل باقى ١١: ١٨ولا مثل هذا العشار" (لو

أنه توجد  نالناس.. هذه الصلاة مرفوضة أمام الرب. ولذلك تلاحظو 
 فتخار.. البات من أجل أن تكون الصلاة بغير طِ 
 

 الصلاة التى لا توافق مشيئة الرب  -٥
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"تطلبون ولستم  هذه الصلاة غير مقبولة التى يقول فيها الرب: 
). لذلك ٣: ٤تأخذون لأنكم تطلبون ردياً لكى تنفقوا فى لذاتكم" (يع

نقول فى كل صلاة "لتكن مشيئتك" (الصلاة الربانية). أنا أطلب يا رب، 
ولكن لتكن لا مشيئتى بل مشيئتك أنت يا قدوس. فالصلاة التى لا 

 .االله توافق مشيئة ربنا، لا يستجيب لها
الله صلاتى" يجب ألا تقتصر المسألة على ا "استمع يا لذلك عندما نقول:

لبة، لكن لابد أن نجعل لصلاتنا الصفات الروحية التى تؤهلها هذه الطِ 
لابد أن أصلى لتكون صلاتى مسموعة ؛ فلأن تكون مقبولة أمام االله

على الأقل ليلهمنى الرب كيف أصلى لكى تصير صلاتى ؛ ومقبولة
ربما تكون ةً بدون طلب معونة ربنا، مقبولة، ولكن إن صليت مباشر 

لبات التى ذكرنا بعض منها فعليك أن تردد كل الطِ  .صلاتى غير صحيحة
من صلوات الأجبية لكى تكون صلواتنا مقبولة أمام الرب وتدخل إلى 

 حضرته.
 

 صوت تضرعى لتكن أذناك مصغیتین إلى
أريد يا رب أن أشعر باهتمامك الشخصى بصلاتى. وبإصغائك 

وسط يا رب أن تميّز صوتى من  يمكنكلصوت تضرعى.  خصيصاً 
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هذه قدرتك غير المحدودة كإله  .المرتفعة أمام جلالك وعظمتك الأصوات
  ..تستطيع أن تهتم بالكل فى آن واحد

 
كل ليلة عندما تقف فى الصلاة لتقول من الأعماق صرخت إليك يا 

كثيرون رب، فى نفس الوقت الذى تصلى فيه أنت هذه الصلاة يوجد  
ولتكن أذناك مصغيتين إلى  صوتىيصلون، لكنك تقول له يا رب استمع 

كأن االله هو إله  . وكأن ليس هناك غيرك الذى يصلى، أوصوت تضرعى
وسط  فىخصوصى لكل واحد فينا. أنت يا رب تستطيع أن تميّز صوتى 

الأصوات وكأنك أنت كلك لكل أحد مع أن كل من آلاف الملايين 
ع أنك غير محصور وغير محدود وليس شئ من النطق أحد هو لك، وم

يستطيع أن يحد جلالك وعظمتك، إنما هذا هو العجب فى المعاملة بين 
االله وبين الإنسان. يستطيع أن يعطى كل إنسان إحساساً بأنه هو إلهه 

 الخصوصى.
 

 إن كنت للآثام راصداً یا رب
 یا رب من یثبت

 یا رب من یثبت
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هو باشتياق الإنسان إلى حياة البر  ؛ان مع اهللالعبرة فى علاقة الإنس
والكمال والقداسة. فيقول المصلى يا رب أنت تعرف إنى أحبك، وأنى 
أريد أن أكون بكاملى لك، وأنى أكره الخطية. وأنا أعرف أنك قدوس 
رافض للشر تكره الخطية جداً. لكن إن كنت أنت للآثام راصدا؛ً من 

املنا االله بمنتهى الصرامة والحزم من إذا ع !؟يستطيع أن يثبت أمامك
يستطيع أن يثبت؟!.. إن كان ربنا لا يستعمل معنا غفرانه وصفحه عن 
آثامنا فلا أحد يستطيع أن يتبرر أمامه إذا كانت كل خطية يعملها 

 الإنسان ترصد عليه ولا تمُحى.
أى إن كنت ترصد الآثام ولا تمحى من " إن كنت للآثام راصداً يا رب"

إلى مالا �اية فهذا معناه أن يضيع كل إنسان. ولكنك أنت يا  أمامك
رب تغفر بدم ابنك الوحيد الجنس "إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب 

)، "فإذ قد تبررنا ٢، ١ :٢يو١يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا" (
 ).١: ٥بالإيمان لنا سلام مع االله بربنا يسوع المسيح" (رو

 
 لأن من عندك المغفرة

 عاملاً الصلح بدم صلیبھ
ــــدك المغفــــرة ــــة ســــلام يــــا رب أنــــت مــــن عن ــــدخل إلى حال .. كيــــف ن

ومصالحة مع االله إلا من خـلال إيماننـا وثقتنـا فى غفـران االله لخطايانـا، لكـن 
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إن تراكمــت خطايانــا وكانــت تمثــل حــاجزاً بيننــا وبــين االله ســوف نــدخل فى 
 منا معه. حالة خصومة وعداوة ونفقد سلا

المرنم فى العهد القديم كان يتكلم عن المغفرة.. ربمـا المغفـرة فى العهـد القـديم  
كانــت تفهــم بصــورة تختلــف عــن المغفــرة فى العهــد الجديــد. والســلام القلــبى 

ختبــار الــذى للمغفـــرة فى لاالــذى ننالــه بــدم المســيح، لا يمكـــن أن يقــارن با
 لعتيدة. العهد القديم التى كانت كمجرد ظل الأمور ا

ر ينبـــوع محبـــة المســـيح المتفجـــر مـــن جنبـــه علـــى الصـــليب بدمـــه الإلهـــى يطهّـــ
) باستمرار فهذا يعطينـا سـلام ١٤: ٩ضمائرنا من أعمال ميتة (انظر عب

جزيل أمام االله، لكن من الجانب الآخر كلما ننظر إلى هذه المحبـة الفياضـة 
 نشعر بالخجل والخزى من خطايانا.وغفرانه العجيب، 

ه علــى الصــليب رأينــا كــم صــنعت الخطيــة نفســم الســيد المســيح ا قــدّ فعنــدم
، النظر إلى الصـليب أن نكـره الخطيـةبفادينا المحـب فأصـبح لـدينا إمكانيـة بـ

  �ا..اطلوننبذ دوافعها الداخلية متحررين من س
الخطية التى كانت محبوبـة ممكـن أن تتحـول إلـى شـئ كريـه فـى حيـاة 

الــذى كــان فى نظــر الإنســان فى صـــورة  . وعلــى العكــس فــإن اهللالإنســان
) أى ١٦: ٢"قاتلاً العـداوة بـه" (أف  :عدو أصبح فى الصليب كما يقول

قاتلاً العداوة بين الإنسان واالله، ففى الصليب أصـبح للإنسـان إمكانيـة أن 
ينظـــر إلى االله ويحبـــه، لـــذلك فقـــد كــــان مـــن الـــلازم أن يقـــدّم لنـــا االله شــــيئاً 
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الخطية يجتذبنا إليه، أى أنه من اللازم أن يكـون نستطيع أن نحبه أكثر من 
ب؛ مهمــــا كانـــت مشــــاعر الإنســــان االله بالنســـبة لنــــا كائنــــاً يســـتحق أن يحَُــــ

أن  اً . لكــن يحــس حقــ.سـاقطة، ومهمــا كانــت الخطيــة تســيطر علــى حياتــه.
محبـــة المســـيح الفائقـــة تغطـــى وتمحـــو كـــل محبـــة أخـــرى خاطئـــة فى قلبـــه وفى 

 حياته. 
مور تشجيعاً للإنسان لكى يتمـادى فـى الخطايـا أو إذن ليس هذا المز 

الشرور، ولكن بالعكس نقول له أنت يا رب من عندك المغفرة، لكـن 
 .ثمن المغفرة غالٍ جداً دم كريم كما من حمل بلا عيب

 

 ماذا تعنى إن نسینا خطایانا؟
 يـا ربولكنـك  نـا،نحن يا رب لا نسـتطيع أن ننسـى لأنفسـنا خطايا

 و المـــاحى ذنوبـــك لأجـــل نفســـى وخطايـــاك لا أذكرهـــا"هـــأنـــا "أنـــا  :تقـــول
  .فاغفر أنت يا رب وانس خطاياى )٢٥: ٤٣(إش

لـــيس عنـــدما يقـــول الإنســـان أنـــا مـــن جـــانبى لا أســـتطيع أنســـى خطايـــاى، 
 ، بـل بمعـنىلكى يسقط فى اليأس لأن هذا يتعـارض مـع ثقتـه فى غفـران االله

لأمـور السـيئة جـداً أن تعـود وتعمـل هـذه ا هسمح لنفسيستطيع أن يلا  هأن
رنا خطايانـا ينسـاها لنـا إن تـذكّ { التى لا تليق بأولاد االله. وكما قال الآبـاء
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. وفى حــال تــذكرنا لخطايانــا لا }وإن نســينا خطايانــا يــذكرها لنــا االله ،االله
ينبغــى أن نعــود إلى مشــاعر الخطيــة وتفاصــيلها المتعبــة وتــذكار الشــر الملــبس 

 فة عامة.الموت بل مجرد الندم عليها بص
ومســـــتوجبون  ةإن نســـــينا أننـــــا خطـــــا " تعُـــــنى؛إن نســـــينا خطايانـــــافعبـــــارة "

للدينونــة، وافتكرنــا أننــا أبــرار فى أنفســنا وإن افتكرنــا أننــا أفضــل مــن غيرنــا، 
ن الله بشـئ، حينئـذ يـذكر لنـا االله خطايانـا ولا و وإن افتكرنا أننا لسـنا مـديون

لا نـدان مـع العـالم.  ،ينساها. ولكن على العكس إن حكمنا على أنفسـنا
وكمــا قـــال القــديس مقـــاريوس للتلميـــذ أو أحــد الرهبـــان الــذى كـــان يخطـــئ 

كمـا   }،أحكم يا أخى على نفسك قبل أن يحكم الناس عليـك{ :قال له
" لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينـا" :يقول بولس الرسول

 ).٣١: ١١كو١(
ين أمرين؛ بين غفران االله ليتنا نعيش هذا الاختبار أننا لا نخلط ب

. الكامل وقلبه الكبير ومسامحته المتسعة، وبين غفراننا نحن لأنفسنا
فلا يجب أن نغفر لأنفسنا الخطايا التى نرتكبها. أى أننى أثق فى غفران 
االله ومتأكّد منه لكى لا أسقط فى اليأس، وفى نفس الوقت أشعر أمام 

ن يبكت الإنسان نفسه نفسى باستمرار بأنى ملوم ومدان، فيجب أ
 باستمرار.
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وكـــل  ،كثــيراً مــا تكلــم القديســون عــن تبكيــت الــنفس وعــن تــذكار المــوت
.. لمـــاذا يبكـــى وهـــو اذا يبكـــى القـــديس؟!حيـــاتهم كـــانوا يبكـــون.. لكـــن لمـــ

فيقــــول إنــــه يبكــــى علــــى خطايــــاه، وإن لم تكــــن  ؟!يعــــيش حيــــاة القداســــة
هـــذا الاختبـــار فى خطايـــاه الحاضـــرة؛ فإنـــه يبكـــى علـــى خطايـــاه الســـالفة. 

الحقيقة فى هذه الأيام صار ضعيفاً إلى حد ما خاصة فى وسط أهل العالم 
لسبب تأثيرات من البروتستانت، أو لسبب نسيان الناس لخطايـاهم لكثـرة 

ربمـــا فى الأديـــرة يكـــون اختبـــار البكـــاء والنـــوح وتـــذكار  .مشـــاغلهم العالميـــة.
ويـدين نفسـه ويلومهـا. أمـا  وأن يشعر الإنسـان دائمـاً بأنـه خـاطئ ،الخطايا

: ١٤مــا يستحســنه" (رو "طــوبى لمــن لا يــدين نفســه فى :عــن قــول الكتــاب
) هذا عما يستحسنه من الأمور الصالحة فى حياته أو فى خدمتـه، أمـا ٢٢

خطاياه فكيف يستحسنها فهـو دائمـاً يبكـت نفسـه ويبكـى علـى خطايـاه 
 حتى القديم منها يبكى وينوح عليها.

ولكنــك أنــت دائمــاً  ،أننــا أخطأنــا إليــكســتطيع أن ننســى نحــن يــا رب لا ن
لأنــك أنــت هــو الحــب، أنــت هــو القلــب الكبيــر، تنســى هــذه الخطايــا، 

أنــت هــو الأب الحقيقــى الــذى يحتمــل كــل شــئ مــن أجــل خيــر أبنائــه 
 باذلاً حياته لأجلهم..

 
 من أجل اسمك صبرت لك یا رب 
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 یسوع الاسم المخلص 
؟ إنــه الأبــوة والخــلاص والمحبــة رب.. مــا هــو اســم الــاســمكمــن أجــل 

: ١لأنـــه يخلـــص شـــعبه مـــن خطايـــاهم" (مـــت يســـوع"تـــدعو اسمـــه  الكاملـــة
سمـاء، فمـا هـو االله لـه كثـير مـن الأ ؟سمـاء االلهأ). ما هـو أجمـل اسـم مـن ٢١

سماء سـواء فى العهـد القـديم أو فى العهـد الجديـد؟ أجمـل اسـم أجمل هذه الأ
لام يجــب أن نعــرف معــنى كلمــة ، ولكــى نعــرف قــوة هــذا الكــيســوعالله هــو 
 يسوع. 

االله بمعــــــنى " خلّــــــص"يهــــــوه " أى يــــــةعبر لغــــــة البال "يهوشــــــع" وهــــــ "يســــــوع"
كمــا نقــول أوصــنا أو هوشــعنا و"يهــوه" هــو اســم االله الخصوصــى،   ،"خلــّص

ليتنا نحفظ هذا الأمر لأنه من الركائز المهمة جداً فى علاقتنـا  ..أى خلصنا
، فيجب أن كلمة }ا يسوع المسيح أعنىي{مع ربنا. فمثلاً ممكن أن تقول 

 . "صيهوه خلّ "يسوع لا تأخذ مجرد معنى اسم السيد المسيح ولكن تعنى 
بهـذا  نفسـه كـان فرحـاً  االله، "صيهوه خلـّ"سماء االله هو أأجمل اسم من 
 ،)١١: ٤٣إش" (ولـيس غيـرى مخلـص"أنـا أنـا الـرب  :المعنى عندما قـال

ك اليـــــوم أحمـــــدك يـــــا رب لأنـــــه إذ "تقـــــول فى ذلـــــ النـــــبى إشـــــعياءوأيضـــــاً فى 
ولا  هــــوذا االله خلاصــــى فــــاطمئنغضــــبت علــــىّ ارتــــد غضــــبك فتعــــزينى. 

فتســتقون  .يــاه يهــوه قــوتى وترنيمتــى وقــد صــار لــى خلاصــاً ارتعــب لأن 
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). "قــوتى وتســبحتى هــو ٣-١: ١٢إشبفــرح مــن ينــابيع الخــلاص" (مياهــاً 
لام فى الجمعــة الــرب صــار لى خلاصــاً" هــذه الترنيمــة نرددهــا فى أســبوع الآ

 ).٣-١: ١٢إشالعظيمة وهى مأخوذه من (
كلمــة "الــرب" فى هــذه التســبحة مقصــود بهــا "يهــوه"، ولــيس هنــاك ســوى 

"، لـذلك عنـدما نقـول يهـوه المخلـص رب الأربـابيهوه واحـد الـذى هـو "
لأن  لـيس بأحـد غيـره الخـلاصيسوع المسـيح.. "الذى ليس غيره مخلص 

ى بــين النــاس بــه ينبغــى أن نخلــص" لــيس اســم آخــر تحــت الســماء قــد أعطــ
 ).١٢ ،١٠ :٤(أع

صـبرت لـك يـا  اسـمكلذلك عندما ترنم المرنم  بهذا المزمور وقال من أجل 
المـرتبط بحيـاتى أنـا   اسـمك..  اسـمك.. مـا هـو  اسمكرب .. من أجـل 

مـن أجـل هـذا كيانياً. إنك أنت قوتى وتسـبحتى وقـد صـرت لى خلاصـاً. 
أجـل هـذا الاسـم ، مـن االله والإنسـانالاسم الذى هو عهد خلاص بـين 

.. كمــــا يقــــول فتســــتقون مياهــــاً بفــــرح مــــن ينــــابيع الـــذى يحمــــل كــــل الحــــب
رتــد غضــبك فتعــزينى هــوذا االله إالخــلاص، أحمــدك يــا رب لأنــه إذ غضــبت 

أنــا صــابر  "صــبرت لــك يــا رب" :طمئن. لــذلك عنــدما يقــولأخلاصــى فــ
اه الأبوة لأن اسمك معناه الخلاص واسمك معناه الحب واسمك معن

 الباذلة. فاسمك هذا فى حد ذاته يصبّرنى.
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إعلان الحب وإعلان الأبـوة وإعـلان الفـرح الذى هو  اسمكمن أجل 
وإعــــلان التجديــــد وإعــــلان الحيــــاة الأبديــــة وإعــــلان الخيــــر والبركــــة 

، أنــا صــبرت لــك يــا رب. ثقــة مــنى فى مــن أجــل هــذا الاســم والخــلاص
دودة. ثقـــة مـــنى فى أبوتـــك خلاصـــك الـــذى أعددتـــه، وفى محبتـــك غـــير المحـــ

 ص إلى التمام.الباذلة التى كلها عطاء، أبوتك القادرة أن تخلّ 
مـن أجـل مجـد اسـمك تعـنى أيضـاً " من أجل اسمـك صـبرت لـك يـا رب"

ــــا صــــابر وأحتمــــل أى ضــــيقات أو تجــــارب لكــــى يتمجــــد اســــمك  أن
.. مــن أجــل هــذا الاســم الحســن الــذى كلــه حــب وكلــه عطــاء أنــا القــدوس

 للرب.  أيضاً أصبر
نتظـــارى. لأن اسمـــك هـــو عهـــد انتظـــار ولم أفقـــد صـــبرى و لم أفشـــل مـــن الا
"أنـــا الـــرب قـــد  :الإنســـان. كمـــا قيـــل عــن الســـيد المســـيحو خــلاص بـــين االله 
مســــك بيــــدك وأحفظــــك وأجعلــــك عهــــداً للشــــعب ونــــوراً أدعوتــــك بــــالبر ف

للأمم. لتفتح عيون العمى لتخـرج مـن الحـبس المأسـورين مـن بيـت السـجن 
 ).٧، ٦: ٤٢شإفى الظلمة" ( الجالسين

الســيد المســيح زمنــاً طــويلاً، ولكنهــا لم تيــأس..  يءلقــد انتظــرت البشــرية مجــ
. كمـــا قـــال يعقـــوب أب رجـــاء الخـــلاصورقـــد كثـــير مـــن القديســـين علـــى 

 ). ١٨: ٤٩انتظرت يا رب" (تكلخلاصك الآباء عن موته "
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صـبرت  التاليـة: لكن تحديد قصد المرنم يظهـر فى الآيـة الـتى تليهـا أو العبـارة
 نفسى لناموسك.

 

 صبرت نفسى لناموسك
أو فى بعض الترجمات "تمسكت نفسى بناموسك" وماذا عن 

 :ناموس الرب
، والعهود بينه وبين الإنسان والوعود يتضمن مواعيد االله ناموس الرب

لتحقيق ما وعد به  انتظارً ابأن يصنع الخلاص لأجله. فالبشرية صبرت 
لتحقيق  انتظارً ابيائه القديسين. والمصلى أيضاً يصبر الرب فى كلامه بفم أن

مواعيد االله فى حياته حسبما هو مكتوب فى ناموسه وشريعته المقدسة.  
"أجعلك أمة عظيمة وأباركك.  :أب الآباء لأبينا إبراهيمكقول الرب 

وأعظم اسمك وتكون بركة. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. وتتبارك فيك 
 ).٣، ٢: ١٢" (تك جميع قبائل الأرض

أكثر مما يستطيع  لأبينا إبراهيملقد حقق الرب كل مواعيده المقدسة 
 الإنسان أن يظن أو يفتكر.

 

 ١١كما يقول فى القطعة رقم   فيه مواعيد بالخلاص ناموس الرب
وعلى كلامك توكلت، كلت  خلاصكبالمزمور الكبير "تاقت نفسى إلى 
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كم هى أيام عبدك"   ..تعزينىمتى  تينعيناى من انتظار أقوالك قائل
 "صبرت نفسى لناموسك" :). لذلك عندما يقول٨٤-٨١: ١١٨(مز
أنا يا رب منتظر تحقيق مواعيدك فى حياتى، منتظر تحقيق أقوالك  ؛يعنى

 المقدسة. تاقت نفسى إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت..
ـــــدك  ـــــق أن مواعي ـــــاتى وواث ـــــدك فى حي ـــــق مواعي ـــــاج إلى تحقي ـــــا رب محت ـــــا ي أن

.. بنفس المعـنى الـذى قـال فيـه "إلى مـتى ؟ى أيام عبدكلكن كم ه ،ةصادق
). لكـــن هنـــا لا تعـــنى إلى مـــتى ١: ١٢نقضـــاء" (مـــزيـــا رب تنســـانى إلى الا

تتركنى يا رب إنما جاءت بطريقة أخرى فيقـول لـه أنـا صـابر يـا رب، صـابر 
"وعنــدنا  :ومنتظــر تحقيــق مواعيــدك فى حيــاتى. كمــا يقــول بطــرس الرســول

"إلى أن ينفجـــر النهـــار ويطلـــع   :لنبويـــة وهـــى أثبـــت" لمـــاذا؟ يقـــولالكلمـــة ا
إذن إنســان يعــيش مــع االله  .)١٩: ١بــط ٢كوكــب الصــبح فى قلــوبكم" (

أنــه مهمــا تــأخر الــرب ولكــن لابــد  مــوقنه رجــاء وثقــة فى مواعيــد االله و ولديــ
 . يءأن يج
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ربنا أعطانا مواعيد ونحن ننتظر أن " من أجل اسمك صبرت لك يا رب"
م إلى أيدى سلّ ق، قال الرب للتلاميذ إن "ابن الإنسان سوف يُ تتحق

) فنحن ٢٣، ٢٢: ١٧وفى اليوم الثالث يقوم" (مت ،الناس فيقتلونه
 ننتظر نصرة وقوة القيامة فى حياتنا. 

إنســـــان يجاهـــــد فى حياتـــــه الروحيـــــة ولكنـــــه يريـــــد بهجـــــة القيامـــــة وفرحتهـــــا. 
ــــد الجلجثــــة، فــــأى إن ســــان يبحــــث عــــن فالصــــليب نحــــن نعــــرف طريقــــه عن

الصليب سيجده عند الجلجثة، القبر نحن نعرف الطريق إليه، المـزود نعـرف 
طريقــه، بســتان جثســيمانى نعــرف طريقــه، لكــن الــرب القــائم مــن الأمــوات 

 لا نعرف له طريق!!  هذا ما
أيـن أنــت يـا رب؟ أيــن أنـت قائمــاً ممجـداً منتصــراً قائمـاً مــن الأمـوات؟ أيــن 

مــتى  يســيران فى حــيرة مــتى يظهــر؟ أيــن يظهــر؟نجــدك؟ كــان تلميــذا عمــواس 
يحقــق الــرب مواعيــده فى حياتنــا؟ فتقــدم ولاقاهمــا ورافقهمــا فى الطريــق. مــتى 

أم  ؟يرافقنـــا فى مســـيرة حياتنـــا؟ لا نعـــرف.. هـــل ونحـــن مجتمعـــون فى العليـــة
ونحن نسير فى الطريق؟ ومن الملاحظ أن أى مكان كان محدداً ماعـدا لقـاء 

 أحــد يعــرف أيــن، إلا بعــدما قــال هــو أن يــذهبوا إلى الــرب بعــد قيامتــه فــلا
 الجليل هناك يرونه.
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أقول لـه مـن أجـل اسمـك صـبرت لـك يـا رب، وعنـدنا الكلمـة النبويـة وهـى 
أثبــت إلى أن يفجــر الــرب نــوره الإلهــى فى داخــل قلوبنــا، وعنــدما يشــرق فى 

 حياتنا تمتلئ حياتنا فرحاً وبهجة ونعيماً. 
.. أحــــدهم يظــــل ثمــــانى ســــنين يجاهــــد عــــن الآبــــاءالرهبــــان قــــرأ فى بســــتان ن

ويـــذهب لأحـــد الشـــيوخ قـــائلاً إنى لم أجـــد نياحـــاً، فأجابـــه إن لى خمســـين 
ســنة أجاهــد مــن أجــل هــذا النيــاح الــذى تريــده أنــت فى ثمــانى ســنين فقــط. 

والفضــيلة لكــى تكتمــل فى  ،معــنى هــذا أن الحيــاة مــع ربنــا تحتــاج إلى صــبر
مــن أجــل اسمــك صــبرت لــك يــا  :يقــول لــهصــبر و إلى حيــاة الإنســان تحتــاج 

 رب.

 اسم الرب برج حصین
أنا صابر وأعرف أن اسمك كله عطاء وكله مواعيد صادقة، ومن 

د اسمك القدوس فى حياتى. هذا الصبر جَ أجل اسمك أنا صابر لكى يمَُ 
ليس هو مجرد فعل من ناحية الإنسان وإنما هو ناشئ من الوعد الإلهى، 

لعمل ربنا، ورؤيته لعمله الإنسان من اختبار  ومن الطمأنينة النابعة
العجيب هذا يجعله صابراً لأنه مسنود بالصبر بقوة إلهية، على الأقل 
عندما يتأمل فى الاسم العجيب ويرى عمل الصليب وعمل الخلاص 
فيمتلئ طمأنينة أن االله لم يصلب بلا سبب إنما لأجل خلاص كل 

 إنسان.
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 انتظرت نفسى الرب من 
 بح إلى اللیل محرس الص

 أكثر من المراقبین الصبح
نفسى تنتظر الرب أكثر من هذه العبارة فى الترجمة البيروتية "

 ".. من هم هؤلاء المراقبين الصبح؟ المراقبين الصبح
فى القديم كان الحراس والمراقبون وحملة الأبواق يقفون على أسوار المدن، 

اقبين كانت مهمتهم أن ينتظروا بعض هؤلاء المر  نذار.للمراقبة والحراسة والإ
بزوغ الفجر وشروق الشمس لينفخوا فى الأبواق، معلنين بداية النهار 

فيفتح الحفظة أبواب المدينة للشعب الموجود بداخلها  ،الصبح مجيءو 
وبنفس الطريقة .. ليخرج إلى عمله فى الحقول ومباشرته ورعاية غنمه

أى ينفخون  لق أبواب المدينة.ينفخون فى الأبواق عند �اية اليوم لكى تغ
 إلخ. ..اللمسافرين من المدينة وإليهفى الأبواق 

نتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح فى انه إهكذا أيضاً يقول المصلى 
 شوق لبزوغ النور ليبدأوا �اراً جديداً حافلاً بالأعمال.

 

نفسى تنتظر الرب أكثر من المراقبین  
 الصبح
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ال الليل متألماً يتطلع إلى بدء النهار، الحارس إنسان متألم سهران طو 
على أسوار المدينة طوال الليل ساهراً فى الحراسة يريد طلوع النهار لكى 
يستريح، الإنسان الذى لديه مباشرات أو أعمال أو سفر ينتظر حتى 

 كل هؤلاء يراقبون الصباح.بزوغ الفجر يشد على ركوبته متكلاً على االله.  
 

 تام الصبر لھ عمل 
إذا كان هؤلاء .. نفسى تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح

راقة النور الإلهى شإيمكثون طوال الليل مراقبين الصبح، فأنا أمكث منتظراً 
تفعلون فى حياتى أكثر منهم. "عندنا الكلمة النبوية وهى أثبت التى 

 إلى أن ،حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير فى موضع مظلم
)، اثبت ١٩: ١بط٢" (ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح فى قلوبكم

فى مكانك، اثبت فى قلايتك (بالنسبة للراهب)، اثبت فى طريقك 
 الروحى تأخذ تعزيات..

كثيراً ما تأتى المحاربات فى القلاية للراهب لكى يترك قلايته، أو ليترك 
از يعرف الإنسان ديره.. اثبت فى ديرك تأخذ بركات. بروح الحكمة والإفر 

أ�ا محاربات من العدو. فعليه أن يثبت فى موضعه، يثبت فى حياته 
الروحية، يثبت فى طريق االله. يجب أن يثبت فى الطريق، لا ييأس ولا 
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"لا نفشل فى عمل الخير لأننا سنحصد فى  :يفشل كما يقول الرسول
 ).٩: ٦ وقته إن كنا لا نكل" (غل

" بصـــبركم اقتنـــوا أنفســـكم" :ســـيد المســـيحالصـــبر لـــه عمـــل تـــام، ويقـــول ال
)، لابــد أن نصــبر ســواء فى الضــيقات أو فى الجهــاد الروحــى. ١٩: ٢١(لــو

. إن مـن ينتظـر الـرب عليــه المثــابرةومـن الفضـائل الهامـة فى الحيـاة الروحيـة 
تياق، وفى يقــين مــن أن شمــس شــاراق نعمتــه فى حياتــه بكــل إشــأن يترقــب 

راق الصباح. هل يمكن إش الذى ننتظر به شرق بنفس اليقينالبر لابد أن يُ 
يشـــرق؟! فـــإن قيـــل لـــك إن الليـــل ســـوف لا  أن تظـــن أن النهـــار ســـوف لا

راق إشـيعقبه �ار، لن تصـدق هـذا الأمـر.. فبـنفس اليقـين الـذى ننتظـر بـه 
راقة النعمـة الإلهيـة فى حياتنـا، شـإالشمس أو النهار فى العالم، هكذا ننتظر 

 لمة النبوية التى هى أثبت.بنفس اليقين. وهذه هى الك
لابد أن يأتى وقـت فى حياتنـا مـع االله تشـرق فيـه النعمـة بقـوة داخـل قلوبنـا 
وعلينا أن ننتظر ثابتين مترقبـين مجاهـدين فى حيـاة التوبـة الدائمـة متسـلحين 

 بجسد المسيح ودمه غير متزعزعين عن رجاء الحياة الأبدية.
 

 الصبحمن محرس 
 فلینتظر إسرائیل الرب

 راق الصبحإشم مع قا
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ويا لها من لمحة لطيفة جدا؛ً أن السيد المسيح قصد أن يقوم فى فجر 
أكثـر مـن " الأحد، أول الأسبوع.. لماذا؟ إن هذا يتماشـى مـع هـذا المزمـور

 "..المراقبين الصبح، فلينتظر إسرائيل الرب
لكـــى شـــراقة الفجـــر، إشـــراقة الصـــباح الأولى، مـــع إقـــام الســـيد المســـيح مـــع 

ن القيامــــة ســــوف تشــــرق فــــى حياتنــــا بعــــد ليــــل مظلــــم مملــــوء يؤكــــد أ
 هــى -القيامــة الــتى هــى الحيــاة-  وأن قيامــة الســيد المســيح بــالأحزان.

. فالقيامة وهى النصرة علـى شراقة النور الإلهى فى داخل قلوبناإنفسها 
الخطيـــة هـــى أيضـــا تحـــرر مـــن ســـلطان الظلمـــة. لـــذلك دائمـــاً فى إنجيـــل رفـــع 

الخماســين بعــد القيامــة، بــل معظــم آحــاد الســنة يــذكر بخــور بــاكر فى آحــاد 
النســـوة إلى القـــبر فوجـــدن الـــرب  ينأن بـــاكراً فجـــر الأحـــد أول الأســـبوع أتـــ

 المصلوب قد قام.
 

إســـرائيل  مـــن هـــو إســـرائيل؟" الـــرب إســـرائيلفلينتظـــر "مـــن محـــرس الصـــبح 
بمعناه النهـائى هـو السـيد المسـيح، أو هـو شـعب المسـيح الـذين هـم خاصـة 

شعب االله، هذا هو إسرائيل الروحى. هؤلاء الذين صاروا مِلكاً الله،  الرب،
 فلينتظروا الرب لأن عليه رجاءهم واتكالهم.
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 الرحمة من عند الربلأن 
 لا يمكن أن ننال الغفران أو الرحمة من مصدر آخر إلا االله وحده.

 يا بنى مغفورة لك :عندما أتوا بالإنسان المفلوج للسيد المسيح فقال له
ما هذا الذى يقوله، لماذا يتكلم هذا هكذا  :خطاياك.. فقالوا

 ،بتجاديف.. فقال لهم أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك
ثنين أسهل؟ قم احمل لاأم أن يقال له قم واحمل سريرك وامش. أى من ا

مغفورة "سريرك وامشِ سهلة، فأى نبى أو قديس يستطيع أن يعملها، إنما 
. لكن لكى تعلموا أن لابن الإنسان هذا سلطان إلهى "اكلك خطاي

لك أقول قم واحمل  :قال للمفلوج .سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا
). لذلك فالرحمة هى من ١١-٥: ٢سريرك واذهب إلى بيتك (انظر مر

 عند الرب، والغفران هو من عنده، وخلاصه خلاص عظيم.
له فى حياتنا. ولو تأخر الرب فلابد لهذا يجب أن ننتظر مجيئه وننتظر عم

قتدار ليصنع افإنه يأتى بكل قوة و  ،حسب وعده. وحينما يأتى يءأن يج
 ..فيما بعد فيتبدد الأعداء ولا يكون لهم ذكرعظيماً لشعبه خلاصاً 

أثناء حرب الإنسان مع الشياطين يشعر بهجوم الشـياطين عليـه فيقـول مـع 
ـــــوننى مـــــن الأرض" :المـــــرنم )، ويصـــــرخ إلى االله ٨٧: ١١٨(مـــــز "كـــــادوا يفن

ويقــــول مــــن الأعمــــاق صــــرخت إليــــك، فيــــأتى الــــرب ليســــحق الشــــياطين، 
 فتتبدد سريعاً، ويحس أن العاصفة قد عبرت، وكأ�م لا شئ فيقول:
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 عظیم ھو خلاصھ
 

إن أشد الخطايا سطوة تتبدد أمام عمل االله العجيب فى حياتنا حتى  
 .ادت أن تفنينا على الأرضتبدو حروب الشياطين كلا شئ بعد أن ك

الذى نعرف من خلاله قوة إلهنا الساحقة  الخلاص العظيمهذا هو 
 لأجناد الشر الروحية.

الرب قوى فى الحروب، مقتدر جبار يسحق الأعداء سريعاً فيتبدد الأعداء 
ولا يكون لهم ذكر فيما بعد؛ مثلما خلّص شعبه القديم من فرعون 

الأحمر. وتأخذ مريم أخت هرون  البحر وفرسانه المركبية وطرحهما فى
 ).٢١: ١٥الدف بيديها وتقول "الفرس وراكبه طرحهما فى البحر" (خر

 
 وھو یفتدى إسرائیل من كل آثامھ

 

إن الرب يفتدى شعبه من كل الآثام، لأن هذا الشعب هو 
ليته المباشرة عن ئو خاصته التى اقتناها لنفسه بدمه الإلهى. إنه يشعر بمس

به الخاص والنفوس التى اختارته نصيباً لها.. لقد وهبنا دمه افتداء شع
الإلهى كتيار متدفق من جنبه الإلهى المطعون يحمل معه قوة الفداء 

 والخلاص والغفران لشعبه ومختاريه.
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فلنتقدم بتوبة واعتراف إلى الأقداس لكى ننال غفران خطايانا وحياة أبدية 
 ميل وصاياه المحيية.إذ تعمل فينا قوة الحياة الجديدة لتك

ليت علاقتنا مع االله يكون فيها هذا المعنى، خاصة ونحن نصلى بهذا 
المزمور. إن ربنا لا يرصد لنا الأخطاء، كما يقول له فى أول المزمور إن  
كنت للآثام راصداً يا رب، بل على العكس يقول هنا يفتدى إسرائيل 

المعنى الذى وصلنا إليه من كل آثامه. ربنا يصلح لنا أخطاءنا، انظر هذا 
 يصلح الأخطاءفى آخر المزمور، فهو ليس فقط لا يرصد الأخطاء لكنه 

 ويفتدى إسرائيل من كل آثامه.
إلـــه مهمتـــه كيـــف يصـــالحنا معـــه، كيـــف يصـــلح أخطاءنـــا، كيـــف يســـتر 
عيوبنا، كيف يكمل نقائصنا. أب يسعى نحو ابنه لكى يصـير ناجحـاً، 

وى جميــع أمراضــه، ويجبــر كســر ويحــاول أن يصــلح كــل عيوبــه، ويــدا
"أعلمك وأرشدك الطريق  :عوجاجه، ويرشده ويقول لهاعظامه، ويقوِّم 

.. إلـــه عجيـــب )٨: ٣٢التـــى تســـلكها، أنصـــحك، عينـــى عليـــك" (مـــز
ــــه مــــن المفــــروض إنــــه قــــاضٍ يحاســــب النــــاس علــــى  جــــداً!! بينمــــا هــــذا الإل

ــخطايــاهم، هــو إلــه يصــلح للنــاس أخطــاءهم، ويــدفع هــو الــثمن!!..  ل مث
 .هذا الإله لابد أن يُحَب
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 ھللویا
فى ختــام كــل مزمــور لأننــا  هللويــابمعــنى هللــوا الله.. ونحــن نــردد كلمــة 

فالإنسـان مـن إعجابـه بـاالله  نصل فى �ايـة المزمـور إلى معـنى روحـى مفـرح..
يتهلـــل أمامـــه. ويجـــب أن كـــل مزمـــور تقولـــه تشـــعر أنـــك أخـــذت منـــه شـــيئاً 

ــــك، ومــــا يفــــرح القلــــب يســــبب  فى نفــــس الوقــــت خــــزى وهزيمــــة يفــــرح قلب
 للشيطان.. 

 
 االله يعطينا بركة المزامير وبركة صلوات الأجبية

 ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين
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المزمور المائة والثالث 
 والثلاثون

 

 ها باركوا الرب يا عبيد الرب
 القائمين فى بيت الرب

 لهناإفى ديار 
 الليالى ارفعوا أيديكم إلى القدسفى 

 وباركوا الرب
 يبارككم الرب من صهيون
 الذى خلق السماء والأرض

 هللـــــــــــــويا
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الذى يقال فى صلاة النوم وصلاة الستار مزمور "ها باركوا الرب"  
هو آخر مزمور من مزامير وفى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل، 

، التى معها كانوا يصعدون المصاعد التى هى خمسة عشر فى عددها
تضح درجات حتى يصلوا إلى بيت الرب، وفى هذا المزمور الخامس عشر ي

أ�م بعدما صعدوا الخمس عشرة درجة وقفوا عند هذه الأخيرة، فهتفوا 
 بهذا المزمور الذى يخبرهم بوصولهم إلى بيت الرب فقال:

 ھا باركوا الرب یا عبید الرب 
 ، فى دیار إلھناالقائمین فى بیت الرب

 الھیكل
أنـــــتم الآن داخلـــــون الهيكـــــل، فهيئـــــوا أنفســـــكم واســـــتعدوا للصـــــلاة  

فى داخـــل هيكـــل الـــرب.. ولنقـــف وقفـــة صـــغيرة لنعـــرف لمحـــة عـــن والعبـــادة 
 الحياة داخل الهيكل والخدمة فيه..

 من المعروف أن االله قد اختار سـبط لاوى، وخصّصـهم لخدمـة بيـت الـرب
وخدمـــة الأوانى المقدســـة.   -الـــذى كـــان هـــو فى البدايـــة خيمـــة الاجتمـــاع-

ن تـــابوت عهـــد كمــا كـــانوا يحملــون محتويـــات خيمـــة الاجتمــاع بمـــا فيهـــا مــ
 الرب، ليرحلوا من مكانٍ إلى مكان.
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كــان علـــيهم إلى جانـــب حراســـة القـــدس وخدمتـــه، أن يرتحلـــوا بـــه حـــاملين 
ــــز الوجــــوه، ومــــذبح البخــــور والمنــــارة ذات الســــبع ــــدة خب ســــرج، كمــــا  ةمائ

يحملـون مــذبح المحرقــة والمرحضــة، وكــل محتويـات الهيكــل. بــل كــانوا يحملــون 
.. ل أجزائهــا وأعمــدتها. عمــل كبــير جــداً الخيمــة نفســها حيــث يفصــلون كــ

 اســتقرار الخيمــة فى موضــع واحــد وذلــك تمهيــداً فيمــا بعــد لإقامــةأمــا بعــد 
فقـد بطـل الكثـير مـن هـذه الخدمـة، واختلفـت نوعيـة كبيت للرب، الهيكل  

 خدمتهم بما يتناسب مع طبيعة الحياة الجديدة والخدمة فيه.
وعشرين فرقة؛ "لأجل الوقوف كـل وقد قسم داود النبى اللاويين إلى أربعة 

صباح لحمد الرب وتسبيحه، وكذلك فى المساء.. وليحرسوا حراسة خيمـة 
الاجتمـــاع وحراســـة القـــدس، وحراســـة بـــنى هـــرون إخـــوتهم فى خدمـــة بيـــت 

)، كمــــا هــــو موضّــــح فى ســــفر أخبــــار الأيــــام ٣٢-٣٠: ٢٣أى١الــــرب" (
 الأول الأصحاح الثالث والعشرين.

 

 یكلخدمة اللاویین فى الھ
 دف منان الهكوعشرين فرقة تخدم فى دوريات، إذ  كانوا أربعة  

إنمـا فقـط . ولـيس التسـبيح اع حمد الرب وتسبيحه لـيلاً و�ـارً ذلك ألا ينقط
 لكن ماذا كانوا يحرسون؟أيضاً الحراسة، 



 ٢١٧ لربها باركوا ا                          -        -   تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية

يحرســون الأوانى الذهبيــة الــتى فى الهيكــل؛ أوانى ذهــب وفضــة ونحــاس. كمــا 
ية أن يتجاســــر أحــــد المتعــــدين فيــــدخل يحرســـون تــــابوت عهــــد الــــرب خشـــ

الـــذهب، أو يعبـــث فى أى  اويتجـــرأ ليقطـــع الســـجف أو ليكســـر كاروبيمـــ
 من الأقداس. ئش
 

 لماذا لا یدافع الله عن أقداسھ ؟!
لا شـــك أنـــه يمكـــن أن تنـــزل نـــار مـــن الســـماء لتحـــرق أى متجاســـر 

ا ن وقـدمعلى الأقداس، وكثيراً ما حدث مثل هذا؛ فعندما تجاسر ابنـا هـرو 
انظـــر غريبـــة علـــى مـــذبح الـــرب، نزلـــت نـــار مـــن الســـماء وأحرقتهمـــا ( انـــارً 
). وفى نقـــل تـــابوت العهـــد عنـــدما لمـــس عـــزَّة التـــابوت الـــذى كـــاد أن ١٠لا

لأنـــه لـــيس مـــن  قـــد انشمصـــت، فمـــات فى الحـــالكانـــت يقـــع لأن الثـــيران  
فمـن الممكـن جـداً أن يبطـل االله بقوتـه  )..٦صـم٢انظـر ( سبط الكهنـوت

يســوس العــالم بــالقوانين أكثــر لــى مقدســاته، إنمــا االله دائمــاً أى تجاســر ع
 .المعجزاتبمن أن يسوسه 

فأنــت لا تــترك بابــك مفتوحــاً وتــدّعى أنــه يكفــى أن االله يحرســه، لكــن فى  
كل أمور حياتنا لنعمل ما نستطيعه والرب يكمـل مـا لا نقـدر عليـه، لأنـه 

كانــت الحراســة ).. وفى الهيكــل  ٧: ٤"لا تجــرب الــرب إلهــك" (مــت :يقــول
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خوفاً من أى متعدٍ، وليس ذلك فقـط إنمـا أيضـاً مـن أى غريـب؛ الـذى لا 
 يعرف مقدار هذه المقدسات. 

لكـــن ربمـــا تتعجـــب عنـــدما تعـــرف أن االله يخـــاف علـــى ذاك الـــذى يـــدخل 
بـــدون وعـــى ليتجـــرأ علـــى الأقـــداس، أكثـــر جـــداً مـــن المقدســـات نفســـها!! 

ة تجاســــره، ينبهــــه أحــــد فبــــدلاً مــــن أن يــــدخل ويقــــع عليــــه قصــــاص وعقوبــــ
حارســـى الهيكـــل مـــن خطـــورة الـــدخول.. هـــذا أيضـــاً عمـــلٌ خـــاصٌ بحراســـة 
الهيكل. فكمـا أن علـيهم المحافظـة علـى قدسـية المكـان، أيضـاً علـيهم تنبيـه 

 الداخل والخارج للحفاظ على طقسه.
كــان رئــيس الكهنــة لا يــدخل قــدس الأقــداس إلا مــرة واحــدة ولــيس بــدون 

ذبيحـــة أولاً ليكفـــر بهـــا عـــن خطايـــا نفســـه وخطايـــا ذبيحـــة؛ أى أنـــه يقـــدم 
حــتى إذا مــات فى مــن وســطه بسلســلة يربطــوه بعــد أن الشــعب، ثم يــدخل 

 الداخل يمكنهم أن يسحبوه دون أن يدخل أحد.
 

 خدمة الحراسة فى العھد الجدید
 ذهب ـراسة الـانت حـيكل كـى الهـضاً فـراسة أيـمال الحـن أعـم 

هــذه الأمــور لهــا معــانٍ روحيــة فى العهــد الجديــد، الموجــود فى المكان..كــل 
فاالله فى العهـد القـديم كـان يعلمهـم أن يحرسـوا الـذهب، وفى العهـد الجديـد 
عنــدما نعــرف أن الــذهب يشــير إلى حيــاة القداســة، والــذهب فى الكنيســة 
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هو القدسات التى للقديسين، لم يعد مجرد معدن نخاف علـى سـرقته، وإن  
اف عليهــا مـن الســرقة، لكــن لــيس بــنفس مفهــوم كـان بالكنيســة أشــياء نخــ

العهد القديم. فما يُسرق يمكننا أن نعوضه، لكن مـا هـو أهـم هـو المحافظـة 
علــــى المقدســــات فى الحيــــاة المقدســــة مــــع المســــيح أهــــم بكثــــير مــــن المــــادة 

فى الكنيســة.. مــن هــذا المنطلــق نســتطيع أن نفهــم  ئالمصــنوع منهــا أى شــ
ها باركوا الرب يا عبيد الـرب القـائمين فى  مور:معنى قول المرتل فى هذا المز 

 ..بيت الرب
 

 عبید الرب
هم أولئك الداخلون الهيكل للصلاة، فالكل هم عبيد الله؛ يتعبـدون 
لـــه. ومـــن الممكـــن أن يكـــون المقصـــود هـــم الخـــدام القـــائمون علـــى حراســـة 
القـــدس، "لأجـــل الوقـــوف كـــل صـــباح لحمـــد الـــرب وتســـبيحه، وكـــذلك فى 

رسوا حراسـة خيمـة الاجتمـاع وحراسـة القـدس، وحراسـة بـنى المساء.. وليح
 ).٣٢-٣٠: ٢٣أى١هرون إخوتهم فى خدمة بيت الرب" (

  بناء ؟أعبید أم 
 ن الســـيد المســـيحإ" فيقـــول عبيـــدربمـــا يعـــترض الـــبعض علـــى كلمـــة " 

)، ١٥: ١٥"لا أعود أسميكم عبيداً.. لكـنى قـد سميـتكم أحبـاء" (يـو :قال
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ية واحدة إنما تؤخـذ ككـلٍ لا يتجـزأ. مـاذا تقـول لكن المسيحية لا تؤخذ بآ
 :عــن بــولس الرســول الــذى يفتخــر فى أغلــب رســائله بــل ويفتتحهــا بقولــه

فتتاحيـــة رســـالته إلى فيلـــبى ا)، وفى ١: ١ليســـوع المســـيح" (رو عبـــد "بـــولس
لـيس هـو  )١: ١ليسـوع المسـيح.. " (فى عبدا"بولس وتيموثاوس  :يكتب

إنمـا أيضـاً يهـوذا كتب ذلك، س بولس فقط  وحده إنما أيضاً تيموثاوس. لي
 ).١يسوع المسيح.." (يه  عبديهوذا " :الرسول فى بدء رسالته يكتب

بمعنـــى العبوديـــة ؛ فـــيمكن أن تفُهَـــم لهـــا مفهومـــانإذن  "عبـــد"فكلمـــة 
يفقــــد الإنســــان علاقتــــه ومحبتــــه الله، فتتحــــول إلى علاقــــة  االــــتى فيهــــ المُــــرة

بمعنــى إنســان أســير لمحبــة فهــم ويمكــن أن ت .عبوديــة وخــوف واســتعباد
 خريســـتووخـــادم لـــه.. وكثـــيراً مـــن يتســـمى باســـم "عبـــد المســـيح"  المســـيح

ويكون مفهومها أنـه يحـب  /dou/loj  Cristou ذولوس
 المسيح ويحيا معه ويخدمه..

"العبد لا يبقى  أيضاً: فلا تعارض بين "لا أعود أسميكم عبيداً" فهو يقول
، فهل العبد هنا يقصد به بولس الرسـول )٣٥: ٨(يو فى البيت إلى الأبد"

نـــه لا يبقـــى إلى الأبـــد؟! أم إليســـوع المســـيح"  عبـــد"بـــولس  :عنـــدما يقـــول
يكون المقصود هـو ذاك الـذى يعـيش مـع المسـيح ولا تربطـه بـه علاقـة محبـة  

لأن العبـــد لا  "لا أعـــود أسمـــيكم عبيـــداً  :كـــابن، كمـــا قـــال الســـيد المســـيح
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لأنـى أعلمـتكم بكـل مـا يـتكم أحبـاء . لكـنى قـد سميعلم مـا يعمـل سـيده
 ).١٥: ١٥" (يوسمعته من أبى

 

 مفھوم العبودیة فى المسیحیة
العبد لا يعلـم مـا هـى إرادة سـيده، فهـو يعمـل خشـية العقـاب، فـإن  

لم يوجــد عقــاب يــترك عملــه ويلهــو. لكــن الابــن فى بيــت أبيــه يضــع قلبــه 
ه ويرضــيه. علــى كــل مــا هــو صــالح للبيــت، ويعمــل مــن أجــل أن يفــرحّ أبــا

إرضــاء قلــب أبيـــه، لا  ى هـــتىأجرتـــه الحقيقيــة الــ ىهــ هيريــد فــرح أبيـــه وهــذ
 يبحث عن أجرة مادية.

" فى المفهــوم المسـيحى لــيس المقصـود بهـا العبوديــة الخاليـة مــن عبـدفكلمـة "
المحبة وروح البنوة التى قال عنها بولس الرسول "إذ لم تأخذوا روح العبودية 

: ٨ح التبـنى الـذى بـه نصـرخ يـا أبـا الآب" (روأيضاً للخوف بـل أخـذتم رو 
١٥.( 

ــــتى تجعــــل  ــــة القاســــية ال ــــتى ترفضــــها المســــيحية هــــى العبودي ــــة ال روح العبودي
الإنسان لا يسلك إلا بالخوف من العقاب ومن نـار جهـنم، وإن لم يكـن 
عقـاب ونار أبدية لا يحيـا مع االله.. والكتـاب المقدس كثـيراً مـا يـذكر كلمـة 

 ا الجميل الذى يتمشى مع روح المسيحية.عبيد بمفهومه
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الأصـحاح التاسـع عشــر يقـول: "وبعـد هـذا سمعـت صــوتاً  اففـى سـفر الرؤيـ
الخــلاص والمجــد والكرامــة  ،هللويــا :عظيمــاً مــن جمــع كثــير فى الســماء قــائلاً 

والقــدرة للــرب إلهنــا. لأن أحكامــه حــق وعادلــة إذ قــد دان الزانيــة العظيمــة 
ــتقم لــدم الــتى أفســدت الأرض بزناهــا ، ١: ١٩(رؤ مــن يــدها" عبيــده وان

.. مـــن هـــؤلاء العبيـــد؟ أولئـــك هـــم الشـــهداء الـــذين سُـــفكت دمـــاؤهم )٢
ودخا�ــا يصــعد إلى أبــد الآبــدين.  .هللويــا :كيــة. "وقــالوا ثانيــةذ الطــاهرة ال

وسـجدوا الله الجـالس علـى  حيـاءاً والأربعـة الأقسيسوخر الأربعة والعشرون 
. وخـرج مـن العـرش صـوت قـائلاً سـبحوا لإلهنـا آمـين هللويـا :العرش قائلين

 ).٥-٣: ١٩الصغار والكبار" (رؤ عبيده الخائفيهيا جميع 
 

 مفھوم الخوف فى المسیحیة
 روح ذوا ـأخـرسول "إذ لم تـولس الـا بـرهـى ذكـة التــى الآيـفف 

ـــة أيضـــاً للخـــوف ـــا  العبودي ـــا أب بـــل أخـــذتم روح التبـــنى الـــذى بـــه نصـــرخ ي
. وهنـا فى سـفر الرؤيــا أيضـا يـذكر العبيــد والخـوف فمــا )١٥: ٨الآب" (رو
 معنى هذا؟!

مفهـــوم العبيـــد يختلـــف فى الآيـــة الأولى عـــن الثانيـــة ، أيضـــاً مفهـــوم الخـــوف 
"تممــــوا خلاصــــكم بخــــوف ورعــــدة"  :يختلــــف فى الاثنــــين.. يقــــول الكتــــاب

: ١٥ويمجـد اسمـك" (رؤ يا رب)، ويقول أيضاً "من لا يخافك ١٢: ٢(فى
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).. الخــوف علــى ١٠: ١١٠"رأس الحكمــة مخافــة الــرب" (مــز)، وأيضــاً ٤
نـوعين؛ الخـوف الـذى هـو مخافــة الابـن أن يغضـب أبـاه، فيخـاف أن يجــرح 
مشاعره. كما يخاف على محبتـه، ويخـاف علـى كرامتـه كـأب، كمـا قـال االله 

"إن كنت أنا أباً فـأين كـرامتى وإن كنـت سـيداً فـأين هيبـتى قـال  :فى القديم
 ).٦: ١يها الكهنة المحتقرون اسمى" (ملالكم رب الجنود أ

ـــتى فيهـــا الخـــوف والعـــداوة..  ـــة ال ـــيس هـــو روح العبودي هـــذا هـــو الخـــوف ول
فيقــــف الإنســــان أمــــام االله مرتعــــب لا يعــــرف كيــــف يتعامــــل معــــه.. ففــــى 
ــــال  ــــين االله والإنســــان كمــــا ق ــــروح؛ روح العــــداوة ب ــــك ال ــــع تل المســــيحية ترُفَ

 ). ٢٠: ١والكتاب "عاملاً الصلح بدم صليبه" (ك
ولا  اونـى حياته الروحية، ويتهـافة فـذا أن يفقد الإنسان المخـليس معنى ه

يكـــــون الله مهابتـــــه. فهـــــوذا بـــــولس الرســـــول يقـــــول "لأن إلهنـــــا نـــــارٌ آكلـــــة" 
: ١٠)، و"مخيــــفٌ هــــو الوقــــوع فى يــــدى االله الحــــى" (عــــب٢٩: ١٢(عــــب

 عبيـــــده). وفى ســـــفر الرؤيـــــا عنـــــدما يقـــــول "ســـــبحوا لإلهنـــــا يـــــا جميـــــع ٣١
ــه الصــغار والكبــار" يقصــد بالخــائفين الــذين يخــافون مخافــة البنــين،  الخائفي

  .)١٧: ١بط١"سيروا زمان غربتكم بخوفٍ" ( :التى يقول عنها
 

 الخوف والمحبة



 ٢٢٤ لربها باركوا ا                          -        -   تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية

"لا خــوف فى المحبــة بــل المحبــة الكاملــة  :أمــا عــن قــول يوحنــا الرســول 
 االله ) فهـو لا يقصـد بـالخوف مخافـة١٨: ٤يـو١تطرح الخوف إلى خارج" (

: ١٥.. " (رؤيا رب، لأ�م يقولون فى سفر الرؤيا "من لا يخافك السليمة
)، فهــــذا الخــــوف إذن الــــذى تطرحــــه المحبــــة إلى خــــارج لــــيس هــــو مخافــــة ٤

الاحـــــترام والمهابـــــة والخشـــــوع إنمـــــا هـــــو خـــــوف العـــــداوة والارتعـــــاد وعـــــدم 
 الاطمئنان.

الابن يكون مطمئناً فى حضن أبيه، ولكنـه يشـعر بـاحترام شـديد نحـو هـذا 
الأب. ربمــا يكــون فى حضــنه يســند رأســه علــى صــدره لكنــه يشــعر أنــه فى 

يـا موقف مهوب ومخوف؛ موقف الإجلال والاحترام التـام. يقـول أشـكرك 
إذ أخذتنى فى حضنك بينما أنا لا أستحق، وأنا أشعر بمحبتك لكـنى  رب

ـــة هـــذا الموقـــفأيضـــاً أشـــ كمـــا قـــال يعقـــوب بعـــدما شـــاهد الســـلم   عر برهب
مــــا .. الــــرب فى هــــذا المكــــان وأنــــا لم أعلــــم"حقــــاً إن  الســــمائى فى رؤيــــاه:

 :٢٨هــذا المكــان مــا هــذا إلا بيــت االله وهــذا بــاب الســماء" (تــك أرهــب
) هكــــذا قــــال يعقــــوب حينمــــا رأى ســــلماً منصــــوباً ورأســــه يمــــس ١٧، ١٦

 ه.السماء، والرب واقفاً علي
 

 العبادة المقبولة المرضیة
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أخــذ آيــة واحــدة مــن الكتــاب المقــدس ي الــبعض أن ة أحيانــاً شــكلالم 
ــــة "لم تأخــــذوا روح يو  ــــاً عامــــاً، كمــــا هــــو فى الآي ــــنى عليهــــا مفهومــــاً روحي ب

العبودية أيضـاً للخـوف" أو " المحبـة الكاملـة تطـرح الخـوف إلى خـارج". أو 
داً.. لكنى قـد سميـتكم أحبـاء".. "لا أعود أسميكم عبي :قول السيد المسيح

من أن يصـير عبـداً الله..كـلا فمـاذا  عتفىلكن هل معنى هذا أن الإنسان ي
ــا عبيــد الــرب: عــن قــول المزمــور القــائمين فــى بيــت  ،هــا بــاركوا الــرب ي

 ..الرب
كتــب طـــوبى للمـــدعوّين إلى ا " :ليوحنــا الرســـول قــال المـــلاك فى ســفر الرؤيـــا

ى أقــوال االله الصـادقة. فخــررت أمــام هــذه هـ :عشـاء عــرس الخـروف. وقــال
ومــع إخوتــك  أنــا عبــدٌ معــكرجليــه لأســجد لــه. فقــال لى انظــر لا تفعــل. 

. فـــإن شـــهادة يســـوع هـــى روح اســـجد هللالـــذين عنـــدهم شـــهادة يســـوع. 
سـجد الله أنـا ا). هكذا قال الملاك ليوحنا الرسول ١٠، ٩ :١٩النبوَّة" (رؤ
 عبد معك.

الخائفيه الصغار والكبار" عبيده يا جميع "سبحوا لإلهنا  :ليلذلك هكذا ق
معــك ومــع إخوتــك الــذين  عبــد "أنــا: )، ويقــول المــلاك ليوحنــا٥: ١٩(رؤ

مــن يــد الزانيــة"؛ الــتى  عبيــده"وانــتقم لــدم  :لقيــعنــدهم شــهادة يســوع"، و 
 هى الممالك التى اضطهدت القديسين.
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 نســمع عــن حنــة بنــت فنوئيــل الــتى كانــت فى الهيكــل عنــد دخــول الســيدةو 
"وكانـت نبيـة حنـة  :العذراء مع يوسف بالسيد المسيح يقول عنها الكتاب

بنت فنوئيل من سـبط أشـير. وهـى متقدمـة فى أيـام كثـيرة. قـد عاشـت مـع 
زوجٍ سبع سنين بعد بكوريتها. وهى أرملة نحو أربـع وثمـانين سـنة لا تفـارق 

فــت . فهــى فى تلــك الســاعة وقابأصــوام وطلبــات لــيلاً و�ــارً  الهيكــل عابــدة
: ٢تســبح الــرب وتكلمــت عنــه مــع جميــع المنتظــرين فــداءً فى أورشــليم" (لــو

 ).. عابدة بأصوام وطلبات، مثل هـذه العابـدة يقـول لهـا المزمـور:٣٨-٣٦
إلـى القـدس فى الليالى ارفعوا أيديكم .. ها باركوا الرب يا عبيد الرب

 .وباركوا الرب
لعبـــادة المقبولـــة مـــن يفتخـــر أنـــه عبـــد ليســـوع المســـيح تكـــون عبادتـــه هـــذه ا

المرضـــية الـــتى يثبـــت فيهـــا الإنســـان بـــالروح والحـــق "لأن الآب طالـــب مثـــل 
المزمــور: هــا ).. هــذه الــتى قيــل عنهــا فى ٢٣: ٤هــؤلاء الســاجدين لــه" (يــو

 .باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين فى بيت الرب
من واجبنا أن نبـارك الـرب؛ أى أن ننسـب إليـه البركـة مثلمـا سـوف نشـرح 

 تفصيل فى عبارة "وباركوا الرب".بال
 

 إلى القدسفى اللیالى ارفعوا أیدیكم 
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 اللیل مفروز لعمل الصلاة
؟.. لم يقل فى الأيـام، أو فى السـاعات أو فى لماذا قال فى الليالى

، فالليـل بهدوئـه ]الليل مفروز لعمل الصـلاة[ :النهار؟! مار اسحق يقول
ن أجــــل إدراك الآبــــاء وســــكونه هــــو أنســــب وقــــت للصــــلاة والتأمــــل. ومــــ

 الرهبان لهذه الحقيقة يسهرون فى الليل يسبحون ويصلون.
 

"بالنهــار يوصــى الــرب  :كثــيراً مــا ذكُــر الليــل فى مــزامير داود النــبى؛ فيقــول
)، أى أن ٨: ٤٢لإلـه حيـاتى" (مـز وبالليل تسـبيحه عنـدى صـلاةرحمته 

أمــا بالليــل ، الــرب يوصــى بالنهــار رحمتــه لتحفظنــا فى أعمالنــا طــول النهــار
فهـو يوصـى رحمتـه لحسـاب صـلوات  فنحن نصلى ونسـبحه كمـانح الحيـاة.

. وكأنــه يــدَّخر فى الليــل رحمــة للنهــار. ويقــول "لإلــه حيــاتى"الليــل الــتى هــى 
: ١١٨وحفظـــت شـــريعتك" (مـــز يـــا رباسمـــك  فـــى الليـــلأيضـــاً "ذكـــرتُ 

ــــلنفــــى )، و" ٥٥ ك" لعــــدعلــــى أحكــــام  �ضــــت لأشــــكرك صــــف اللي
: ٧٧انبســطت ولم تخــدر" (مــز فــى الليــلأيضــاً "يــدى )، و ٦٢: ١١٨(مــز

) أى ظلـــت يـــداه منبســـطة طـــول الليـــل، ظـــل رافعـــاً يديـــه فى الصـــلاة.. ٢
 ).٢: ١٤٠ويقول أيضاً "ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية" (مز
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 لیكن رفع یدى كذبیحة مسائیة
على مثال صـليب السـيد  ما أجمل أن يرفع الإنسان يديه فى الصلاة 

شــياطين ترتعــب مــن رؤيتــه، إذ أن رفــع اليــدين ذبيحــة. وعنــدما . فالالمســيح
ترتفــــع اليــــدين إلى فــــوق يســــاعد هــــذا علــــى رفــــع العقــــل والقلــــب إلى االله. 

"فأريــد  :فالجســد يعمــل مــع الــروح فى العبــادة، ولــذلك قــال بــولس الرســول
بــدون غضــب ولا  طــاهرة رافعــين أيــادى أن يصــلى الرجــال فى كــل مكــان

مـــاذا قــال رافعـــين أيــادى طـــاهرة؟ ذلــك حـــتى لا ). فل٨: ٢ىتــ١جــدال" (
ــــرتم  :يقــــول لهــــم االله ــــنى عــــنكم وإن كث ــــديكم أســــتر عي "حــــين تبســــطون أي

، ١٥ :١شإالصـــلاة لا أسمـــع. أيـــديكم ملآنـــة دمـــاً. اغتســـلوا تنقـــوا.. " (
 :). فمــــع رفــــع العقــــل والقلــــب يرفــــع الإنســــان يديــــه، كمــــا قــــال المرتــــل١٦

 ).٢: ١٤٠"ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية" (مز
االله لا ينسى أبداً هاتين اليدين المرفوعتين. سـتكون تلـك الأيـادى المرفوعـة 

ا أبـــدياً أمامـــه، يفـــرح بهـــا ويقبـــل منهـــا صـــلواتها، بينمـــا يرتعـــب منهـــا تـــذكارً 
الشــيطان. لكــن لــيس معــنى ذلــك أن هــذا هــو الوضــع الوحيــد الــذى تقُبَــل 

كثــيرة ترُفــع فى   فيــه الصــلاة، فــيمكن أن يصــلى الإنســان راكعــاً، وصــلوات
وضع السجود، فللصلاة أوضاع كثيرة، لكن رفع اليدين من الأوضاع الـتى 
تســاعد علــى ضــبط الفكــر وضــبط العقــل، ورفــع العقــل والقلــب إلى االله.. 
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ليتنا ندرب أنفسنا فى صلواتنا أن نرفع أيـدينا إلى فـوق، ومعهـا نرفـع أعيننـا 
 بدون غضب ولا جدال.وترتفع قلوبنا، هكذا نكون رافعين أيادى طاهرة 

المقــــدس الســــمائى فى  أى نحــــو" إلــــى القــــدسفى الليــــالى ارفعــــوا أيــــديكم "
 .السماء حيث المسيح جالس عن يمين العظمة

 

 وباركوا الرب
إن أفواهنا تتقدس بذكر اسمه، فحينما نبارك الرب تتبارك نفوسنا، 

 هنا. وحينما نتعبد له نكوناوحينما ننطق اسمه تتقدس ألسنتنا وأفو 
. ما أعجب أن يطلب الإنسان الحرية بعيداً عن االله، ابالحقيقة أحرارً 

فيصير عبداً للخطية. أما الذى يطلب العبودية فى أحضان االله يصير حراً 
نتعبد الله  من الخطية، ملكاً على حواسه وعلى كل كيانه. فحينما

 :ئلاً ، وعندما نخدمه ننال شرفاً ومجداً كما وعد قاابالحقيقة نكون أحرارً 
 ).٢٦: ١٢"إن كان أحد يخدمنى يكرمه الآب" (يو

 
 كیف نبارك الرب؟!

ليس معنى ذلك أننا نباركه كما هـو يباركنـا. فكلمـة نباركـك لا تعـنى  
أننا نعطى بركة الله.. حاشا، فهو مصدر كل بركة ونعمة. إنما عندما نقول 
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البركـة إنما نعنى أننـا ننطـق بكـلام  }نبارككنسبحك { :فى القداس الإلهى
 ى يليق بمجده وجلاله.ذال

، تنسـب إليـه البركـة وتعـترف أنـه مبـارك يا ربفعندما تقول له مبارك أنت 
) ٦٨: ١إلــه إســرائيل لأنــه افتقــد وصــنع فــداءً لشــعبه" (لــو مبــارك الــرب"

فمـــه يوحنـــا المعمـــدان. يقـــول الكتـــاب أن  والـــدهكـــذا نطـــق زكريـــا الكـــاهن 
"مبارك  :وبارك االله، وماذا قال؟ قالم انفتح وانحل لسانه بعد صمته وتكلّ 

أبــارك "، هــذا مــا تعنيــه كلمــة الــرب مبــاركالــرب.. " يكفــى أن أقــول أن 
 .أنه مبارك أى أعترف "الرب

 یباركك الرب من صھیون
 الذى خلق السماء والأرض. ھللویا

 یباركك الرب
"بــاركى يــا  :عنــدما تقــول أن الــرب مبــارك، وعنــدما تقــول مــع المرتــل

)، عندئــــذ يباركــــك ٢: ١٠٣ولا تنســــى كــــل حســــناته" (مــــزنفســــى الــــرب 
فحســب مــا ينســب  .يبــاركنى ؛أنــت مبــارك يــا رب :الــرب. عنــدما أقــول لــه

وتعامــل قــاسٍ  فكّــر أن اهللالإنســان الله مــن الصــفات يتعامــل االله معــه، إن 
يعاملــه بالقســوة الــتى بهــا يفكــر مــن جهتــه. هــذه هــى بقســوة مــع الآخــرين، 
ا يريــد الإنســان أن يكــون االله لــه هكــذا يكــون، إن طريقــة االله معنــا. كيفمــ
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أراد أن يعــوج الطريــق مــع الــرب هكــذا يتعامــل معــه االله، وإن أراد أن يســير 
مستقيماً يسيره االله فى طريق الاستقامة ويحقق له كل مواعيده. هكذا قـال 

"مـــع الـــرحيم تكـــون رحيمـــاً مـــع الرجـــل الكامـــل تكـــون   عـــن الـــرب المزمـــور
 :١٨ر تكـــون طـــاهراً ومـــع الأعـــوج تكـــون ملتويـــاً" (مـــزكـــاملاً. مـــع الطـــاه

٢٦، ٢٥.( 
 

 ما ھى صھیون ھذه ؟
 ذلك ـعليها مدينة أورشليم، ل يتلال التى بنُـن التـل مـصهيون ت  

واضع يقول صـهيون، وفى مواضـع أخـرى يقـول عنهـا أورشـليم. بعض الم فى
صـــهيون ترمـــز إلى الســـماء حيـــث صـــعد الســـيد المســـيح لـــيجلس عـــن يمـــين 

 لعظمة فى الأعالى. ا
  لذلك عندما يقول:

أى يباركـك مـن جبـل صـهيون حيـث جبـل  "يباركك الرب مـن صـهيون"
، إذ ونحــــــن فى هيكــــــل الــــــرب واقفــــــين للصــــــلاة تحــــــل علينــــــا الــــــنعم الــــــرب

والبركــات. هـــا قـــد أتينـــا بـــذبائح لنضـــع أيـــدينا علـــى رأس الذبيحـــة حســـب 
غفــرة. جبــل صــهيون طقــس العهــد القــديم، ونعــترف بخطايانــا فننــال منــه الم

 هو موضع الغفران، موضع استجابة الصلاة، هذا بمفهوم العهد القديم.
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، حيث هيكل الرب من جبل أورشليمأى  "يباركك الرب من صهيون"
الموضع الذى سُر الرب أن يدُعى اسمه عليه. أما صهيون  الآن فهى 
السماء، وأيقونة السماء على الأرض التى هى الكنيسة هى صهيون. 
فالسماء هى الفردوس والكنيسة هى صهيون المتغربة هنا على الأرض، 
التى تؤول فى النهاية إلى أورشليم النازلة من السماء مثل عروس مهيأة 

 لعريسها.
 

عندما أقف لأصلى أمام الرب أعيش فى ذكريات صهيون التى يقول عنها 
مـــن جميـــع مســـاكن يعقـــوب"  فضـــلأبـــواب صـــهيون أ الـــربب يحـــ" :المرتـــل

). كـــان الـــرب يحـــب أورشـــليم ووضـــع اسمـــه فيهـــا، وجعـــل فيهـــا ٢: ٨٦مـــز(
الكهنــة والــذبائح والأعيــاد والاحتفــالات، كمــا وضــع فيهــا الهيكــل بمجــده 

 شاة بالذهب.. غوقبابه الم
 

تــذكر أن الـــرب يحــب هـــذا " يباركـــك الــرب مـــن صــهيون" عنــدما تقــول:
لإلهيــــة مــــن المكــــان، ويحــــدر فيــــه نعــــم وخــــيرات وبركــــات. فيــــه تنــــزل النــــار ا

السماء، فيه مجد الرب يملأ الهيكل. فيه الغفـران والـذبائح الدائمـة موجـودة 
تجه بقلبه نحو هذا الموضع كان الرب ينظر من إبالهيكل. تذكر أن كل من 

 سمائه ويستجيب.
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عندما ندرك مقدار محبـة االله لصـهيون، وكيـف كـان يسـتجيب لكـل صـلاة 
فى الكنيســة المقدســة  وقوفنــا أمامــهمرفوعــة فيهــا، نســتطيع أن نــدرك مقــدار 

، ورفــــع أيــــدينا حيــــث المســــيح أولاً ثم فى مخــــدع الصــــلاة الخشــــوعية الفرديــــة
ث تنحـدر الخـيرات والبركـات جالس عن يمين العظمة فى الأعـالى، مـن حيـ

 .امدرارً 
 

 حديد السماء ليست بالمكان الغريب عنا. ليست هى نحاس أو
 هى الخدر السمائى ، إنما السماء هى مكان العشرة مع االله

 التى يشتاق االله أن يدخل فيه الإنسان لكى تحل عليه 
 كل الخيرات والنعم والبركات

 
ولإلھنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى 

 الأبد آمین
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المزمور المائة والثانى 
 والثلاثون

 

 هوذا ما أحسن وما أحلى
 معاً  خوةأن يسكن الإ

 كالطيب الكائن على الرأس
 الذى ينزل على اللحية

 حية هرون، النازلة على جيب قميصهل
 صهيون مثل ندى حرمون المنحدر على جبل
 لأن هناك أمر الرب بالبركة

 والحياة إلى الأبد
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 ترانیم المصاعدمن 
ى فى صـــلاة النـــوم وصـــلاة الســـتار وأيضـــاً فى صـــلَ الـــذى يُ هـــذا المزمـــور 

كمـا سـبق   .مـن تـرانيم المصـاعدالخدمة الثالثة من صـلاة نصـف الليـل؛ هـو 
ـــرانيم المصـــاعد هـــى مـــزامير صـــغيرة تقـــال علـــى درجـــات هيكـــل  ـــا أن ت وقلن

ن أثنــــاء دخــــولهم الهيكــــل، علــــى نم بهــــا الشــــعب والمرنمــــو يــــتر ســــليمان. كــــان 
 درجات الهيكـل الـتى هـى خمـس عشـرة درجـة. علـى كـل درجـة كـانوا يتلـون

 ..مزموراً 
داود وكـل  يـا ربذكـر "اكلها مزامير قصيرة ما عـدا مزمـور وترانيم المصاعد  

. وربمــا يكـــون ســبب هــذا أن هـــذا هــو المزمــور الوحيـــد الطويــل فيهــا "هدعتــ
فى يـوم دخـول تـابوت العهـد لأول مـرة ل خاصة هو الذى قيـبصفة المزمور 

لـذلك يليـق بهـذه المناسـبة ونحـن  بعد إتمـام بنـاء الهيكـل. إلى هيكل سليمان
داخلون إلى الهيكـل أن نقـف طـويلاً متـأملين فى هـذا الموضـوع. كـل مـزامير 

أمــا عنــد هــذا الموضــوع الــذى يقــال علــى الدرجــة الثالثــة  ،المصــاعد قصــيرة
لطويـــل الـــذى قيـــل فى يـــوم دخـــول التـــابوت إلى عشـــرة يقـــال هـــذا المزمـــور ا

 قدس الأقداس. 
مزمـــور هـــو المزمـــور الـــذى يليـــه الـــذى هـــو قبـــل الأخـــير فى تـــرانيم المصـــاعد 

.. بعـــد أن دخـــل "معـــاً  خـــوةمـــا أحســـن ومـــا أحلـــى أن يســـكن الإ"هـــوذا 
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حـل  أنتابوت العهد إلى موضـعه فى الهيكـل، وبعـد تدشـين الهيكـل، وبعـد 
 قائلاً: هلل المرنميتمجد الرب فى المكان 

 معاً  خوةھوذا ما أحسن وما أحلى أن یسكن الإ
هـــوذا مـــا أحســـن ومـــا أحلـــى إذا مـــا حـــل الـــرب فى موضـــع فحيثمـــا 

فــــالرب يفــــرح بهــــم ويكــــون موجــــوداً فى وســــطهم. فالســــيد  خــــوةاجتمــــع الإ
"حيثمـــــا اجتمـــــع اثنـــــان أو ثلاثـــــة بـــــاسمى فهنـــــاك أكـــــون فى  :المســـــيح قـــــال

إنما مملوء معانٍ جميلة جداً  ور صغير وسهل). مزم٢٠: ١٨م" (متوسطه
 ومملوء تأملات روحية جميلة.

 

 الكنیسة  جماعة المؤمنین
ح أن هذا وضّ نب أن نحقبل أن ندخل فى تفاصيل كلمات هذا المزمور، 

المزمور يمكن أن ينطبق على أمور كثيرة، ومواقف متعددة. لكن إذا أردنا 
كون العنوان "الكنيسة جماعة أن نضع له عنواناً رئيسياً ممكن أن ي

المؤمنين" أى أن هذا المزمور يتكلم عن الكنيسة. لكن بالرغم من هذا 
.. والكنيسة التى هى ن أن ينطبق على مواقف أخرى فرعيةمكمن المفهو 

رئيس الكهنة  ؛المسيح هو رأسهاو  هى جسد المسيح ؛جماعة المؤمنين
" جسده ىه التى للكنيسة ئفوق كل ش ساً أياه جعل ر إو " مالأعظ
  ).٢٣، ٢٢: ١(أف
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موقف جميـل ونـافع فى " معاً  خوةلإهوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن ا"
هنـــا نشـــعر أن الـــروح  ،آنٍ واحـــد.. مـــا أحلـــى بمعـــنى مـــا أجمـــل ومـــا أحســـن

معـــاً بقلـــبٍ واحـــد بـــنفسٍ واحـــدة يكـــون  خـــوةالقـــدس يؤكـــد أن اجتمـــاع الإ
ــــب االله المحــــب. وفى ســــفر نافعــــاً جــــداً وجمــــيلاً جــــداً ومبهجــــاً ومفرحــــاً  لقل

لأن لهمـا أجـرة  اثنـان خيـر مـن واحـد" :الجامعة نقرأ قول سـليمان الحكـيم
إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحـده لتعبهما صالحة. لأنـه 

وإن غلـب أحـد علـى الواحـد يقـف مقابلـه  ..إن وقع إذ ليس ثانٍ ليقيمـه
). هنــــا يؤكــــد ١٢-٩: ٤جــــاالاثنــــان والخــــيط المثلــــوث لا ينقطــــع ســــريعاً" (

 الكتاب المقدس أيضاً على أهمية الوحدة واتحاد الرأى بين الجماعة. 
 

 اثنان خیر من واحد
ممكن بالمعنى العام أن يكون لك صديق روحى أو زميـل روحـى، أو  

لك شركة مقدسة مع أحد المـؤمنين أو مـع جماعـة المـؤمنين بـالأولى كثـيراً فى 
نســتطيع أن  -بالوضــع الموجــود بالكنيســة-اص الوضــع العــام. وبــالمعنى الخــ

ن الإنســان لــه أب اعــتراف أو مرشــد روحــى. أمــا إذا ســلك وحــده إنقــول 
أمـا الـذى لـه أب اعـتراف  .بدون أب اعتراف، فإن وقع لا يجـد مـن يقيمـه

فــــأب اعترافــــه يســــنده ويصــــلى مــــن أجلــــه  .إن وقــــع يســــرع إلى أب اعترافــــه
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خطايـــاه، ويمنحـــه حِـــلاً عـــن  ويطلـــب مـــن أجـــل غفـــران ،يـــه ويشـــجعهويعزّ 
الخطية فيشعر بارتياح، ويشعر أنه لا يجاهد وحده ضد الشيطان لكن معه 

 قوة أخرى تسنده. ويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثان ليقيمه.
" يشـــير بالدرجـــة الأولى إلى الســـيد المســـيح يقيمـــهويلاحـــظ هنـــا أن تعبـــير "

ليــوم الأخــير، كمــا أنــه يشــير الــذى يقــيم الإنســان مــن الخطيــة، ويقيمــه فى ا
 إلى الأب الروحى فى الكنيسة باعتباره وكيل أسرار االله.

 

 ویل لمن ھو وحده
الكتاب المقدس نفسه يدعونا أن تكون لنا شركة مقدسـة مـع أنـاس  

قات الروحيــــة. اقديســــين ســــواء بالنســــبة لأب الاعــــتراف أو بالنســــبة للصــــد
حيــاتهم الروحيــة ويعيشــون  مــثلاً رهبــان فى ديــر يســندون بعضــهم بعضــاً فى

خــدام فى فــرع مــن مــدارس الأحــد يســندون بعضــهم بعضــاً،  إخــوةفى محبــة. 
ض أحـــدهم للضـــياع وكـــاد العـــالم أن يبتلعـــه يحـــيط بـــه بـــاقى إخوتـــه إن تعـــرّ 

ضــد الشــيطان إلى أن يســتفيق معركــة الشــركة بــروح الخــدام، ويــدخلون معــه 
، مـن هلـه ثـان يقيمـ ويرجع إلى نفسـه. ويـل لمـن هـو وحـده إن وقـع إذ لـيس

هـــوذا مـــا أحســـن ومـــا أحلـــى أن يســـكن  هـــذا المنطلـــق نســـتطيع أن نقـــول:
 .معاً  خوةالإ
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إن غلــب أحــد علــى الواحــد يقــف مقابلــه الاثنــان، أى أنــه عنــدما يحــارب 
ويصـور لـه أ�ـا  ةمعينـ ةن لـه فكـر الشيطان الإنسان يمكن أن يغـرر بـه، يحسّـ

عطب والتهلكة، أمـا إن  ، فيسقطه فى الأو مسموح بهشئ حسن أو جيد 
كــــان اثنــــان معــــاً ربمــــا الأمــــر الــــذى يخــــدع الواحــــد لا يقــــدر علــــى الاثنــــين، 

ط اثنين. إن غلب أحد على الواحد سقِ ط واحد ربما لا تُ سقِ والحرب التى تُ 
 يقف مقابله الاثنان. 

إن ســــار أحــــد فى طريقــــه وعلــــم أن إنســــاناً  للحيــــاة العامــــةلــــذلك بالنســــبة 
يســتعين بزميــل لــه يســأله أن يمكــث معــه هــذا اليــوم، يــتربص لــه، يمكنــه أن 

لـــن  هفعنـــدما يراهمـــا المعتـــدى ســـائرين ســـوياً يخشـــى ولا يتقـــدم، إذ يشـــعر أنـــ
ن الـــذئب إذا رأى إ.. حـــتى يقـــال ى الاثنـــينيســـتطيع أن ينتصـــر وحـــده علـــ

الثعلـــب وإن كـــان بمفـــرده.  اً لا يهجـــم إلا إن رأى واحـــدمـــن النـــاس؛ اثنـــين 
إن رأى شخصاً بمفرده يهجم عليه ويفترسه. فلذئب أما ا ،ممكن أن يخاف

 .إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان
 

 وث لا ینقطع سریعاً لالخیط المث
ــاً، لمــاذا؟  الحبــل عنــدما يفتــل مــن ثلاثــة خيــوط لا ينقطــع ويكــون قوي
لأن أى حبل فى عمليـة الفتـل نجـد بـه نقـط ضـعف فى الخـيط الواحـد علـى 
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قط الضـــعيفة إذا ضـــفر هـــذا الخـــيط مـــع آخـــر جانبـــه مـــدى طولـــه، هـــذه الـــن
ســيكون موقــع نقـــط الضــعف للخــيط الواحـــد لــيس هــو نفـــس موقــع نقـــط 
الضعف للخيط الثـانى، فعنـد شـد الجـزء الضـعيف فى أحـد الخيطـين سـوف 
يكــون مقــوى بجــزء قــوى مــن الخــيط الثــانى، وكــذلك نقــط الضــعف الــتى فى 

يصــلح هــذا لابــد أن يكــون الثــانى يســندها أجــزاء قويــة مــن الأول. ولكــى 
حــــتى أن (أى ملفــــوفين علــــى بعضــــهما) الخيطــــان متــــداخلين فى بعضــــهما 

تحميـــل الحمـــل والشـــد لا ينتقـــل مـــن أول الخـــيط لآخـــره دفعـــة واحـــدة، إنمـــا 
ينتقـــل مـــن خـــلال الخـــيط زميلـــه، أى يكـــون  هنـــاك نـــوع مـــن التـــداخل أو 

جميعاً متحـدى والنهاية كونوا الالتحام أو الاتحاد. لذلك يقول الكتاب "
 ).٨: ٣بط١( الرأى بحس واحد ذوى محبة أخوية مشفقين لطفاء"

 

 وحدانیة القلب التى للمحبة
وسـط جماعـة المـؤمنين. واتحـاد  اتحاد الرأى فى الكنيسةمهم جداً  

الرأى هذا ليس من السهل أن ينشأ حيثما اتفق، أو هـو أمـر تلقـائى لكنـه 
انيــــة القلــــب الــــتى  جهــــاد، فوحدأمــــر يحتــــاج إلى يقظــــة وانتبــــاه ويحتــــاج إلى

 .. كـــون الإنســـان يخضـــع مشـــيئته للآخـــرين كمـــا يقـــولللمحبـــة لهـــا جهـــاد
). كـون ٢١: ٥" (أفخاضعين بعضكم لبعض فـى خـوف االله" الرسول:
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فيهـا بـذل للـذات. ربمـا مـن السـهل أن  ؛الإنسان يتنـازل عـن مشـيئته لآخـر
  !!..يتنازل عن ملابسه ولا يتنازل عن مشيئته

"وكان لجمهور الذين الكتاب: ذلك فالكنيسة الأولى يقول عنها من أجل 
آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحـد يقـول أن شـيئاً مـن أموالـه لـه 

)، مـادام يوجـد قلـب واحـد ٣٢: ٤(أع "بل كان عندهم كل شـئ مشـتركاً 
من السهل أن تكون الممتلكات مشتركة، مادام هناك نفـس واحـدة تكـون 

 ة جداً.الاشتراكية سهل
ــــة ) ٥: ١٣كــــو١لا تطلــــب مــــا لنفســــها" ( .."المحبــــة مــــا دام يوجــــد محب

 .ووحدانيــة قلــب وواحدانيــة فكــر، هنــاك يكــون شــركة فــى كــل الأمــور
منظر جميل يقف االله أمامه ويتغنى به. شئ عجيب جداً فقد تعودنا دائماً 
اً أننا نحن نتغنى ونتأمل فى جمال االله وصفاته الجميلة ولكـن مـن القليـل جـد

الـروح القـدس هنـا يتغنـى فـى أن نجده هو يتغنى بشئ جميل يـراه فينـا !!. 
 خـوةهـوذا مـا أحسـن ومـا أحلـى أن يسـكن الإ جمال الكنيسة ويقول:

 .معاً 

 أمیل لأنظر ھذا المنظر العظیم
 :موســـى النـــبى عنـــدما رأى النـــار مشـــتعلة فى العليقـــة ولا تحـــترق قـــال

لكــنى أريــد أن أقــول  )..٣: ٣(خــر"أميــل الآن لأنظــر هــذا المنظــر العظــيم" 
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"أميـل الآن لأنظـر  :يقـولن مـكَ هـو الـذى  فى هذا المزمور أن االله نفسه هنا 
منظـــر يفـــرح قلـــب االله  ؛معـــاً  خـــوةهـــذا المنظـــر العظـــيم"، حيثمـــا اجتمـــع الإ
هــــوذا مــــا أحســــن ومــــا أحلــــى أن  ويســــترعى انتباهــــه، ويتغــــنى بفــــرح قــــائلاً:

 .معاً  خوةيسكن الإ
د وحدانيـــة قلـــب، وحدانيـــة فكـــر بينـــك أوجِـــ ؛ح قلـــب االلهإذا أردت أن تفـــر 

وبــين زملائــك، بينــك وبــين إخوتــك، بينــك وبــين أســرتك. ولــتكن حريصــاً 
"طـوبى لصـانعى السـلام لأ�ـم  :جداً على هذه المسألة. السيد المسيح قـال

ـــاء االله يـــدعون" (مـــت أ ). فلـــتكن دائمـــاً صـــانعاً ســـلاماً، لا تبـــث ٩: ٥بن
يرك وتقبـل أن تصـطدم وتتعـب وتنفصـل، ولا تقبـل أن الفرقة بينـك وبـين غـ

 تبث الفرقة بين الآخرين بعضهم بعضاً.
 

 ألفھم الروح القدس مثل قیثارة
الكنيسة فى طقوسها جميلة جداً فى فهمهـا للمـزامير، فالآبـاء الرهبـان 
لأ�م يحفظون التسبحة ويرددو�ا باستمرار لديهم غنى وذخـيرة جميلـة جـداً 

 فهم المزامير.وعمق عجيب فى 
ـــا فيـــه غـــذاءً  كنيســـتنا لم تـــترك شـــيئاً إلاّ  ـــاً روح وقـــدمت لن جـــداً مـــن  اً دسمـــ ي

خــــلال فكــــر الآبــــاء واختبــــاراتهم الروحيــــة. ففــــى ذكصــــولوجية بــــاكر تقــــدم 
لهذا المزمـور فى منتهـى الروعـة والجمـال. نقـول فى ذكصـولوجية بـاكر  اً تفسير 
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نين معـاً. متفقـين سـاك إخـوةهـو الحلـو إلا اتفـاق  ما هو الحسـن ومـا{
بمحبة حقيقية إنجيليـة كمثـل الرسـل. مثـل الطيـب علـى رأس المسـيح 
ـــوم الشـــيوخ  ـــة إلـــى أســـفل الـــرجلين. يمســـح كـــل ي ـــازل علـــى اللحي الن

ــذين والصــبيان والفتيــان والخــدام. هــؤلاء  ألفهــم الــروح القــدس معــاً ال
ــة  مثــل قيثــارة مســبحين االله كــل حــين. بمزاميــر وتســابيح وتــرانيم روحي

 .}هار والليل بقلب لا يفترالن
ــ ل روعــة عــن كــلام المزمــور. مــا هــذا العجــب؟!! كــلام الذكصــولوجية لا يقِّ

.. يشـــبه جماعـــة "ألفهـــم الـــروح القـــدس معـــاً مثـــل قيثـــارةالـــذين هـــؤلاء "
المجتمعــين معــاً بقلــب واحــد وفكــر واحــد ونفــس واحــدة  خــوةالمــؤمنين أو الإ

تســبيحهم أو لأى هــدف فى بغــيرة متقــدة نحــو االله، ســواء فى خــدمتهم أو 
لفـة مقدس آخر، يقول إن هؤلاء ألفهم الروح القدس معـاً أى جعلهـم فى أُ 

 وانسجام مثل قيثارة.
مـــن المعـــروف أن القيثـــارة تعتمـــد أنغامهـــا أساســـاً علـــى الانســـجام والتوافـــق 

 مثل قيثارة  خوةواتفاق تردد النغمات والأصوات، هذا الانسجام بين الإ
 القدس نغمات جميلة جداً.يعزف عليها الروح 

 إخــوةهــذا يحــدث طبعــاً فى التســبيح والعبــادة والصــلاة، لكــن حــتى إن كــان 
، فحـــــتى وإن كـــــانوا ســـــاكتين كأنـــــك تســـــمع قطعـــــة محبـــــين بعضـــــهم بعضـــــاً 
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مجــرد المحبـــة والمشــاعر التـــى موســيقية عذبــة رغــم أ�ـــم لا يتكلمــون. 
 تتبـــادل بـــين القلـــوب بعضـــها الـــبعض هـــذه تمثـــل نغمـــات تصـــدر عـــن

إن كـانوا وهـم سـاكتون  القيثارة، فما بالك إذا بدأت أفواههم تسبح؟!!
 ألفهم الروح القدس مثل نغم جميل، فما بالك لو ابتدأوا فى التسبيح معاً.

 خـــوةربمـــا تتوقـــف الملائكـــة عـــن تســـبيحها لكـــى تســـمع تســـابيح هـــؤلاء الإ
يقفـون  مأ�ـ المحبين وماذا يقولون، أى أن الأمر ربما يجـذب الملائكـة لدرجـة

، ولو أن الملائكـة إذا "نميل الآن لننظر هذا المنظر العظيم" :متأملين قائلين
توقفت عن التسبيح بأفواهها لا يفتر قلبها عـن التسـبيح. أو بـالأحرى أ�ـا 
لا تتوقف عن التسبيح ولكنها تشترك معهم فى التسبيح. وكثـيراً مـا ذكـرت 

لروح تــــأتى الملائكــــة لكــــى أن الجماعــــة الــــتى تســــبح بــــا ؛أقــــوال الآبــــاء هــــذا
تشـــاركهم فى التســـبيح. الإنســـان المحـــب للصـــلاة يصـــير صـــديقاً للملائكـــة، 

 .ايشارك الملائكة فى تسابيحه
هــؤلاء ألفهــم الــروح القــدس معــاً مثــل قيثــارة مســبحين االله كــل حــين بمــزامير 

 وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتر. 
الأولى أيــــام القــــديس أنطونيــــوس أو بعــــدها أيــــام يقــــال أن فى أيــــام الرهبنــــة 

كان طوال رحلته عبر النيل  القديس باخوميوس، من كان يسير ليلاً بمركب 
يسمع الرهبان يسبحون بالمزامير على ضفاف النيل فى قلالـيهم مثـل هـدير 

 الحمام، يسمع تسابيح فى كل موضع وفى كل يوم.
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ــــــبلاد المســــــيحية الصــــــغيرة إلى الآ ــــــاك بعــــــض ال ن أو قــــــرى مســــــيحية فى هن
فى  الصعيد، تجدهم وقت صلاة الغروب الكل يعرف موعـدها فيقفـون كـلٌ 

.. الشـارع ليـوزع المـزامير مـن الشـباكبيته، ويمر أحد الشمامسـة المبـاركين فى 
البلـــد كلهـــا تصـــلى وقـــت الغـــروب معـــاً. مثـــل هـــذه الـــبلاد أو القـــرى يقـــال 

) تكون ٣: ٨٦" (مزك يا مدينة االلهعنقيلت قد أعمال مجيدة " :عنها
باتفاق الأصـوات، ومـن الجميـل أيضـاً  هاهذه هى مدينة االله التى تصلى كل

تصـــلى جماعـــة الشمامســـة فى الكنيســـة بانســـجام قلـــبى وروحـــى بيـــنهم،  أن
وأيضــــاً انســــجام فى اللحــــن، وانســــجام فى المقــــاطع وانســــجام فى الطبقــــات 

هـوذا مـا  ويقول:وانسجام فى الأصوات.. يشعر الإنسان وكأنه فى السماء 
 .معاً  خوةأحسن وما أحلى أن يجتمع الإ

 

 ھناك یسكن الله معھم
 ة حقيقية ويعطى إحساساً ـى محبـعاً يجعلهم فـم وةـخاع الإـاجتم 

 :لقديس دروثيؤس تأمـل جميـل جـداً يقـوللو  .بوجود االله فى وسط الجماعة
الوجــود وأن  ،عنــدما نتخيــل أن االله هــو مركــز الكــون أو هــو مركــز الوجــود[

عبارة عن مسطح دائرى واالله هو المركز. فكلمـا تقـترب  الكائنـات مـن االله 
كلمـا تقـترب مـن   أو ،الذى هو المركـز، تقـترب مـن بعضـها الـبعض بـالأكثر

 .]قترب من االلهبعضها ت
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، معــاً  خــوةأن يســكن الإ أحســن ومــا أحلــى مــاهــوذا : المزمــور لـذلك يقــول
"حيثما اجتمـع اثنـان أو المسيح: كقول السيد لأن هناك يسكن االله معهم  

). فعنـــدما تجتمـــع ٢٠: ١٨ثلاثـــة بـــاسمى فهنـــاك أكـــون فى وســـطهم" (مـــت
جماعــة المــؤمنين بقلــب واحـــد وفكــر واحــد ومحبـــة مســيحية إنجيليــة حقيقيـــة 

 هناك يوجد االله.
 

 ھناك أكون فى وسطھم 
ومـا  بروحانيـة مـن القلـب، فى القـداس الإلهـىعند وقوفنا معاً لنصـلى 

نشـــعر بحضـــرة يســبقه فى العشـــية وتســـابيح نصـــف الليـــل ورفــع بخـــور بـــاكر؛ 
 ، عنهاإلهية عجيبة تمنح للقلب سلاماً، وتمنح للنفس فرحاً وسعادة لا يعبرّ 

مـع ثقـة   ،وتجعل الإنسان يشعر بالخشوع والرغبـة فى التوبـة والرجـوع إلى االله
ف والتنــاول مــن مــن خــلال ســر التوبــة والاعــترا كاملــة فى غفرانــه العجيــب

فى هـذا المجـال يتخشـع قلبـه ويقـول  خـوةإذا دخل أحد الإف. الأسرار الإلهية
إن االله حقــاً فى وســط هــذه الجماعــة، وتكــون هــذه الجماعــة ســبباً فى توبــة 

 الكثيرين.



 ٢٠١          هوذا ما أحسن وما أحلى                 -        -   تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية

هناك توجد  حيث" معاً  خوةأحسن وما أحلى أن يسكن الإ هوذا ماإذاً "
وجــــد البركــــات الروحيــــة المغفــــرة ويوجــــد الخــــلاص وتوجــــد النعمــــة وت

 .وتنحدر المواهب السمائية
  

، الذى ینزل على اللحیة كالطیب الكائن على الرأس
 لحیة ھارون النازلة على جیب قمیصھ

 

، لأنـه عنـدما كـان ما هو الطيب؟ هـو الـروح القـدس فـى الكنيسـة
حون كمــا أوصــى الــرب موســى. قــال الــرب لموســى فى سَــالكهنــة والملــوك يمُ 

بـــاب  "وتقــدم هــرون وبنيــه إلى :لأصــحاح التاســع والعشــرينســفر الخــروج ا
.. وتأخذ دهن المسـحة وتسـكبه علـى رأسـه خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء

 ). ٧-٤: ٢٩وتمسحه" (خر
ـــدهن بالطيـــب ـــة ثم تمســـحه بال بزيـــت المســـحة  ؛تغســـله بالمـــاء رمـــز المعمودي

ل الممتزج بالطيـب، قـرن الـدهن أو الطيـب ينسـكب علـى رأس هـرون، وينـز 
علــى لحيتــه إلى جيــب قميصــه.. فيحــل الــروح القــدس عليــه ويمســحه لكــى 

 يكهن للرب.
 والطيــبهــو الســيد المســيح الــذى يرمــز إليــه هــرون رئــيس الكهنــة،  الــرأس

هـــو مواهـــب االله المنحـــدرة إلى الكنيســـة مـــن خـــلال المســـيح الـــرأس. انظـــروا  
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 كيــف أن قلــب االله كلــه مشــاعر فياضــة ورغبــات مقدســة جــداً مــن ناحيــة
 الإنسان. 

 عنـه. يشتاق االله أن يملأ الإنسان نعماً ومواهب ومحبة وغنى روحى لا يعـبرّ 
لمــاذا؟  ..عنــد الــرب لا يقــدر أن يفــيض بــه للإنســان اً محجــوز كــان وكـل هــذا  

 لأن الإنسان كان فى حالة عداوة مع االله.
كأب يعد لابنه طعاماً شهياً جداً، بينما هذا الابن لا يستطيع مضـغ هـذا 

ام. هذا يجعل الأب حزيناً لأن كل شئ معد، خيراته وغناه ومسمناته الطع
 بينما الابن محروم من الغنى، ويعيش فى حالة جوع وضياع.

 

 ابنى الحبیب الذى بھ سررت
 فى الجســـداالله الكلمـــة عنـــدما ظهـــر  ؛عنـــدما تجســـد الســـيد المســـيح 

موضـوع لاً فى شخص السـيد المسـيح هـو ، أصبح الإنسان ممثَ وصار إنساناً 
لسرور االله، وموضوع شركة مقدسـة بـين االله والإنسـان. ولـذلك عنـدما نـزل 

قــائلاً هــذا هــو  واتصــوت مــن الســما"الســيد المســيح إلى مــاء الأردن أتــى 
). لأول مـرة يشـعر االله بسـرور ١٧: ٣(مـت "ابنى الحبيب الـذى بـه سـررت

 من نحو الإنسان.
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 تنسم الله رائحة الرضا والسرور !!
كر فى العهـد القـديم عنـد تقـديم الـذبائح، إذ قيـل أن الـرب أما عما ذُ 

. إن  ؟!أيـن أتـى هـذا السـرور بهـذه الذبيحـةتنسم رائحة رضا وسـرور.. مـن 
فوق النار فاشـتم كانت الذبيحة الحيوانية قد ذُبحت وتقطعت على المذبح 

بـالطبع لا، أو هـل يجـد  ؟هل االله يأكل اللحم المشـوى ؛رائحة رضا وسرور
هـــذا ربمـــا يســـر بـــه الإنســـان العـــادى أمـــا  رائحـــة شـــى اللحـــم!! مســـرته فى

ـــه مـــن خـــلال هـــذه  بالنســـبة الله مـــا معـــنى تنســـم رائحـــة رضـــا وســـرور إلا أن
يـرى ذبيحـة ابنـه  -ع على الأمور وحاضر فى جميع الأزمنةلطّ كم-الذبيحة 

رائحـــة و الــتى علـــى الصـــليب. فهـــذه الذبيحـــة هـــى رمـــز لذبيحـــة الصـــليب.. 
مـن خــلال الطاعـة الكاملــة للابـن الوحيــد الـتى قــدمها  هــى ؛الرضـا والسـرور

 على الصليب. 
فى الأربـــــاع  ب الكـــــاهن بـــــالبخور فى الكنيســـــة يقـــــوللـــــذلك عنـــــد دورة الأ

ــه { :الخشــوعية بــين الخــورس الأول والخــورس الثــانى هــذا الــذى أصــعد ذات
فاشتمه أبـوه الصـالح ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، 

اشـــتمه أبـــوه الصـــالح وقـــت المســـاء علـــى  }الجلجثـــة وقـــت المســـاء علـــى
هــذا هــو ابــنى " :الجلجثــة، هــى تنســم رائحــة الرضــا والســرور. فعنــدما يقــول

النــبى بــروح  إشــعياء، يقــول بفــم )١٧: ٣" (مــتالحبيــب الــذى بــه ســررت
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ــار  ؛عضــدهأ ىالــذ ىهــوذا عبــد" :النبــوة ــه نفســ ىالــذ ىمخت  ؛ىســرت ب
: ١٢، انظــر مــت١: ٤٢إش(" مــمفيخــرج الحــق للأ ،عليــه ىوضــعت روحــ

٢١-١٨.( 
 

 ھوذا فتاى الذى اخترتھ
ـــبى الـــذى ســـرت بـــه نفســـى؛ أضـــع  "هـــوذا فتـــاى الـــذى اخترتـــه؛ حبي

ـــــه لأول مـــــرة يظهـــــر االله بالرضـــــا الكامـــــل ) ١٨: ١٢" (مـــــت..روحـــــى علي
والســـرور مـــن ناحيـــة الإنســـان منـــذ معصـــيته وســـقوطه فى الفـــردوس، فبكـــل 

ن انحـدرت الـنعم والبركـات، مثـل مـن الغنى المـذخر فى قلـب االله نحـو الإنسـا
 .. نفتح البابيكثيرة فى قلبه وفجأة يكبت فى نفسه مشاعر وعواطف  

لذلك فى بداية خدمة السيد المسـيح وقـف فى المجمـع ليقـرأ فـدفع إليـه سـفر 
ولمــا فــتح الســفر وجــد الموضــع الــذى كــان مكتوبــاً فيــه روح " :النــبى إشــعياء

اكين. أرســــلنى لأشــــفى المنكســــرى الــــرب علــــىّ لأنــــه مســــحنى لأبشــــر المســــ
القلـــــــوب، لأنـــــــادى للمأســـــــورين بـــــــالإطلاق، وللعمـــــــى بالبصـــــــر، وأرســـــــل 

 ).١٩-١٧: ٤(لو "المنسحقين فى الحرية. وأكرز بسنة الرب المقبولة
ففى لحظة نزول السيد المسيح إلى الأردن لكى تعُلَن بداية خدمتـه، ولكـى 

وأنــه مســيح الــرب الــذى يعلــن اختيــار االله الآب لــه "فتــاى الــذى اخترتــه" 
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ن رئيساً للكهنة وملكاً علِ بل الآب السماوى بالروح القدس، وأُ مسح من قِ 
انحــدرت كــل نعــم الآب الســماوى المــذخرة للجــنس  ؛لأنبيــاءل اً للملــوك وربــ

البشــرى كلــه فى شــخص الســيد المســيح. لــذلك قــال إن الــروح القــدس مــتى 
 ).١٤: ١٦جاء "يأخذ مما لى ويخبركم" (يو

 

 الذى ینزل على اللحیة الطیب
عندما ثقـل حمـل  ، وذلكأراد االله أن يمسح سبعين شيخاً فى إسرائيل

الشــعب علــى موســى. قــال لــه يــا موســى أنــت رمــز للســيد المســيح، أحضــر 
ســــبعين شــــيخاً ليقفــــوا أمــــامى، وســــآخذ مــــن الــــروح الــــذى عليــــك وأضــــع 

 أليس أنت الذى أعطيت موسى هذا الروح؟! هل تأخذ ؛يا ربعليهم!! 
 من موسى. كيف ذلك؟! 
سيح، لـذلك أنـا آخـذ مـن موسـى وأضـع سيد المنعم لأن موسى هو رمز لل

على الشيوخ، لكى يكون مثل الطيب الكائن على الرأس الذى ينزل على 
اللحيــة، لحيـــة هـــرون النازلــة علـــى جيـــب قميصـــه. الطيــب ينـــزل مـــن الـــرأس 

نسـان أعُطيـت منحدراً إلى الجيب. فكل خيرات الآب السماوى المعدة للإ
ف تســأل وهــل المســيح ســو  وربمــا ن.ســيد المســيح فى يــوم مســحه فى الأردلل

 ؟يحتاج أن يأخذ
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إنــــه افتقــــر ليغنينــــا، هــــو تجســــد وأخلــــى ذاتــــه ونجيــــب علــــى ذلــــك فنقــــول: 
تجســـد وأخلـــى ذاتـــه لكـــى يخلصــنا ولكـــى يعطينـــا كـــل نعـــم الآب  ..لأجلنــا

وعنــدما  .جلنــالب لأصُــ ؛لبولمــا صُــ .صــام عنــا ؛الســماوى. وعنــدما صــام
لــه أيضــاً بِ قَ  ؛ل الــروح القــدس بعــد العمــادبِــد لأجلنــا. وعنــدما قَ تعمّــ ؛دتعمّــ

ى للمسيح هـو لأجـل الكنيسـة الـتى هـى جسـده عطِ .. إذن كل ما أُ لأجلنا
 وهو رأسها.

الطيــب الكــائن علــى الــرأس هــو الــروح القــدس بكــل مــا يحمــل مــن عطايــا 
: ١أفانظـر هـى جسـده ( الآب السماوى فى المسيح لأجـل الكنيسـة الـتى

الكنيســـة جماعـــة المـــؤمنين "). إذن يمكننــا أن نســـمى هـــذا المزمــور ٢٣، ٢٢
 ذا المزمور.مناسب لههذا هو عنوان  "والمسيح هو رأسها

عنـــــدما نجتمـــــع باســـــم الـــــرب، أو نلتـــــف حـــــول مائـــــدة الـــــرب المقدســـــة فى 
الكنيسة، نكون مثل الطيـب الكـائن علـى الـرأس الـذى ينـزل علـى اللحيـة، 

ومـن ، اللحية هنـا رمـز للكهنـوتية هرون النازلة على جيب قميصه.. لح
ـــى  ـــروح القـــدس إل خـــلال الكهنـــوت تنحـــدر نعـــم وخيـــرات وبركـــات ال

، الــذى الجيــب الــذى هــو جماعــة المــؤمنين المحفــوظين فــى قلــب االله
 يرمز إليه الجيب الذى على صدر قميص الكاهن. 
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 مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صھیون
 ة تنحدر من فوق إلى أسفلالنعم

نلاحـــظ دائمـــاً أن النعمـــة تنحـــدر مـــن فـــوق إلى أســـفل، الميـــاه دائمـــاً 
تنحـــدر مـــن فـــوق إلى أســـفل. لـــذلك مـــن يريـــد أن يأخـــذ نعمـــة يجـــب أن 
يتضـــع، إنمـــا القمـــم المتعاليـــة والـــرؤوس المتشـــامخة لا تكـــون مثـــل لحيـــة هـــرون 

توجــع قلــب النازلــة علــى جيــب قميصــه. بــل تكــون كــدبابيس أو مســامير 
 الكنيسة وتوجع قلب االله.

ــــــب الأُ وحــــــدةالإلى جانــــــب  ــــــة، وإلى جان مطلــــــوب أيضــــــاً روح  ؛لفــــــة والمحب
الاتضــــــاع والانســــــحاق وعــــــدم التعــــــالى "لأن االله يقــــــاوم المســــــتكبرين وأمــــــا 

 ). ٥: ٥بط١المتواضعون فيعطيهم نعمة" (
يمســح كــل  ؛ســفلأمثــل الطيــب علــى رأس المســيح النــازل علــى اللحيــة إلى 

م الشـيوخ والصـبيان والفتيـان هـؤلاء الـذين ألفهـم الـروح القـدس معـاً مثـل يو 
 قيثارة.

 سیئونصھیون أو جبل 
يقال أن جبل سيئون جزء منفصل من جبل حرمون، وهو غير جبل 

). ٤٨: ٤تثانظر صهيون الذى يبعد بضعة أميال عن جبل حرمون (
لناحية سواء كان هو سيئون من الناحية الجغرافية، أو صهيون من ا
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الروحية. لأن صهيون رمز للكنيسة حيث أورشليم مبنية على جبل 
صهيون، أو أن صهيون هى تل من التلال المبنى عليها مدينة أورشليم. 

"إن نسيتك يا أورشليم تنسى يمينى ويلتصق لسانى بحنكى  :لذلك يقول
: ١٣٦أن لم أذكرك، إن لم أسبق وأرتب أورشليم فى ابتداء فرحى" (مز

إن أنسى حبك يا  . والترنيمة التى هى مرتبة على هذا المعنى تقول:)٦، ٥
 .عنها العز يبتعد؛ و نسى اليمينتُ ؛ سى يدىتنُ ؛ صهيون

 

 ندى حرمون
بـالثلوج. دائماً جبل حرمون هو جبل شاهق عالٍ جداً. تغطى قمته 

مهمـا كـان الجفـاف. فى فـترة الجفـاف أو الحـر فى الـوادى تكـون قمـة الجبــل 
ثلوج، حيث إن درجة الحرارة على القمة العالية تكـون منخفضـة، محاطة بال

وجـود فى الجـو عنـد قمـة ونتيجة انخفاض درجة الحرارة يتكاثف بخار الماء الم
 .. وعنــــدما تشـــــرق الشــــمس وترســـــل أشــــعتها علـــــى الأرضجبــــل حرمـــــون

 إلى أعلـــــى؛ تفقـــــد الأرض المـــــاء الـــــذى عليهـــــا، فتتبخـــــر الميـــــاه، المنخفضـــــة
مـع قمـة جبـل حرمــون تتكـاثف مـرة أخـرى وتنحـدر علــى عنـدما تـتلامس و 

 الجبل. 
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يــروى الوديــان الجافــة الــتى تحــترق يرطــب و فالنــدى يتكــاثف وينحــدر لكــى 
 بسبب الجفاف.

لذلك عندما يكون هناك جفاف روحى فى حياتنا، عندما نكون فى حالـة 
فحيثمـــا يجتمـــع لـــيس هنـــاك ميـــاه تـــروى. إذ حريـــق مـــن الناحيـــة الروحيـــة 

، أى بالتعزيـــــة فنشـــــعر بالنـــــدى عـــــاً يكـــــون هنـــــاك عمـــــل االلهم خـــــوةالإ
فترتـــوى الـــنفس مـــن ينـــابيع النعمـــة الإلهيـــة "مجـــارى الأ�ـــار تفـــرح  .الروحيـــة

). والمنظـــر يكـــون جمـــيلاً جـــداً فى لحظـــة الشـــروق، ٤: ٤٥مدينـــة االله" (مـــز
ـــات  ئعنـــدما يـــنعكس نـــور الصـــباح الهـــاد علـــى جبـــل حرمـــون، فنجـــد حب

لـى الصـخر الـذى فى الجبـل عنـد القمـة. النـدى الندى ملتصقة ومصطفة ع
تـتلألأ تقـع أشـعة الشـمس عليهـا ف ،يلتصق بالصخر وكأنـه الجـواهر المرصـعة

 .رائعمشهد فى 
والمرنم الذى ترنم بهذا المزمور كان يتأمل فى جبل حرمون، وإذ أعجب بهـذا 
المنظر جداً، فقال إن حبات الندى هذه فى وسط الجفاف الذى نراه عنـد 

لفة والمحبـة فيعمـل الـروح عندما يجتمعون معاً بروح الأُ  خوةمثل الإ ،وحالسف
القدس فى وسطهم، فيكـون لهـم هـذا المنظـر الجميـل فى عيـنى االله وفى أعـين 

 الملائكة وفى أعين البشر جميعاً.
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 ھللویا لأن ھناك أمر الرب بالبركة والحیاة إلى الأبد
. إنـــه أمـــرن وعـــد ، بـــل هـــو أكثـــر مـــىوعـــد إلهـــمجـــرد إذن هـــذا لـــيس 

يمكنـــنى أن أقـــول إن الـــرب وعـــدنى أن يعطيـــنى شـــيئاً، ولكـــن يوجـــد مـــا هـــو 
الأمـــر يحمـــل معنـــى الوعـــد مـــع أقـــوى مـــن الوعـــد وهـــو أن يوجـــد أمـــر.. 

توقعنـا لـه، أى أن الأمر غير متوقف حتى علـى  .أمر الرب بالبركة ؛النفاذ
 لكن تلقائياً نأخذ البركة والحياة إلى الأبد.

مثلمـــا قيـــل فى ســـفر  ةلـــروح القـــدس بقلـــب واحـــد ونفـــس واحـــدإذا جمعنـــا ا
"كــــان لجمهــــور الــــذين آمنــــوا قلــــب واحــــد ونفــــس  الرســــل:الآبــــاء أعمــــال 

)، "وكــــان الــــرب كــــل يــــوم يضــــم إلى الكنيســــة الــــذين ٣٢: ٤عأواحــــدة" (
 :)، وهــــذا مــــا جعــــل معلمنــــا بطــــرس الرســــول يقــــول٤٧: ٢يخلصــــون" (أع

واحد ذوى محبة أخوية مشـفقين  بحسٍ "والنهاية كونوا جميعاً متحدى الرأى 
 ). ٨: ٣بط١لطفاء" (

 ،نحتـــاج أن نـــرى هـــذه الـــروح فى الكنيســـة، نراهـــا فى وســـط مـــدارس الأحـــد
والرهبـان والآبـاء بعضـهم  خـوةنراها فى الأديرة. الدير الـذى بـه محبـة بـين الإ

هــذا الــدير يعمــل فيــه االله بقــوة ويمــلأه مــن خيراتــه ومــن غنــاه. مثــل بعضــاً، 
يــأمر الــرب بالبركــة والحيــاة إلى الأبــد، ويصــير ديــراً عــامراً ممتلئــاً مــن وهنــاك 

 الرهبان ممتداً إلى جيل الأجيال.
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ثنــين مــن الرهبــان عاشــا معــاً بالمحبــة، هنــاك احــتى ولــو  ؛مــن أجــل محبــة قلــب
يأمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبـد. بينمـا وجـود أى انقسـام معنـاه الخـراب 

). ٢٥: ١٢منقســــمة علــــى ذاتهــــا تخــــرب" (مــــت الســــريع لأن "كــــل مملكــــة
والشــيطان يهمــه جــداً أن يثــير روح الفرقــة والانقســام، لأنــه إذا أوجــد هــذا 

 الانقسام فمعناها خراب عاجل لجماعة المؤمنين.
 

هــــذا المزمــــور أيضــــاً هــــو دعــــوة لكــــل شــــاب أن يــــدخل إلى جماعــــة روحيــــة 
سـة ليسـتعد مقدسة يستنشق الجو الروحى ويعيش وسط أفكـار وحيـاة مقد

للأبديـــــة. لكـــــن إن ذهـــــب وســـــط الجماعـــــات الماجنـــــة، فى وســـــط جماعـــــة 
المستهزئين، فهناك لم يأمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبـد، بـل هنـاك يعبـث 

لكــى يــذبح ويســرق بشــروره الشــيطان ويحمــل معــه عوامــل التهلكــة، ويــأتى 
 ويهلك ولكى يحطم كيان الإنسان ويستعبده إلى الأبد.

معاً. فليعطينا الرب قلباً  خوةسن وما أحلى أن يسكن الإحقاً ما أح
واحداً ومحبة أخوية ولطفاً فى معاملة الآخرين، وشفقة واحتمالاً 

 لضعفاتهم، لكى نحفظ وحدانية القلب بنعمته
 

 آمین ولإلھنا كل مجد وكرامة إلى الأبد
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المزمور المائة والثانى 
 والأربعون

يا رب اسمع صلاتى؛ انصت إلى طلبتى بحقك. 
فى المحاكمة مع  استجب لى بعدلك، ولا تدخل

عبدك. فإنه لن يتزكى أمامك كل حى. إن العدو قد 
اضطهد نفسى، وأذلّ فى الأرض حياتى. أجلسنى فى 
الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. أضجر علىّ روحى، 
اضطرب فىّ قلبى. تذكرت الأيام الأولى ولهجت فى  
كل أعمالك، وفى صنائع يديك كنت أتأمل. بسطت 

سى لك مثل أرض بلا ماء، إليك يدىّ. صارت نف
استجب لى يا رب عاجلاً فقد فنيت روحى. لا 
تحجب وجهك عنى. فأشابه الهابطين فى الجب. 

. فلأسمع بالغدوات رحمتك، فإنى عليك توكلت
لأنى إليك رفعت  عرفنى يا رب الطريق التى أسلك فيها

. انقذنى من أعدائى يا رب، فإنى لجأت إليك. نفسى
روحك  .ئتك لأنك أنت هو إلهىمنى أن أصنع مشيعلّ 

من أجل اسمك يا . القدوس فليهدنى إلى الاستقامة
بحقك تُخرج من الشدة نفسى، وبرحمتك  .رب أحينى
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المزامير هى صلوات موحى بها من الروح القدس، ولهذا فهى تعتبر  
 مفاتيح لقلب االله. كما أ�ا مدرسة للصلاة نتعلّم منها المقاصد الإلهية.

يشـرح المـنهج  ؛مـن مـزامير صـلاة بـاكر"يـا رب اسمـع صـلاتى" وهذا المزمـور 
 ياة الأبدية.الرسولى السليم فى الجهاد الروحى للوصول إلى الح

فـــلا هــــو يعُلــّــم مثــــل أصــــحاب مبـــدأ الخــــلاص فى لحظــــة أن المــــؤمن يكفيــــه 
 الإيمان فقط، ولا يحتاج إلى جهاد ليصل إلى الخلاص النهائى.

ــم الاتكــال علــى الــذات فى الجهــاد الروحــى للوصــول إلى  وهــو أيضــاً لا يعُلّ
 تمرار.النصرة على الشياطين، بل أن يطلب المجاهد المعونة من االله باس

هو أيضاً يوضّح أن المؤمن فى مسيرة جهاده يشعر بأنه خـاطئ أثنـاء غربتـه 
على الأرض، ولكنه إذ يسير محمولاً بالرجـاء فإنـه يطلـب بإلحـاح أن تدركـه 
المعونة الإلهية لكى يحقق النُصرة الروحيـة قبـل أن ينتهـى بـه العمـر. وفى كـل 

ــــك تحــــدوه الأمانــــة والإخــــلاص فى علاقتــــه مــــع االله ، مــــع كراهيــــة الشــــر ذل
 والخطية والسعى الحثيث بكل قلبه وبكل قدرته للابتعاد عنهما.

قداســة البابــا نقــدّم بعــض تــأملات فى هــذا المزمــور الجميــل؛ متــذكرين قــول 
{احفظــوا المــزامير؛ تحفظكــم  -أطــال الــرب حيــاة قداســته-شــنودة الثالــث 

 . الرب يجعلها بركة لكثيرين بصلوات قداسته.المزامير}
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 اسمع صلاتى؛ انصت إلى طلبتى بحقك ربیا 
استجب لى بعدلك، ولا تدخل فى المحاكمة مع عبدك. فإنھ 

 لن یتزكى أمامك كل حى
هذا المصلّى يثق أن االله هو حق وأنه عـادل وبـار ورحـيم.. عـادل فى  

رحمتــه، ورحــيم فى عدلــه. وبــالرغم مــن اســتغاثته لعدالــة االله؛ إلاّ أنــه يلــتمس 
فى محاكمــة لأنــه يعــرف أن الإنســان لــن يتزكــى أمــام االله  ألا يــدخل االله معــه

إذا عاملــه االله بكــل مــا تســتوجبه ضــعفاته البشــرية الحاضــرة؛ ولكنــه يطلــب 
الرحمــة المبنيــة علــى فــداء المســيح، ويطلــب المعونــة لكــى لا يبقــى فى ضــعفه. 
ويرفع دعواه أيضاً إلى االله العادل لينظر فى أمر حروب الشياطين التى تهدد 

 تقبله الأبدى..مس
 

 لذلك يستطرد المرنم ويقول: 
 

حیاتى.   إن العدو قد اضطھد نفسى، وأذلّ فى الأرض
أجلسنى فى الظلمات مثل الموتى منذ الدھر. أضجر علىّ 

 روحى، اضطرب فىّ قلبى
 الـــدعوى المرفوعـــة إلى االله العـــادل إذن تطلـــب أن يوضـــع فى الاعتبـــار 

ـــه اضـــطهده أن الشـــيطان لم يـــترك الإنســـان فى حا ـــا مـــع االله، ولكن لـــه ليحي
بكـــل الحـــروب والوســـائل الشـــريرة، وأذلــّـه فى حياتـــه الحاضـــرة علـــى الأرض. 
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أدخلـه فى عــالم الظلمــة وظـلال المــوت، ليطبــق عليـه فى ســجن الجحــيم فــلا 
 يعود يرى االله مرة أخرى. 

 

هذه الحالة لم ترُحِ قلب الإنسان ولا روحه، وفقد سلامه الـداخلى ولم يعـد 
ياً عـــن حالتـــه.. فهـــل يتركـــه الـــرب ويتخلـــى عنـــه لينفـــرد بـــه العـــدو؟ إن راضـــ

مــن أجــل شــقاء المســاكين وتنهــد البائســين الآن أقــوم، " :المزمــور يقــول
 ).٥: ١١" (مزيقول الرب، أصنع الخلاص علانية

 

لا شــك أن الــرب لا يــترك العــدو ليفــترس خرافــه الضــالة لأن المزمــور يقــول 
ضــــال، فاطلــــب عبــــدك فــــإنى لوصــــاياك لم أيضــــاً "ضــــللت مثــــل الخــــروف ال

 ).١٧٦: ١١٨أنس" (مز
 

؛ كقــول إنهــا ملحمــة حــب وفــداء يســعى فيهــا الراعــى لخــلاص رعيتــه
ـــا ســـيدى: حوّلـــت لى  القـــداس الغريغـــورى الموجّـــه للســـيد المســـيح {أنـــت ي
العقوبــــة خلاصــــاً. كــــراعٍ صــــالح ســــعيت فى طلــــب الضــــال. كــــأبٍ حقيقــــى 

 تعبت معى أنا الذى سقطت}.
 
 

 كمل المرنم صلاته فيقول:ويست
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 تذكرت الأیام الأولى ولھجت فى كل أعمالك
 وفى صنائع یدیك كنت أتأمل

من الواضح أنه هنا يتكلم عن حيـاة الإنسـان فى الجنـة قبـل السـقوط  
". ولكــــن هــــذا لا يمنــــع أن تكــــون للمصــــلى نفســــه الأيــــام الأولــــىبقولــــه "

ه وهزيمتـه فى الحـروب ذكريات سابقة جميلة مع االله يتذكرها فى أوقات ضعف
 الروحية ويسعى جاهداً للعودة إليها..

 

نعود إلى الحديث عن الحنين إلى حيـاة الفـردوس الـتى لهـا وجـود حقيقـى فى 
 فكر كل إنسان..

وإلا فلمــاذا يشــعر الإنســان بالراحــة عنــدما يوجــد بــين الــزروع والأشــجار؟! 
بــة؟!. لمــاذا لمــاذا يشــعر بتفاعــل عجيــب فى نفســه مــع مظــاهر الطبيعــة الخلاّ 

يغمـــــره ســـــلام يســـــرى فى أوصـــــاله عنـــــدما ينظـــــر إلى تمايـــــل الأشـــــجار مـــــع 
نســــمات الربيــــع الهادئــــة، وإلى جمــــال الأزهــــار مــــع إشــــراقة النهــــار البــــديع، 
وعنــــدما يســــتمع إلى تغريــــد الطيــــور وخريــــر جــــداول الميــــاه المتدفقــــة فى رقــــة 

 :رنموعذوبــة وســط الفــراديس..؟!! لــذلك يكــون لســان حالــه هــو قــول المــ
"تــذكرت الأيــام الأولى ولهجــت فى كــل أعمالــك. وفى صــنائع يــديك كنــت 

 أتأمل". أى أنه بتأمله فى جمال الطبيعة يتذكّر الفردوس المفقود.
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لقد كتب الآباء القديسون عـن التأمـل والهذيـذ فى الحيـاة الروحيـة، وتسـبيح 
ل عـن االله من خلال أعماله العظيمة فى الخلق. وقال القديس بولس الرسو 

رى منــــذ خلــــق العــــالم مدركــــة بالمصــــنوعات مـــوره غــــير المنظــــورة تــُــأن االله "لأ
 ).٢٠: ١(رو "قدرته السرمدية ولاهوته

 

إن التأمل فى جمال الطبيعة يقـود الإنسـان إلـى الحنـين إلـى الفـردوس 
. وبهـذا الحنـين حيث كان يحيا فى سعادة وشركة أبديـة مـع االله المحـب

يمـــة التحـــرر مـــن الشـــر والخطيـــة والظلمـــة يعـــرف قيمـــة خـــلاص المســـيح، وق
الروحيــة. ويســعى جاهــداً للعــودة إلى الفــردوس ومنــه إلى الحيــاة الأبديــة فى 

 شركة ميراث القديسين فى النور.
 

تــذكّر أيــام الطفولــة " تحمــل أيضــاً معــنى تــذكّرت الأيــام الأولــىإن عبــارة "
الله مثل ولد؛ "من لا يقبل ملكوت ا :بقوله التى نبّه إليها السيد المسيح

ن لم ترجعـــوا وتصـــيروا مثـــل )، "إ١٧: ١٨، لـــو١٥: ١٠فلـــن يدخلـــه" (مـــر
. والمقصـود هنـا أن )٣: ١٨(مت "ولاد فلن تدخلوا ملكوت السماواتلأا

يحيــا الإنســان فى بســاطة الأطفــال وتواضــعهم ونقــاوتهم، لأن الطفــل الــذى 
التفاعـل مـع له الاتجاه نحو االله بروحه لا يكـون قـادراً بذهنـه الجسـدى علـى 
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). ولكــن هـــذا لا يمنــع أن يكـــون ٢غالبيــة الشـــرور الــتى يعـــانى منهــا الكبـــار(
لسـبب حكـم المـوت وفسـاد الطبيعـة.. ولكنهـا مسـألة  وارثاً للخطيـة الجدّيـة

نسبية فقط التى أشار إليها السيد المسيح فى المقارنـة بـين الصـغار والكبـار، 
الصبا، بل أقام ولـداً صـبياً مباركـاً  بدليل أنه لم يحدد عُمراً معيناً للطفولة أو

 فى وسطهم عندما قال هذه العبارات.
 
 
 
 

 ثم يستكمل المصلى بالمزمور صلاته ويقول:
                                                           

أن بعض الأولاد ينشأون قديسين وغيرهم أشرار؛ مثل يعقوب القديس وعيسو  يُلاحظ) ٢
المستبيح. فالإنسان مكوّن من روح وجسد، والروح الإنسانى روح عاقل، والجسد له ذهن 

عاقل وهو جسدى. وحتى لو كان الذهن الجسدى بلا إدراك فى مرحلة الطفولة؛ فإن الروح ال
الجوهر الأعلى فى الإنسان له إدراكه وحرية إرادته. وعن الروح وإدراكه وذهن الجسد وإدراكه يقول 
 معلمنا بولس الرسول "إن كنت أصلى بلسان؛ فروحى تصلى وأما ذهنى فهو بلا ثمر. فما هو إذاً،

). ١٥، ١٤: ١٤كو١اً" (يضأرتل بالذهن أرتل بالروح و أ ،يضاً أبالذهن  ىصلأبالروح و  ىصلأ
وهو يقصد أن الذى يصلى بلغة (بلسان) هو لا يفهمه؛ فسوف تتمتع روحه بالصلاة، وأما ذهن 
جسده فلا يدرك المعنى. فعليه أن يطلب موهبة الترجمة لكى يفهم الصلاة التى تصلّيها روحه لكى 

سجود يشارك ذهنه الجسدى روحه فى صلاتها. فالعبادة يشترك فيها الجسد مع الروح مثل ال
 بالجسد ومشاركة الروح داخلياً.
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ض بلا بسطت إلیك یدىّ. صارت نفسى لك مثل أر
 عاجلاً  یا ربماء، استجب لى 

 فقد فنیت روحى
 

هنــــا يبــــدو واضــــحاً جــــداً إحســــاس المصــــلى المجاهــــد الــــذى عطشــــت  
االله مثـــل الأرض العطشـــى إلى المـــاء وتنتظـــر المطـــر الآتـــى عليهـــا،  نفســـه إلى

فهو يبسط يديه إلى فوق فتنحـدر ميـاه النعمـة وترويـه كقـول المـرنم "باسمـك 
) وهـذا ٥، ٤: ٦٢أرفع يـدى، فتشـبع نفسـى كأنـه مـن شـحم ودسـم" (مـز

هـــو الشـــبع الروحـــى فى الصـــلاة للــــنفس الجائعـــة والعطشـــانة حســـب وعــــد 
: ٥وبى للجيــاع والعطــاش إلى الــبر لأ�ــم يشــبعون" (مــتالســيد المســيح "طــ

٦ .( 
 

لأن النبــات لا يحتمــل العطــش طــويلاً؛  يطلــب ســرعة الاســتجابةوالمصــلى 
عـاجلاً؛  يـا رباسـتجب لـى " :إذ من الممكن أن يذبل وأن يموت. يقول

هنـا لـيس هـو الفنـاء النهـائى،  بفنـاء الـروح".. والمقصود فقد فنيت روحى
 فناء مثلما يشعر الذى يجرى كثيراً بأن تنفسه يكاد يفنى.بل الإحساس بال

" تشــير أيضــاً إلى حكــم الهــلاك الأبــدى الــذى  فنيــت روحــىولكــن عبــارة "
كـــان محكومـــاً بـــه علـــى الإنســـان عنـــدما ســـقط وصـــار الجحـــيم هـــو مصـــير 

 روحه عندما يموت جسده.. 
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 لا تحجب وجھك عنى

 فأشابھ الھابطین فى الجب

لا تحجــب وجهــك عنــى، فأشــابه الهــابطين " :لــذلك يقــول أيضــاً 
" وهـــذه العبـــارة كنبـــوة تنطبـــق علـــى صـــلاة للســـيد المســـيح فى فـــى الجـــب

يــا قــوتى أســرع " :الــذى يشــير إلى آلامــه وصــلبه عنــدما يقــول ٢٢المزمــور 
. أنقذ من السيف نفسـى. مـن يـد الكلـب وحيـدتى.. سـبحوه إلى نصرتى

لم يـُـرذِل مســكنة المســكين؛ مجــدوه يــا معشــر ذريــة يعقــوب.. لأنــه لم يحتقــر و 
 ).٢٤-١٩: ٢٢ولم يحجب وجهه عنه؛ بل عند صراخه إليه استمع" (مز

كـان يطلـب مـن االله الآب الخـلاص   كنائب عن البشريةإن السيد المسـيح 
من الموت والتحرر مـن سـلطان الجحـيم. وهـذا مـا حـدث بالفعـل ومـا كـان 

المسيح نفسه آخـذاً فى قصد االله من إتمام الفداء على الصليب. فإذ أخلى 
صــورة عبــد؛ صــرخ نحــو الآب ممارســاً الطاعــة والخضــوع لــلآب باعتبــاره آدم 
الثـــانى والنائـــب الـــذى قبُلـــت صـــلاته عـــن البشـــرية. وهـــو لم تــُـترك نفســـه فى 

 الجحيم بل غلبه وأطلق المسبيين ولم يشابه الهابطين فى الجب.
لى العبرانيــين وقــد أوضــح القــديس بــولس الرســول هــذه الحقــائق فى رســالته إ

ـــه عـــن الســـيد المســـيح بقولـــه: " ـــذفى حديث ـــ ىال ـــام جســـدهأ ىف م ذ قـــدّ إ ي
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ع صه من الموت وسمُ ن يخلّ أبصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر 
 .)٧: ٥(عب "جل تقواهأله من 

وينبغى ملاحظة أن هذه الأمور كلها تنُسب إلى السـيد المسـيح مـن حيـث 
ه من حيث لاهوتـه لا يمـارس طاعـة لأنناسوته وليس من حيث لاهوته؛ 

للآب لأن إرادتهما واحدة من حيث النـوع ومتمـايزة مـن حيـث العـدد 
 .   لسبب التمايز الأقنومى

لا تحجـب وجهـك عنـى فأشـابه والمصلى فى الوقت الحاضر أيضـاً يقـول "
عـــن االله يطـــرح الإنســـان فى غياهـــب  " لأن الابتعـــادالهـــابطين فـــى الجـــب

الظلمة ويشابه أهل العالم ولا تُشرق فيه أنوار النعمة التى تتحلى بهـا وجـوه 
 القديسين الذين يعكسون نور االله المتطلع عليهم.

إن موسى حينما التقى مع السيد المسيح على جبل سيناء قد أنار وجهه 
برقعاً على وجهه..  بلمعان شديد لم يحتمل رؤيته بنو إسرائيل، فوضع

هكذا كل من يصلى فى الروح طالباً وجه االله يتحلى وجهه بأنوار النعمة 
 التى يلحظها كل من يراه.

وا أر ألم يقل الكتاب أن مجمع اليهود وهم يحاكمون اسطفانوس قد "
. وبالرغم من ذلك حكموا عليه )١٥: ٦عأ( "نه وجه ملاكأوجهه ك

 بالموت رجماً.
 فى الصلاة ألا يحجب االله وجهه عنا. ليتنا نطلب دائماً 
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 ويستكمل المصلى بالمزمور صلاته فيقول:

 

 فلأسمع بالغدوات رحمتك، فإنى علیك توكلت
 عرفنى یا رب الطریق التى أسلك فیھا

 لأنى إلیك رفعت نفسى 
ً◌ غـداهنا تشير إلى الصباح أى اليوم الجديـد مثلمـا نقـول  الغدوات 

ة نبويــة عــن قيامــة الســيد المســيح فى صــباح عــن الصــباح التــالى. وهــى إشــار 
)، وقـــــد ١: ٢٨" (مـــــتســـــبوعلأول اأبعـــــد الســـــبت عنـــــد فجـــــر الأحـــــد "و 

جــاءت هــذه العبــارة "فلأسمــع فى الغــدوات رحمتــك" مباشــرة بعــد الحــديث 
عــــن "الجــــب" الــــذى يشــــير إلى الجحــــيم. فبعــــد نــــزول الســــيد المســــيح إلى 

رى القيامـــة والحيـــاة الجحـــيم قـــام مـــن الأمـــوات فى بـــاكر الأحـــد وبـــدأت بشـــ
 الجديدة فى المسيح. 

فى كل صباح جديـد نتـذكر القيامـة فى صـلوات بـاكر، نـذكر مـراحم االله فى 
إعـــلان المصـــالحة الـــتى تمـــت بالصـــليب وأظُهـــرت بالقيامـــة. ونفـــرح بتجديـــد 
الاستماع إلى بُشرى القيامة وتجديد التمتع بمراحم االله علينا جديدة فى كل 

 حِه وغفرانه، وطالبين معونته وإرشاده.صباح متكّلين على صف
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" دليـل واضـح الطريـق التـى أسـلك فيهـا يـا ربعرّفنـى إن فى قول المـرنم "
أهميـــة الصـــلاة لكـــى يســـلك الإنســـان فـــى طـــرق الـــرب، أى فـــى علـــى 

نسـان لإتوجـد طريـق تظهـر للأن الكتاب يقـول " طرق الاستقامة والحياة
 .)٢٥: ١٦(أم )،١٢: ١٤مأ( "مستقيمة وعاقبتها طرق الموت

كــم مــن أنــاس لم يطلبــوا مــن االله أن يختــار لهــم الطريــق فحــادوا عــن الطريــق 
المؤدى إلى الحياة وهم يعتقدون أ�م يقدمون خدمة الله. ولكن عقـولهم قـد 
أضلّها إبليس وأعينهم قد أظلّمت. المسألة إذن فى منتهـى الخطـورة وتحتـاج 

 ع المؤمنين.إلى منهج مستمر فى حياة الصلاة القلبية لجمي
 

 
 

 يواصل المرنم طِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌لباته ويقول:
 ، فإنى لجأت إلیكیا ربانقذنى من أعدائى  

 منى أن أصنع مشیئتك لأنك أنت ھو إلھى عل
 روحك القدوس فلیھدنى إلى الاستقامة

 من أجل اسمك یا رب أحینى 
 

فى الحــــرب الروحيــــة لا يمكــــن الانتصــــار دون تــــدخُّل المعونــــة الإلهيــــة.  
ترط أن يكــون الإنســان قــد اتحــد بالمســيح فى موتــه وقيامتــه مؤمنــاً ولكــن يشــ

بخلاصه القـوى، وأن يطلـب هـذه المعونـة ويسـتمر فى طلبهـا. ولكـن النعمـة 
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لا تــؤازر المتكاســلين أو المســتهترين؛ فبمقــدار أمانــة الإنســان وحرصــه علــى 
خلاص نفسه، بمقدار تدّخل االله لإنقاذه وإنصـافه ضـد الأعـداء الشـياطين  

 ليــه نهــاراً إالصــارخين فــلا ينصــف االله مختاريــه مــا قــال الســيد المســيح: "أك
 .)٧: ١٨(لو ؟"وهو متمهل عليهم وليلاً 

"انقـــذنى مـــن أعـــدائى يـــا رب، فـــإنى لجـــأت  :لـــذلك يصـــرخ المصـــلى قـــائلاً 
، أستره لأنه عـرف لأنه علىّ اتكل فأنجّيه" :إليك". وقد وعد الرب قائلاً 

أنقــــذه وأمجــّــده وطــــول الأيــــام أشــــبعه، وأريــــه اسمــــى.. معــــه أنــــا فى الشــــدة. ف
 ).١٦-١٤: ٩٠خلاصى" (مز

ونظراً لأهمية أن يرشد الرب الإنسان؛ عاد يكرر الطِلبة التى ذكرناها سابقاً 
علمنــى أن أصــنع مشــيئتك، لأنــك أنــت هــو إلهــى. روحــك القــدوس "

" إن الــروح القــدس هــو الــذى يقــود المــؤمنين لأن فليهــدنى إلــى الاســتقامة
. وهــذا )١٤: ٨(رو "بنــاء االلهأولئــك هــم ألــذين ينقــادون بــروح االله فكــل ا"

هــو الســـبب فى أهميـــة الإيمـــان بالمســـيح وقبــول عطيـــة الـــروح القـــدس الـــتى لا 
 غنى عنها لمعرفة طريق الاستقامة المملوء بثمار الروح.

 
 :ويقول لتمجيد اسم االلهيضيف المصلّى أيضاً أهمية نيله عطية الحياة 

 ":أحينى يا رب من أجل اسمك"
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الذى دعى علينا لكى يتمجد هذا الاسم يا رب  من أجل اسمك
 أحينى.

 الذى يحمل معنى الخلاص؛ يا رب أحينى. من أجل اسمك
 الذى ترتعب منه الشياطين؛ يا رب أحينى. من أجل اسمك
 الذى حمل معه الوعد بالخلاص؛ يا رب أحينى. من أجل اسمك
 محفل القديسين؛ يا رب أحينى.الذى تسبّحه ربوات  من أجل اسمك

 الذى ألهج فيه �اراً وليلاً؛ يا رب أحينى. من أجل اسمك 
لذلك  "يهوه خلّص" بمعنى "يهوشعفى اللغة العبرية هو "إن اسم يسوع 

قال الملاك للقديس يوسف عن خطيبته العذراء مريم ومولودها المبارك 
 ).٢١: ١ت "وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم" (م

 
 ويختم المرنم صلاته فى هذا المزمور العجيب بقوله:

بحقك تُخرج من الشدة نفسى، وبرحمتك تستأصل 
لأنى أنا ھو . أعدائى. وتھلك جمیع مضایقى نفسى

 عبدك أنا. ھللویا
 

أى أنه استنادًا إلى الحق المعروف عن االله؛ يطلب إخراج نفسه من  
مل االله من أجل نجاة خليقته من  الشدة. لأن الحق يستدعى ذلك أن يع

كل ظلم واضطهاد الشياطين. واستنادًا إلى الرحمة أيضاً المعروفة عن االله 
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يطلب استئصال أعدائه وإهلاك جميع مضايقى نفسه؛ والمقصود بهم 
 الشياطين.

إن االله لا يقف موقف المتفرج على المؤمن المجاهد؛ بل يدخل المعركة مع 
يحملون اسمه المبارك الذين يهتفون للرب "تقلّد  أجناده المحاربين الذين

سيفك على فخذِك أيها القوى بجلالك وجمَالك. استله وانجح واملك.. 
). ٥-٣: ٤٤نبلك مسنونة فى قلب أعداء الملك أيها الجبار" (مز

: ٢١مأ( "ما النصرة فمن الربأ ،معد ليوم الحرب "الفرس :والكتاب يقول
٣١(. 

بمواعيده الصادقة قائلاً: "لأنى أنا هو عبدك أنا" لذلك  إن المرنم يذكِّر االله
فإن عبيدك الذين يخدمون اسمك ويعملون فى بناء ملكوتك يحتاجون إلى 

 دخولك معهم المعركة لنجاتهم.
وهكذا يرنمّ المرنم فى ترانيم المصاعد "ها باركوا الرب يا عبيد الرب، 

). إن عبيد الرب ١ :١٣٣القائمين فى بيت الرب، فى ديار إلهنا" (مز
 ينالون من مراحمه الكثير.

"أنا هو عبدك أنا" ليتك تحسبنى مع عبيدك لكى تتهلل نفسى مع الأبرار 
وتشدو مع المرنمين "هللويا".. هللوا ليهوه.. هللوا "لأن رحمته قد قويت 

 ).٢: ١١٦علينا، وحق الرب يدوم إلى الدهر" (مز 
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 نولإلھنا المجد الدائم إلى الأبد آمی
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المزمور المائة 
 والثلاثون

 لم يرتفع قلبى، ولم تستعل عيناى يا رب
 عظائمولم أسلك فى ال

 ولا فى العجائب التى هى أعلى منى 
 فإن كنت لم أتضع

وتى مثل الفطيم من اللبن لكن رفعت ص 
 على أمه

 كذلك المجازاة على نفسى
لرب من الآن وإلى فليتكل إسرائيل على ا
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نكرره فى صلاة النوم وفى صلاة الستار وفى الذى  هذا المزمور 
فى أفكارنا  تضاعيعلمنا الا ؛الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل

 وتصوراتنا ورغباتنا وسلوكنا وأيضاً فى تعاملنا مع الآخرين.
روب ب فكره فى دولأن الذبيحة الله روح منسحق فقد اهتم المرنم بأن يدرّ 

شك أن الفكر المتضع ينشئ  لتصير عبادته مقبولة أمام االله. ولا تضاعالا
 سلوكاً متضعاً فى حياة الإنسان.

 
 عیناى لم یرتفع قلبى ولم تستعل یا رب

وقـد وجـد الـرب مسـرته  كان داود إنساناً متضعاً، منسـحق القلـب 
 ه. لم يطلــــب داود أن يصــــير ملكــــاً علــــى إســــرائيل،تضــــاعفى قلــــب داود لا

 ولكن الرب هو الذى اختاره ومسحه عن يد نبيه صموئيل.
. وعنـدما كان داود بسيطاً فى علاقته مـع االله، وفـى علاقتـه مـع النـاس

من أنـا " :بنته قـالاسمع بعد مسحه ملكاً أن الملك شاول قد وعد بتزويجه 
ـــــاتى ـــــك" ومـــــا هـــــى حي  وعشـــــيرة أبى فى إســـــرائيل حـــــتى أكـــــون صـــــهر المل

"هـــل هـــو مســـتخف فى أعيـــنكم  :بيـــد الملـــكوقـــال لع .)١٨: ١٨صـــم١(
 ).٢٣: ١٨صم١" (وأنا رجل مسكين وحقيرمصاهرة الملك 
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 عیناى لبناء بیت الرب لم تستعل
عنــــدما أراد داود أن يبــــنى بيتــــاً للــــرب، "قــــال لناثــــان النــــبى انظــــر إنى  

ســـاكن فى بيـــت مـــن أرز وتـــابوت االله ســـاكن داخـــل الشـــقق. فقـــال ناثـــان 
ا بقلبـك لأن الـرب معـك. وفى تلـك الليلـة كـان  للملك اذهب افعـل كـل مـ

 :كــلام الــرب إلى ناثــان قــائلاً: اذهــب وقــل لعبــدى داود هكــذا قــال الــرب
أأنت تبنى لى بيتاً لسكناى. لأنى لم أسكن فى بيت منذ يوم أصعدت بـنى 
إســرائيل مــن مصــر إلى هــذا اليــوم بــل كنــت أســير فى خيمــة وفى مســكن.. 

بائـك أقـيم بعـدك نسـلك الـذى يخـرج متى كملت أيامك واضطجعت مع آ
وأثبــت مملكتــه. هــو يبنــى بيتــاً لاســمى وأنــا أثبــت كرســى مــن أحشــائك 

.. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك )٣(مملكته إلى الأبد
 ).١٦، ١٣، ١٢، ٦-٢: ٧م ص٢يكون ثابتاً إلى الأبد.." (

                                                           
وإن كانت رمزياً تشير إلى قيام سليمان الملك ببناء الهيكل فى أورشليم ولكنها فى ) هذه العبارة ٣

الكنيسة المقدسة. حقيقتها تشير إلى المسيح الرب ابن داود الذى بنى بيت الرب الحقيقى وهو 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا " :ثابت إلى الأبد مثلما قال الملاك للعذراء مريم هوملك

وفى الحقيقة إن الرب قد منع داود من بناء البيت لأنه لم  ).٣٣: ١يكون لملكه نهاية" (لو
يين أمكنه أن يؤسس الكنيسة، لهذا تأنس الابن الوحيد ديوجد أى إنسان من سائر البشر العا

 كى يبنى كنيسته.لالجنس 
 أما قيام سليمان ببناء الهيكل فى أورشليم، فذلك لأنه كان يرمز للسيد المسيح ملك السلام، ولم

 يكن فى أيامه حروب سُفكت فيها دماء كثيرة مثلما حدث فى عهد داود.
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فى الحقيقــة إن  ولنتأمــل داود هــذا العجيــب فى علاقتــه مــع االله ومــع النــاس.
داود هـــذا هـــو مدرســـة، إذ عنـــدما قـــال لـــه ناثـــان النـــبى هـــذا الكـــلام دخـــل 

مــن أنــا يــا ســيدى الــرب ومــا هــو بيتــى "الملــك وجلــس أمــام الــرب وقــال: 
لم يغضـــب داود أو يســـتاء  )،١٨: ٧صـــم٢" (حتـــى أوصـــلتنى إلـــى ههنـــا

بـــل بـــالعكس دخـــل  .مـــن كـــلام الـــرب لـــه إذ قـــال لـــه لا تبـــنى أنـــت البيـــت
 .حتى أوصلتنى إلى ههنا يا ربمن أنا ع وتمسكن أمام االله قائلاً واتض

 

 ماذا ترى فى علاقتك مع الله؟
 .يــرى فى علاقتـــه مــع االله ســـوى الجوانــب المتعبـــة المحزنـــة هنــاك مـــن لا 

 ...ســوى كــل الخــير علــى الــدوام ى الــرببينمــا يوجــد مــن لا يــرى مــن يــد
تاعـــب والضـــيقات المحيطـــة مهمـــا كانـــت الم، يأخـــذ الجوانـــب المفرحـــة المعزيـــة

به.. هكذا كان داود النبى؛ فبـدلاً مـن أن ينظـر للأمـر أنـه رفـض االله لـه أن 
قــد ، واعتــبر أن الــرب يبــنى بيتــه، ويتعــب مــن هــذا، نظــر إليــه بــروحٍ متضــع

 .كما سوف نرى فى باقى حوار داود مع االله  أكرمه أكثر مما يستحق
فى شــركته مــع االله بســبب هــذه قــد تــأتى تجربــة لاثنــين فيــزداد أحــدهما عمقــاً 

مــــا يقــــال مثل .التجربــــة، بينمــــا يتــــذمر الآخــــر علــــى االله ويــــترك الحيــــاة معــــه
 }الشــــمس الــــتى تجعــــل الطــــين يتحجــــر، هــــى الــــتى تجعــــل الشــــمع يلــــين{
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فالشــمس هــى نفســها الشــمس إنمــا الاخــتلاف هــو فى طبيعــة مــادة الطــين 
 ومادة الشمع.

 

ب��اركى ی��ا نفس��ى ال��رب ولا تنس��ى ك��ل 
 حسناتھ

هــذا أيضــاً فى عينيــك يــا  لَّ ويكمــل داود كلامــه أمــام االله فيقــول: "وقــَ 
 ســــيدى الــــرب فتكلمــــت أيضــــاً مــــن جهــــة بيــــت عبــــدك إلى زمــــان طويــــل"

).. هكــذا أبــرز داود إحســانات االله إليــه فى أنــه يعطيــه ابنــاً ١٩: ٧صــم٢(
يجلــس علــى كرســيه.. "فــالآن ارتــضِ وبــارك بيــت عبــدك ليكــون إلى الأبــد 

أنـــت يـــا ســـيدى الـــرب قـــد تكلمـــت فليبـــارَك بيـــت عبـــدك  أمامـــك لأنـــك
تنـــــوى أن تثبـــــت   يـــــا رب). إن كنــــت ٢٩: ٧صـــــم٢ببركتــــك إلى الأبـــــد" (

كرســـى مملكـــتى هـــذه إلى الأبـــد، فمـــن أنـــا.. هـــل كنـــت أفتكـــر يومـــاً مـــا أن 
، فمـــاذا إن كـــان أولادى أيضـــاً يصـــيرون لموضـــعا اأكـــون أنـــا نفســـى فى هـــذ

 ملوكاً.
أو يبنيه ابنى لا فرق عندى، يكفينى أنك قبلت فإن كنت أنا أبنى بيتك، 

طلبتى، يكفينى أنك ارتضيت بمبدأ البناء حتى لو لم أقُم أنا بتنفيذه ولم 
.. هذه هى يا ربأفرح برؤية البيت، فى هذا أنا صغير عن جميع ألطافك 
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لم  يا رب" لذلك قال فى المزمور: نفس داود التى بها كان يتعامل مع االله.
ولم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى  ،ولم تستعلَ عيناىيرتفع قلبى 

 .من هنا نفهم كيف كان داود صادقاً فى هذه الكلمات" هى أعلى منى
 وأثبتت الأيام صدق كلامه كما شرحنا.

 

 لم تستعلَ عیناى لأملك على إخوتى
ضـعاً فى وسـط إخوتـه.. وفى يـومٍ مـا والقد عاش داود إنساناً وديعاً مت 

صــموئيل النــبى إلى الوليمــة، وكــان الــرب قــد أرســله ليمســح ملكــاً مــن جــاء 
). وقـدَّس يسـى وبنيـه ودعـاهم إلى ١٦صـم ١انظر بناء يسى البيتلحمى (أ

الذبيحــة، وقـــد نســـوا داود الــذى كـــان يرعـــى الغــنم!! فى هـــذا اليـــوم المبـــارك 
 الذى ربما لا يتكرر، حيـث جـاء رجـل االله إلى البيـت؛ نـبى االله الـذى أؤتمـن

: ٣صــم١فى شــيلوه "ولم يــدع شــيئاً مــن جميــع كلامــه يســقط إلى الأرض" (
)، لم  يــدعوا داود إلى هــذه الوليمــة بــل تركــوه مــع الغنيمــات الــتى كــان ١٩

 يرعاها.
 

إن " :قـالالـذى أعجـب بـه و وعبرَّ يسـى أليـآب ابنـه الأكـبر أمـام صـموئيل 
لأنى قــد  أمــام الــرب مســيحه. فقــال الــرب لا تنظــر إلى منظــره وطــول قامتــه



 ١٤٣ يا رب لم يرتفع قلبى                      -       -تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية   

رفضته. لأن ليس كما ينظـر الإنسـان. لأن الإنسـان ينظـر إلى العينـين وأمـا 
عــــبرَّ يســــى بنيــــه الســــبعة أمــــام ".. وهكــــذا "الــــرب فإنــــه ينظــــر إلى القلــــب

فقـــال صـــموئيل ليســـى هـــل كملـــوا الغلمـــان. فقـــال بقـــى بعـــد  .صـــموئيل.
 :فقــال الــرب .تِ بــه.أالصــغير وهــوذا يرعــى الغــنم. فقــال صــموئيل أرســل و 

قــم امســحه لأن هــذا هــو. فأخــذ صــموئيل قــرن الــدهن ومســحه فى وســط 
) وصـــــــار داود ملكـــــــاً مـــــــن ذلـــــــك اليـــــــوم ١٣-١٠: ١٦صـــــــم١( "إخوتـــــــه

 فصاعدا؛ً مسيحاً للرب.
ــــه كلمــــات المزمــــور ( ــــا الصــــغير) "١٥١وهــــذا مــــا تعــــبرّ عن  ،فى إخــــوتى أن

. يــــــداى صــــــنعتا الأرغــــــن، والحــــــدث فى بيــــــت أبى، كنــــــت راعيــــــاً غــــــنم أبى
ألفـــــت المزمـــــار.. وهـــــو أرســـــل ملاكـــــه، ورفعـــــنى مـــــن غـــــنم أبى،  وأصـــــابعى

" إ�ـــا أنشـــودة وســـيموفونية جميلـــة تتغـــنى بهـــا ..ومســـحنى بـــدهن مســـحته.
 الكنيسة فى بداية طقس ليلة السبت الكبير.

 ملكاً بلا مملكة !!
ملكــاً لكـــن لنتأمـــل كيـــف ســلك بعـــد ذلـــك.. صـــار  مُســـحرغــم أنـــه  

 ملكاً بلا سلطان.. ملكاً بلا مملكة، ملكاً بلا عرش، 
عــاش داود بعــد مســحه ملكــاً كــراع للغــنم. لم يبحــث عــن الملــك، ولم يســع 

خوتــه. ولم إولم يسـتكبر أمــام االله، أو أمـام  هلم يرتفـع قلبــفى إثـر المناصــب.. 
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أو ليحتقــر مــن هــم أقــل منــه.  ةتســتعل عينــاه ليتطلــع  إلى المناصــب العاليــ
و بفهمـه فـوق عظـائم االله وعجائبـه وحتى فى الأمور الإلهية لم يحاول أن يعل

 تحت يد االله. اتضاعبل سلك ب
ومــــع كــــل هـــــذا لم يتضــــايق داود أو يغضــــب، لم يعاتـــــب االله ويقــــول أيـــــن 
المملكــة الــتى أقمتــنى ملكــاً عليهــا، إنمــا كمــا قــال لــه عنــد طلبــه بنــاء البيــت 

" مـــــن أنـــــا يـــــا ســـــيدى الـــــرب ومـــــا هـــــو بيـــــتى حـــــتى أوصـــــلتنى إلى ههنـــــا.."
ا كــان طريقــه مــن البدايــة، وهــذه كانــت مشــاعره. فقــد هــذ )١٨: ٧صــم٢(

ه يقــول: مــن قــال اتضــاعمُســح ملكــاً ولم يتســلم شــيئاً مــن الملــك، لكنــه فى 
إنــــنى أريــــد أن أصــــير ملكــــا؟ هــــل طلبــــت أن أكــــون ملكــــاً حــــتى أتعــــب أو 

 أتضايق إن لم آخذ المملكة؟!
 

ولم  ربمــا يتضــايق أو يتعــب ذاك الــذى يســعى إلى أمــر مــا، أو يشــتهى شــيئاً 
ينَلـــه. لكـــن إن كـــان لم يطلـــب أو يســـعى، إن كـــان لم يـــزاحم لكـــى يصـــير 

: ٣صـــم١لـــرب مـــا يحســـن فى عينيـــه يعمـــل" (ملكـــاً يكفـــى أن يقـــول "هـــو ا
١٨ .( 

 

 لم تستعلَ عیناى أمام المقاومین لى
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 انوا فى الحـــرب، وسمـــعـوذهـــب داود ليفتقـــد ســـلامة إخوتـــه عنـــدما كـــ 
صــم ١انظــر صــفوف االله الحــى (كــلام جليــات الفلســطينى الــذى كــان يعــيرّ 

مـن  ئ).. وإذ كان مسيحاً للرب حركه روح االله، إذ أن الإنسـان الممتلـ١٧
"مــن هــو  :الــروح القــدس تأكلــه الغــيرة المقدســة، لــذلك تســاءل داود قــائلاً 

 ). ٢٦: ١٧صم١هذا الفلسطينى الأغلف حتى يعيرّ صفوف االله الحى" (
ل، إذ كـان إخوتـه الثلاثـة الكبـار وسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجـا
مـع الغنيمـات  حياتـهصـغير  شـابمجنـدين فى الحـرب، وكـانوا ينظـرون إليـه ك

القليلة فى البرية. لذلك لما سمع أليآب كلامه مـع الرجـال حمـى غضـبه علـى 
وعلــى مــن تركــت تلــك الغنيمــات القليلــة فــى لمــاذا نزلــت : "داود وقــال

لأنك إنمـا نزلـت لكـى تـرى الحـرب" أنا علمت كبرياءك وشر قلبك  .البرية
أمـــا داود . فى كبريـــاء وازدراء وتحقـــيره أخـــوه )، هكـــذا وبخّـــ٢٨: ١٧صـــم١(

، ليتــــك )٢٩: ١٧صـــم١( "أمـــا هــــو كــــلاممـــاذا عملــــت الآن " :فأجـــاب
ولا تهــــتم كثــــيراً بكــــلام شــــخص ضــــعيف تعــــاملنى حســــب صــــغر عقلــــى، 

 . .تضاعبهذا الا هكذا كان داود يغلب شر وكبرياء المقاومين.. مثلى
"وراء من خرج ملـك  :حتى عندما كان شاول الملك يطارده، كان يقول له

ــــت، وراء برغــــوث واحــــد"  ــــت مطــــارد، وراء كلــــب مي إســــرائيل وراء مــــن أن



 ١٤٦ يا رب لم يرتفع قلبى                      -       -تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية   

)، لمــــاذا كــــل هــــذا الجــــيش؟! هــــل أنــــا أســــتحق كــــل هــــذا ١٤: ٢٤صــــم١(
 الاهتمام.

 
ل أى أن قلبى لم يطلب أموراً عظيمة، كما يقو " لم يرتفع قلبى يا رب"

"غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين"  :الكتاب
)، هناك إنسان من طبعه أنه يحب الرئاسات، يحب ١٦: ١٢(رو

المناصب، يحب العظمة، يحب الظهور والمجالس الأولى. وإنسان آخر 
يساق إلى هذه الأمور رغماً عن إرادته، وإذا فقد هذه الأمور لا يحزن 

لم  ؛لم تستعلَ عيناى ان من هذا الصنف الأخير يقول:لأجلها. داود ك
 نىإف، كما يقول بولس الرسول: "أنظر باحتقار إلى من هم أصغر منى

 ىفوق ما ينبغ ىلا يرتئن ألكل من هو بينكم  قول بالنعمة المعطاة لىأ
ا من كما قسم االله لكل واحد مقدارً لى التعقل إ ىبل يرتئ ى،ن يرتئأ

لى إبل منقادين  ،مور العاليةغير مهتمين بالأ، ")٣: ١٢" (رويمانالإ
  ).١٦: ١٢(رو" المتضعين

 
 غیر مھتمین بالأمور العالیة
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هذا درس لكل إنسان يريد أن يحيا مع االله. هناك أناس يطلبون  
لم : الرؤى والإعلانات والأمور العالية، هؤلاء تقف أمامهم هذه الكلمات

 . هى أعلى منىأسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى
 

لم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى ھى أعلى 
 منى

كما سلك داود، فلا ترتفع قلوبنا   تضاعينبغى أن نسلك فى الا
بالعظمة، ولا تتعالى أعيننا بالتشامخ ولا ننظر إلى الأمور العالية والعظائم 

 سلكنينبغى أن  ..حتى الأمور الإلهية والروحية ،التى فوق قدرتنا
فأحكام االله ما أبعدها عن الفحص. وطرقه ما أسماها فوق  ،تضاعبالا
 تضاعالاستقصاء. والأسرار الإلهية يجب أن يقبلها الإنسان بروح الإ

 واضعاً نفسه تحت مستوى الإعلان الإلهى.
هناك من الأسرار ما لا يمكننا أن نفهمه فى وقتنا الحاضر مما سوف يعلن 

فى مرآة فى الآن بولس الرسول: "إننا ننظر  فى ملكوت االله كقول معلمنا
لغز لكن حينئذ وجهاً لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ 

 ).١٢: ١٣كو١سأعرف كما عرفت" (
من -إذا أرسل االله للإنسان نعمة أو بركة فنحن نمجد االله لأجلها. نحن 

 اتضاعتكلم عن نلا نرفض الرؤى أو الإعلانات، إنما  -حيث المبدأ
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الرغبة مثال لذلك  وعدم سعيه فى غرور وراء هذه الأمور. قلب الداخلىال
ينبغى أن بناء بيت للرب الذى هو فى حد ذاته عمل مقدس، لكن فى 

كيف تعامل داود مع   . ولعلنا نلاحظتضاعيسير فيه الإنسان بروح الا
أنا لا ، من أنا وما هو بيتى، أنا رجل مسكين وحقيرهذا الأمر.. يقول 

أن أقوم بهذا العمل ولا أستحق ما وعدنى به الرب من جهة أستحق 
 ؛كذلك الإنسان فى تعامله مع المسائل الروحيةلآتين من بعدى.  اأبنائى 

لم أسلك فى العظائم ولا فى ؛ يجب أن يتعامل معها بهذه الروح
 .العجائب التى هى أعلى منى

 "أستطيعها عجيبة هذه المعرفة فوقى ارتفعتْ لا" أمور فوقى لا أعرفها
هناك أمور فوقى لا أعرفها، وأسرار إلهية فوق مستوى ) ٦: ١٣٩مز(

: ٤٢أى( "عرفهاألم  ىفهم بعجائب فوقأنطقت بما لم " ،إدراك الإنسان
لا يتحتم على الإنسان أن يفهمها بعقله عالية هناك أمور لاهوتية  ..)٣

السماء ربما لم إنما يقبلها بالإيمان، هناك أسرار الملكوت وأسرار فى حياة 
 يحِن وقت إعلا�ا لنا بعد. فلا ينبغى أن نرتئى فوق ما ينبغى أن نرتئى.
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 یكفینى الفتات الساقط من القدیسین
يكفيـنى أن أشـعر برضـاك عـنى، يكفيـنى أن  يـا ربالإنسان يقـول لـه  

أصنع وصاياك وأصنع مشيئتك فى كل حـين، يكفيـنى أن أحقـق مقاصـدك 
: ٣٢" (تــك عــن جميــع ألطافــك أنــا صــغير"ه الحيــاة الإلهيـة الموجــودة فى هــذ

.يــا رب ، )١٠ فمــثلاً الراهــب  لا أســتحق أن يــدعى اسمــك القــدوس علــىَّ
أنـــا لا أســـتحق أن أوجـــد فى هـــذا المكـــان المقـــدس  المتضـــع فى الـــدير يقـــول:

بصــورة يتطلــع الــذى وســط هــؤلاء الآبــاء والإخــوة القديســين. إنمــا الراهــب 
أن يكــون متوحــداً وأن يــدخل إلى البريــة الجوانيــة ليصــير مــن الرهبــان مبكــرة 

الســواح، ويشــعر أن المكــان قــد ضــاق عليــه، ويشــعر أن المكــان أصــبح أقــل 
مــن قامتــه الروحيــة، وأقــل مــن الممارســات الروحيــة الــتى يشــتهيها قلبــه، هــذا 

لــم أســلك فــى العظــائم ولا فــى  الإنســان لا يســتطيع أن يقــول مــع داود:
 ..ائب التى هى أعلى منىالعج

ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يبتغى الأمور الروحية السامية، لكن أقصـد 
أ�ــا لا تتحــول إلى مصــدر للقلــق والتعــب فى حياتــه. لكــن يجــب عليــه أن 
يترك مثل هذه الأمور الله كما يريد، ويكفيه أن يحيا فى أحضان االله المحب، 

 يسين، يجلس تحت المائدة ويأكل.ويتعزى بالفتات الساقط من مائدة القد
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 الكبریاء أصل جمیع الشرور
وهنا نقول كلمة تحذير من الكبرياء التى هى أشر جميع الخطايا، فإن  

ـــا عـــن الا ـــا قـــد تكلمن ـــال "ف، تضـــاعكن ـــاب فى ســـفر الأمث ـــأتى يقـــول الكت ت
 ).٢: ١١ومع المتواضعين حكمة" (أمالكبرياء فيأتى الهوان 

ل إلى حيــاة الإنســان حــتى يــأتى الهــوان، ويــأتى مــا تلبــث الكبريــاء أن تــدخ
 التشتيت ويأتى الضياع، ويأتى التخبط وتأتى الحماقة. 

فالكبرياء هى أصل وسبب جميـع الشـرور الـتى فى العـالم. لأن بدايـة الخطيـة 
وقبل خلقة الإنسان نفسه هـى كبريـاء  ،رهسفى العالم كله، بل فى الوجود بأ

 الشيطان. 
هـى الـتى أسـقطت إبلـيس  ..شـيطاناً  البهى ت الملاكيرّ الكبرياء هى التى ص

 من رتبته، وصيرته شيطاناً بعد أن كان رئيساً للملائكة.
وفى كــــل  ،الكبريــــاء هــــى الــــتى تســــببت فى طــــرد آدم وحــــواء مــــن الفــــردوس

  .نحطاط الذى حل بالجنس البشرىالشقاء والا
 

 فإن كنت لم أتضع
ففـــى . رور والخطايـــا.هـــى أم وأصـــل جميـــع الشـــالكبريـــاء كمـــا ذكرنـــا 

مزمــور علــى أ�ــار بابــل الــذى ســوف نتحــدث عنــه فيمــا بعــد، يقــول المرتــل 
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ـــــتى جازيتنـــــا" ـــــك ال ـــــل الشـــــقية طـــــوبى لمـــــن يكافئـــــك مكافأت ـــــت باب ـــــا بن  "ي
 من هى بنت بابل هذه؟ ،)٨: ١٣٦(مز

بابــل هــى موضــع الــبرج الــذى أرادوا أن يبنــوه ليكــون رأســه يمــس الســماء، 
: ١١(تـك" اسمـاً لـئلا نتبـدد علـى وجـه الأرض نانفسـنصـنع لأ"وقالوا لكـى 

). أرادوا أن يســـتكبروا علـــى االله، ويجعلـــوا اسمهـــم يمـــس الســـماء مثـــل االله. ٤
قــوس بعلامــة رغــم أن االله قــد أعطــى عهــداً لنــوح و –وإن جـاء طوفــان آخــر 

يــــدخلوا إلى الــــبرج  -مــــرة أخــــرى قــــزح بأنــــه لا يجلــــب طوفانــــاً علــــى الأرض
صــدقوا كــلام االله، وقــالوا نبــنى برجــاً حــتى إذا جــاء م لم يأ�ــ لحمــايتهم. أى

 حقاً يأتى الكبرياء فيأتى الهوان.طوفان نحتمى فى هذا البرج!! حماقة.. 
بابــل هــى رمــز الكبريــاء الروحيــة، هــذه هــى بنــت بابــل الشــقية، أمــا عبــارة 

ــــكطــــوبى لمــــن يمســــك " ــــد "أو  "ويضــــرب بهــــم الصــــخرة أطفال ــــدفنهم عن ي
إهانـة ، الإدانـة ،العجرفـة، الغضـب :هىكبرياء فأطفال خطية ال "الصخرة

ــا الــتى نعرفهــا والــتى لا ..الوالــدين، القتــل، البعــد عــن االله . أى جميــع الخطاي
 نعرفها.

"طــــوبى لمــــن يمســــك  :الكبريــــاء هــــى آثــــار الخطايــــا الــــتى قــــال عنهــــا المزمــــور
أطفالك ويضرب بهم الصخرة".. وسوف نسـتكمل التأمـل فى هـذا المزمـور 

داود، وعـن  اتضاعكننا نذكر هذه الآية عرضاً فيما نتكلم عن فيما بعد، ل
 عدم الكبرياء الروحية فى علاقتنا مع االله.
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 مثل الفطیم من اللبن  لكن رفعت صوتى

 على أمھ، كذلك المجازاة على نفسى
 مثل الفطیم من اللبن على أمھ

لمــاذا؟ إذا أخــذناه منفصــلاً  ؛يصــعب فهــم هــذا الجــزء مــن المزمــورربمــا 
وف يكون سهلاً فى فهمه. سيكون المعنى إن كنت أنا لم أتضع، ولكنى س

كــذلك ظللــت أصــرخ كــالفطيم لأمــه يريــدها أن ترضــعه، وهــى تــأبى ذلــك.  
أى هذا ما سيحدث لى كما أن الفطيم يصـرخ ولا ، المجازاة على نفسى

ترضعه أمه فأنا سوف أصرخ، ولأنـى لـم أتضـع فصـراخى لا يسـتجاب 
نى طلبـــت مـــا لا يجـــب أن أطلبـــه أو لـــيس مـــن لأ .ىاتضـــاعبســـبب عـــدم 

أى أنــى إذا كنــت لــم صــالحى أن أطلبــه. هــذا هــو مفهــوم العبــارة وحــدها، 
ســـوف أصــــرخ ولا فأتضـــع وطلبـــت شــــيئاً لـــيس مـــن حقــــى أن أطلبـــه 

مثلمــا يصــرخ الفطــيم لأمــه وهــى لا تســتجيب لــه لأن  ،يســمعنى أحــد
 ليس من صالحه أن تعطيه.

مـــع بـــاقى المزمـــور سينشـــأ نـــوع مـــن التضـــاد  ولكـــن إذا وضـــعنا هـــذه العبـــارة
، "لــم يرتفــع قلبــى يــا رب" :الظــاهرى فى المعــنى.. ففــى الجــزء الأول يقــول

 تضـاعفهـل هـو يسـلك فـى الا "..فـإن كنـت لـم أتضـع" :أما هنا فيقـول
 ؟!تضاعأم فى عدم الا
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إنـى لـم يرتفـع قلبـى بصـفة عامـة،  :من الممكن تفسير العبـارتين هكـذا
صــدر منــى فكــر أو تصــرف أو رغبــة تتعــارض مــع لكــن إذا حــدث أن 

، فكذلك المجـازاة علـى نفسـى أنـى سـوف أشـبه الفطـيم تضاعهذا الا
 .من اللبن على أمه الذى يصرخ ولا أحد يسمعه

. فمثلاً ضاح للمعنىمن الإي اً وإذا رجعنا إلى ترجمة أخرى ربما تعطى كثير 
حو أمه. نفسى بل هدأت وسكتَّ نفسى كفطيم ن: "فى الترجمة البيروتية

ربما تحاول النفس أحياناً أن تعرف ما هو أعلى منها وأن  "نحوى كفطيم
ترتئى فوق ما ينبغى أن ترتئى. أى أن تفهم أسرار االله وتخضع أعماله 
العظيمة لمستوى فهمها ومعرفتها المحدودة. فى هذا يقول داود أنه لم يترك 

الفطيم من اللبن نفسه على هواها. بل سكتها كما تسكت الأم الطفل 
أى الذى تريد أن تفطمه ومهما صرخ باكياً محاولاً أن يرضع من لبنها 
فإ�ا تهدئه وتسكته بكل الوسائل دون أن تجيبه إلى طلبه. ويشبه داود 

 نفسه نحوه بهذا الفطيم نحو أمه. 
.. وهـو يــدخل نفسـه الأم ونفســه هـى الطفــلهـو يتضـح مـن هنــا أنـه يعتــبر 

 ، فربمـانه فى البداية عنـدما يقـول فـإن كنـت لم أتضـعمع نفسه فى حوار، لأ
وأن الصـــراخ صـــادر إلى االله والفطـــام صـــادر  ،فهـــم أ�ـــا فى علاقتـــه مـــع االلهيُ 

مـــن االله، ومـــن هنـــا ينشـــأ التعـــارض بـــين هـــذا الجـــزء مـــن المزمـــور مـــع الجـــزء 
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أن الحـــوار لـــيس بينـــه  بمفهـــوم، بمعـــنى آخـــر إذا أخـــذنا الأمـــرالأول. أمـــا 
هكـذا يمكننـا أن نطـابق الجـزئين مـن ف ؛إنما بينه وبين نفسـهوبين االله، 

 .المزمور بحيث يكون المعنى منساب ومتسلسل بطريقة طبيعية

 
 ھدأت وسكّت نفسى

بمعنى إن كنت قد دخلت مع نفسى فى حوار وليس مع االله، وأن 
نفسى أنا أفطمها، نفسى نحوى كفطيم. سوف تتساءل كيف ذلك هل 

أذكر ما قاله السيد  ؛ونفسه؟! ولكى أوضح هذا هناك فرق بين الإنسان
: ١٤" (لوكل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع" :المسيح

إذن حقاً يمكن أن يدخل ) فكيف هو يرفع نفسه أو يضع نفسه، ١١
 . الإنسان فى حوار مع نفسه

" لماذا أنت منحنية يا نفسى ولماذا تئنين فىَّ " :يقول آخر وفى مزمور
). وفى موضع آخر نسمع عن تبكيت النفس وعن لوم النفس ٥: ٤٣(مز

كل يوم مادام الوقت يدعى اليوم لكى   عظوا أنفسكموعن وعظ النفس "
). ولوم النفس قال عنه ١٣: ٣لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية" (عب

بالملامة على ليس هناك أفضل من أن يرجع الإنسان [ :أب جبل نتريا
 بكت نفسك يا خاطئ{ : المديحة يقول. ونسمع فى]فى كل شئ نفسه
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يالشقاوتى ويحى أنا  :. وعندما يصلى الإنسان قائلاً }مادمت حياً بكتها
 الإنسان، وينسب لنفسه الشقاوة. 

فى كل شئ"  يضبط نفسهونسمع عن ضبط النفس "كل من يجاهد 
وأيضاً لوم  ضبط النفس ووعظ النفس). إذن هناك ٢٥: ٩كو١(

"فلينكر نفسه ويحمل صليبه  وبذل الذاتالنفس وتبكيت النفس، 
إذن يمكن جداً عندما أقول نفسى نحوى   .)٢٤: ١٦ويتبعنى" (مت 

كفطيم.. نفسى هذه التى أبكتها وألومها وأفطمها وأضبطها وكأنى أرعى 
 نفسى مثل طفل يحتاج تربية.

لم يرتفـــع قلـــبى ولم تســـتعل عينـــاى..  يـــا ربإذن فى الجـــزء الأول يقـــول أنـــا 
، تضـاعمل؟ يقول بل هدأت وسكت نفسى لكى أعيش حيـاة الافماذا ع

هــدأت وســكت نفســى لكــى لا تســتعلى عينــاى، هــدأت نفســى لكــى لا 
أســلك فى العجائــب ولا فى العظــائم الــتى هــى أعلــى مــنى. هــدأت وســكت 
نفســى لكــى لا ترتئــى فــوق مـــا ينبغــى أن ترتئــى. أى أنى أســتمر فى تهدئـــة 

 .نحو أمه ن اللبنوتسكيت نفسى مثل الفطيم م
وقد ورد الشطر الأخير من هذه الجملة فى الأجبية طبعة مكتبة المحبة 

معنى ذلك أن الإنسان المتضع ربما  "كذلك تكون علىَّ نفسى". :هكذا
يواجه نفسه فى بعض المواقف وهى تصرخ نحوه طالبة أمور هى ضد 
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ة . ولكنه يفطمها ويمنع عنها كل ما هو ضد خيرها لتنمو فى حياتضاعالا
 الفضيلة.

فلا ينبغى أن نسلك حسب هوى أنفسنا، التى ربما تطلب ما هو أعلى 
 لئلا نخسرها بسبب الكبرياء.– تضاعمنها بل نحفظها دائماً فى الا

لهذا وضع  .من أفظع الشرور أن يسلك الإنسان حسب هوى نفسهف
السيد المسيح شرطاً للخلاص أن يرفض الإنسان مشيئة نفسه ويصنع 

"ومن أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلى  مشيئة االله
). فيجب أن نفطم أنفسنا عن كل أمر لا يتفق ٢٤: ٩فهذا يخلصها" (لو

 مع مشيئة االله. 
يا إذن ونحن نصلى هذا المزمور عندما نقول له ؛ "نفسى نحوى كفطيم"

 لأنى حاربت فى نفسى نوازع ؟لماذا لم يرتفع قلبى ،لم يرتفع قلبى رب
الكبرياء. ولماذا لم تستعل عيناى ولم أسلك بانتفاخ وتشامخ فى علاقتى 

لأنى انتهرت نفسى ووبختها وحقّرتها فى  ؟مع الناس وعلاقتى مع االله
نظرى. أى أنى كنت أنسب لنفسى المحقرة لكى لا تستعلى ولا تنتفخ 

د فى أقوال الآباء وفى أقوال الكتاب على الآخرين. هذا مفهوم مؤكّ 
دس وفى المفهوم الأرثوذكسى، إن الإنسان لابد أن يتعامل مع نفسه المق

 لكى يمنعها من أن تخطئ إلى االله.
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 فلیتكل إسرائیل على الرب
 . ھللویامن الآن وإلى الأبد

عــن كــل لأن الإنســان يفطــم نفســه فــلا يســلك حســب هــواه ويمتنــع 
لقــى ي ؛.. فلأنــه يحيــا لــيس حســب هــوى نفســهأمــر لا يتفــق مــع مشــيئة االله

إذا كنـا نفطـم أنفسـنا عـن كـل أمـر لا يتفـق مـع تكاله الكلى على االله.. ا
القلــب، فــإن الــرب يســكب فينــا نعمتــه  اتضــاعمشــيئة االله، ونســلك ب

 لأنه يعطى نعمته للمتضعين ويكشف أسراره لخائفيه. بغزارة،
لا يلزمنا أن نتكل على حكمتنا وفهمنا بل على الحكمـة الممنوحـة لنـا مـن 

ــــاب االله، كمــــا ــــال الكت ــــأتى الهــــوان ومــــع المتواضــــعين  :ق ــــاء في ــــأتى الكبري "ت
"لا تكــــن حكيمــــاً فى  ،) حكمــــة ممنوحــــة لنــــا مــــن االله٢: ١١حكمــــة" (أم

"توكل على الرب بكل قلبك وعلـى فهمـك لا ، )٧: ٣عينى نفسك" (أم 
لم يرتفـع  يا رب)، لذلك عندما نترنم بهذا المزمور ونقول ٥: ٣تعتمد" (أم 
ا إسرائيل الروحى أتوكل على الرب من كل قلبى وعلى فهمـى قلبى، لأنى أن

 لا أعتمد ولست حكيماً فى عينى نفسى.

 
 من الآن وإلى الأبد

هــــذا الاتكــــال يجــــب ألا يبــــدأ مــــع بدايــــة حياتنــــا الروحيــــة ثم ينتهــــى، 
ولكن ينبغى أن يدوم إلى أن يأتى السيد المسيح، بل سـوف يـدوم إلى أبـد 



 ١٥٨ يا رب لم يرتفع قلبى                      -       -تأملات فى مختارات من مزامير الأجبية   

نســــان علــــى االله فى بدايــــة حياتــــه وإذ يصــــل إلى الــــدهور. أحيانــــاً يتكــــل الإ
مرحلــة معينــة يقــول فيهــا إنى اســتغنيت أو اكتفيــت. لكــن ينبغــى أن يــدوم 

 هذا الاتكال على االله والاتكال على حكمته الإلهية.
 

 أن نصلى هذه المزامير بفهم، وأن تكون صلواتنا  فليمنحنا الرب
 الحقيقى أمام االله تضاعصادرة من قلب يحيا الا

 أمامه مقبولة واتلكى تكون هذه الصل
 

 ولإلھنا المجد الدائم إلى الأبد آمین
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